لمحة عن مؤلف الكتاب 


راغب الحنفي راغب السرجاني داعية إسلامي مصري مهتم بالتاريخ الإسلامي ومشرف موقع 
"قصة الإسلام". أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بكلية طب جامعة القاهرةء ولد في مدينة 
المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عام ٤‏ ٩۱۹م‏ 

* تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام ۱۹۸۸م بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. 

* اتم حفظ القرآن عام ۱۹۹۱ م. 

* حصل على الماجستیر عام ۱۹۹۲ ثم الدکتوراه عام ۱۹۹۸م بإشراف مشترك بين مصر 
وأمریکا. 

* يعمل الآن أستادًا بكلية الطب - جامعة القاهرة. 

جوائز: 

* الأربعاء ۲۰ رمضان ۱٤۳٩۰‏ هھ ٠١‏ سبتمبر ۹٠١۲م‏ فاز بجائزة مبارك للدراسات الإسلامية 
عن الكتاب الفائز (ماذا قدم المسلمون للعالم؟) الحائز على جائزة مبارك السنوية للدراسات 
الإسلامية في عامها الخامس ٠٤٠٠١١‏ ه. ۲٠٠۹‏ م والتي تقيمها سنويا وزارة الأوقاف . المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. 

* يوم الجمعة ۲٤‏ إبريل ۹٠١۲م‏ قامت نقابة أطباء القاهرة بتكريم الدكتور راغب في حفل 
المتميزين في "يوم طبيب القاهرة". في دار الحكمة. 

* فاز بالجائزة الأولى في مسابقة نبي الرحمة العالمية عن كتابه الرحمة في حياة النبي محمد. 
دعوته : 

* له جهوده في الدعوة إلى الله من خلال تصحيح ونشر التاريخ الإسلامي. 

* يشرف على موقع قصة الإسلام 

* يشارك في العديد من المؤتمرات الإسلامية العالمية التي تعقد في أمريكا وكندا وغيرها من دول 
العالم. 

* رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية. 

مۇلفاتە: 


- صَدَرَ له حتى الآن ۳۸ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي هي: 


.١‏ (من هو محمد (رصلى الله عليه وسلم)): الحائز على جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد 
والسْنَة عام ١٠٠٠۲م.‏ 

۲. (ماذا قدم المسلمون للعالم .. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على 
جائزة مبارك للدارسات الإسلامية عام ۹١٠٠۲م.‏ 

۳. (الرحمة في حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم)»): الحائز على جائزة المركز الأول في 
مسابقة البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) عام ۷١٠٠۲م.‏ 

٤‏ . المشترك الإنساني .. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب. 

ه. فن التعامل النبوي مع غير المسلمين. 

. قصة الأندلس. 

۷. قصة تونس. 

۸. قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله). 

.٩‏ الشيعة .. نضال ام ضلال؟ 

.٠١‏ قصة أردوجان. 

.١‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. 

۲. قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي. 

۳. العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها. 

٤‏ . روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية. 

.٠٥‏ أخلاق الحروب في السنة النبوية. 

. قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية. 

۷. فلسطين .. واجبات الأمة. 

۸. وشهد شاهد من أهلها. 

.٩‏ رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة. 

.٠‏ بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء. 

.١‏ وخلق الإنسان ضعيمًا. 

۲. نقطة ومن أول السطر. 

۴۳. رمضان ونصر الأمة. 

.٤‏ أمة لن تموت. 

.٥‏ رسالة إلى شباب الأمة. 


.۲٠‏ كيف تحافظ على صلاة الفجر. 

۷. کیف تحفظ القرآن الكريم. 

۸ . القراءة منهج حياة. 

۹. المقاطعة .. فريضة شرعية وضرورة قومية. 

.٠‏ أخي الطبيب قاطع. 

.١‏ أنت وفلسطين. 

۲. فلسطین لن تضيع .. كيف؟ 

۳. لسنا في زمان أبرهة. 

.٤‏ إلا تنصروه (صلى الله عليه وسلم). 

.٥‏ التعذيب في سجون الحرية. 

. رمضان وبناء الأمة. 

۷. الحج ليس للحجاج فقط. 

۸. من يشتري الجنة. 

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالةء الحوارء 
الناس» القدس» المستقبل» العربية.ء الجزيرة» الجزيرة مباشرء والسودان. وإذاعة أم القوين» وإذاعة 
القرآن الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 

له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابةء وتاريخ 
الأندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


لا يهزم حيش مؤمن متصف بصفات الجيش المنتصر» لكن إذا فقد هذا الجيش صفة من صفاته تغير 
ا حال وانقلبت الموازين من نصر إلى هزعة» وغزوة أحد هي مصيبة على المسلمين وليست هزعة» وقد 
صرح الله سبحانه بذلك في كتابه» ومع ذلك كله لم تكن غزوة أحد شراً حضاً على المسلمين» بل إنا 
تحمل في طياتعا الخير الكثير للمسلمين» وبقدر الذنب تكون المصيبة» فهي بثابة الدرس» ومثابة البلسم 
.الشافي للمؤمنين من مرض المخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 

معركة أحد وما رافقها من أحداث 

الرسول عليه الصلاة والسلام حرج بألف من رحال المسلمين» ولكن انسحب منهم قبل أن يدخل أرض 
المعركة )٠١ ١(‏ من المنافقين؛ فأصبح الجيش حوالي )۷٠٠(‏ من المسلمين.وذكرنا أيضاً أنه إلى حانب 
الإعداد الحيد توافرت صفات الجيش المنصور قي الجيش المسلم الخارج إلى أحد» من إعان بالله عز وحل» 
وإعان برسوله الكرم صلى الله عليه وسلم» ومن إمان باليوم الآخر» وطلب الحنة والرغبة تي الموت في 
سبيل الله» ومن أخوة وشورى» ومشاركة القائد لحنده .. وغير ذلك من صفات الجيش المنصور التي 
تحدثنا عنها بالتفصيل عند حديثنا عن غزوة بدر. دحل الرسول عليه الصلاة والسلام أرض أحد» واحتل 
مواقع متميزة فيها» ووضع فرقة من الرماة على الثغرة الوحيدة الموحودة في أرض المعركة» وأكد عليهم مرة 
وثانية وثالثة عدم التخحلي عن مواقعهم مهما كانت الظروف» قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن 
حبير قائد الحموعة: (انضح عنا الخيل بالنبل» لا يأتون من حلفناء إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك» 
لا نؤتين من قبلك ثم قال للرماة: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حت أرسل إليكم» 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم هذا حت أرسل إليكم) فكانت الأوامر في منتهى 
الوضوح» لا تفتح أي باب للاجتهاد عند الرماة» بل كلها تحمل معنى واحداً وهو الثبات فوق حبل 
.الرماة 

التحام الجيشين 


بدا القتال يوم السبت السابع من شوال سنة ثلاث للهجرة بعد حوالي سنة من غزوة بدر» بدأ اللقاء ي 


منتهى الشراسة» وأول لقاء دار كان حول راية الكفار» وكان يحملها فارس من بني عبد الدار امه طلحة 
بن ا طلحة العبدري » وكان من كبر وأعظم وأشرس فرسان قریش» کانوا یلقبونه بکبش الكتيبة» 
فكان طلحة بن أبي طلحة أول من طلب القتال من قريش.وخرج بميفته المرعبة وكان راكباً جملا فأحجم 
المسلمون عن مبارزته؛ لأن شكله كان مرعباًء فتقدم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وانطلق إليه» 
وقفز فوق جمل طلحة بن أبي طلحة وحذبه من فوق الجمل إلى الأرض» وبرك فوقه وقتله رضي الله عنه 
وأرضاه. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام رضي الله عنه يقتل كبش الكتيبة طلحة 
بن أي طلحة قال: (إن لكل نبي حواري وحواريي الزبير) رضي الله عنه وأرضاه» واحتدم اللقاء بسرعة» 
واشتعلت أرض العركة. وتقدم عثمان بن أبي طلحة أخحو طلحة بن أبي طلحة وحمل الراية وطلب القتال» 
فخرج له حمزة رضي الله عنه وأرضاه وقتله. تم حرج أخحوهم الثالث أبو سعد وقتله سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه.وهكذا حرج مسافع بن طلحة .ثم حرج كلاب بن طلحة .ثم الجلاس بن طلحة » مجموعة 
كبيرة من بني عبد الدار» هؤلاء الستة من بيت واحد من بيت أبي طلحة . كانت مأساة بالنسبة لبني 
عبد الدار» ومع ذلك خرج منهم واحد امه أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب .م خرج شريح 
بن خالد فقتله غلام أنصاري امه قزمان .تم حرج واحد امه عمرو بن عبد مناف فقتله قزمان أيضاً. م 
حرج ولد لشرحبيل بن هاشم فقتله قزمان أيضاًء فقد قاتل قزمان قتالاً شديداً في يوم أحد. فهؤلاء عشرة 
قد قتلوا كلهم من بني عبد الدار» وكان كل واحد منهم يسلم الراية للآحر؛ لاحم كانوا قد عاهدوا أبا 
سفيان ألا يتخلوا أبداً عن الراية» وصدقوا في ذلك. ثم حرج مولى لبني عبد الدار كان امه صواب من 
الحبشة قاتل قتالاً شد من السابقين جميعاً حى قطعت يده الأولى ثم الثانية» ثم قطع رأسه وهو يحمل 
الراية حتى سقط وبسقوط هذا الغلام الحادي عشر سقطت الراية المشركة» ولم يتسلمها أحد بعد 

ذلك. كان اللقاء بأعلى مستوى» فالأرض كلها هجوم كاسح شامل» وكان شعار المسلمين ق هذا اليوم: 
أمت أمت» وكانت البداية ني صالح المسلمين» فقد قتلوا أحد عشر قتيلاً من غير أن يقتل واحد من 
المسلمين» فقد كان انتصاراً ضخماً ضعفت به معنويات الكفار» وارتفعت معنويات المسلمين إلى أعلى 
درحة» وبداً المسلمون يقتلون ف الكفار ويسيطرون على الموقف تماماًء وقاتل جميع المسلمين منتهى 

. الضراوة والقوة 

بلاءِ وقتال اف دجانة وحمزة وغيرهما 


كان من أبرز المقاتلين المسلمين قي هذه اللحظات أبو دحانة وحزة بن عبد المطلب رضى الله عنهماء 


فهذان قد فعلا الأفاعيل بجيش قريش. أذ أبو دجانة السيف الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم» وربط 
على رأسه عصابة حراءء وقال الأنصار: أخرج أبو دحانة عصابة الموت» فجال في الأرض وقتل الكثير 
من المشركين. وهناك موقف للزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه» فقد كان في نفسه غاضباً؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أعطى السيف لأبي دحانة ولم يعطه هو» فقال الزبير قي نفسه: أنا ابن صفية عمته 
ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله» فأعطاه إياه وتركني» والله لأنظرن ما يصنع -أي: سأرى أبا 
دجانة ماذا سيفعل قي هذه الموقعة حتى يعطى هذا السيف- فاتبعته فرأيته وهو يقول: أنا الذي عاهدي 
حليلي ونحن بالسفح لدى النخيلألا أقوم الدهر قي الكيول. والكيول: مؤخرة الصفوف» يعني: أقاتل ي 
مقدمة الصفوف. أضرب بسيف الله والرسولقال الزبير بن العوام : فجعل لا يلقى أحداً من المشركين إلا 
قتله» وکان في المشركين رحل شديد حداً يقتل كل جريح مسلم فدعوت الله أن يجمع بينه وبين أي 
دحانة فاجتمعا فاحتلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته -بدرعه- فعضت بسيفه فضربه 
أبو دحانة فقتله. وأحذ أبو دحانة يخترق صفوف الكفار حتققى وصل إلى آخره» وكان قي آحر الجيش 
النساء» فرفع سيفه ليضرب إنساناً. يقول أبو دحانة : رأيت إنساناً خمش الناس خمشاً شديداً فصمدت 
له» فلما حملت عليه السيف ولول فإذا هو امرأة -وهي هند بنت عتبة - فأكرمت سيف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. هذا هو أبو دحانة رضي الله عنه وأرضاه. وقاتل حزة بن عبد 
المطلب أيضاً كقتال أبي دحانة رضي الله عنهماء قاتل قتالاً شديداً في كل الميادين» ولم يقف أبداً في 
وحهه أحد من المشركين» لكن وقف قي ظهره أحدهم» وهو وحشي بن حرب أحد الغلمان ي حيش 
المشركين» وله قصة» يقول وحشي بن حرب : كنت غلاماً لجبير بن مطعم » وكان عمه طعيمة بن 
عدي قد أصيب يوم بدر» فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير : إنك إن قتلت حهزة عم محمد 
بعمي فأنت عتيق» المسألة مسألة ثأر تماماًء قال: فخرحت مع الناس» وكنت رحلا حبشياً أقذف بالحربة 
قذف الحبشةء قلما أحطئ يما شيئاًء فلما التقى الناس خرحت أنظر حزة وأتبصره حت رأيته في عرض 
الناس مثل احمل الأورق» يهد الناس هدا ما يقوم له شيء» وهززت حربتي حت إذا رضيت منها دفعتها 
إليه فوقعت لي نته -يعني: في أحشائه- حقی خحرحت من بين رجحليه» وذهب لينوء نحوي فغلب -يعني: 
بعد أن ضرب حزة بالحربة ذهب ليقتل وحشياً - وتركته وإياها حقى مات» ثم أتيته فأحذت حربتي ثم 
رحعت إلى العسكر فقعدت فيها ولم يكن لي بعده حاجحة وإنما قتلته لأعتق» فلما قدمت مكة 


عتقت .لقد كان قتل هزة رضي الله عنه وأرضاه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حسارة 


فادحة حسرها المسلمون» ومع قتل هذا الأسد العظيم رضي الله عنه إلا أن المسلمين ظلوا مسيطرين تماماً 
على الموقف قي أرض أحد» فقد قاتل عامة المسلمين يومغذ قتالاً شرساً شديداً عظيماًء قاتل أبو بكر 
وقاتل عمر وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن 
ححش وسعد بن معاذ .. كل المسلمين أبلوا بلاءً حسناً ني ذلك اليوم.وكان لخالد بن الوليد رضي الله 
عنه وأرضاه -وكان يومعذ مشركاً- نظرة عسكرية ثاقبة» رأى الثغرة التي من الممكن أن يلتف على 
المسلمين عن طريقهاء فجاء خالد بن الوليد بفرقة من الفرسان والتف حول جبل الرماة» لكن فوحئ 
بسيل من السهام من كتيبة الرماة من فوق الحبلء فردت خالد بن الوليد ولم يستطع مع كل ذكائه 
وعبقريته وحنكته العسكرية أن يتجاوز هذه الكتيبة ويأت الجيش المسلم من الخلف» وقرر حالد الحاولة 
مرة ثانية وثالثة» وقي كل مرة يفش في جاوز كتيبة الرماة التي قامت حت هذه اللحظة بمهمتها على 
.أكمل واحب 

انتصار المسلمين في غزوة أحد في أول الأمر 

بدأت المزعة تدب في الجيش المشرك ثلاثة آلاف مشرك كأغم يقابلون ثلاثين ألف مسلم» مع أن 
المسلمين كلهم سبعمائة» وبدا المشركون يفكرون في المروب» وبدءوا فعلاً ني المروب» وعادوا يتراجعون 
إلى الوراء شيئاً فشيئاً» ثم بدءوا يولون وجوههم قبل مكة» حت إنم تركوا النساء وراءهم. يقول الزبير بن 
العوام : والله لقد رأيتني أنظر إلى حدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب» ما دون أخحذهن قليل 
ولا كثير. يعني: انتهت الموقعة ومن الممكن أذ النساء سبياً. فكان نصراً عظيماً للجيش المسلم» لا يقل 
هذا النصر روعة عن نصر بدر» فالله سبحانه وتعالى قال: وقد صَدَفَكم الله وَعْدَه إِذْ وهم يذه 
[آل عمران:١٠١٠]‏ تحسوتم أي: تستأصلونم» فالله سبحانه وتعالى وعد المسلمين إن كانوا صابرين 
ومتبعين لرسوله الكرم صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم النصر قي أحد وقي غيرهاء وقد بشرهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم بذلك قبل الخروج إلى أحد» والمسلمون إلى هذه اللحظة ملتزمون تماماً ما قال هم 
صلى الله عليه وسلم» وما كانوا عليه يوم بدر؛ لذلك تحقق النصر حت هذه اللحظة.إذا وقفنا وحللنا 
فإننا سنجد أن هذا الجيش إلى الآن مؤمن بالله عز وحل» ومؤمن باليوم الآحر يطلب الحنة» والشورى 
طبقهاء والإعداد الجيد طبقهء والقائد في هذا الجيش يعيش مع شعبه ويشترك معهم قي كل صغيرة وكبيرة» 
وأحوة ني الله واضحة في أثناء القتال» والأمل ف قلوهم» واليقين في نصر الله عز وحل يملا نفوسهم» 
والأمر موسد إلى أهله» والصفات العشر التي تكلمنا عنها في غزوة بدر كلها متحققة إلى هذا الوقت في 


.حيش أحد» فكان النصر للمسلمين 

انقلاب الموازين في آخر معركة أحد لصالح المشركين 

بعد هذا الانتصار العظيم للمسلمين» وبعد هذا المروب الكبير لجيش المشركين» تخلى بعض المسلمين عن 
صفة واحدة من هذه الصفات العشر» فتغير الموقف تماماًء ففي أثناء هروب المشركين من أرض المعركة 
متجهين إلى مكة ألقوا كل ما معهم من الأمتعة والممتلكات والأثقال والأحمال» ألقى المشركون الدنيا 
حلفهم؛ ليتخففوا» وليستطيعوا الهرب» ورأى الرماة المسلمون من فوق الجحبل الدنيا التي ألقاها المشركون 
حلفهم» فأحذ الرماة قراراً عجيباًء أحذوا القرار بالنزول لحمع دنيا المشركين. تخيل! المخالفة الواضحة 
الصريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» النزول من أحل جمع دنيا المشركين» قالوا: الغنيمة 
الغنيمة! الغنيمة الغنيمة! فهذه الغنيمة وهذه الدنيا وهذه الأموال أعمت أبصارهم تماماً عن تذكر ما قاله 
الحبيب صلى الله عليه وسلم» لكن القائد عبد الله بن حبير وقف مم وذكرهم وقال: أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الغنيمة الغنيمة! فكانت خخالفة متعمدة لكلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولكلام القائد المباشر عبد الله بن جبير .وهكذا نزل نمانون في المائة من الرماة» حيث 
نزل أربعون من الرماة من أصل خمسين؛ ليجمعوا الغنيمة مع المسلمين» ورأى خالد بن الوليد الثغرةء 
وكان قائداً عسكرياً حنكاء وأتى بفرقته بسرعة والتف من حول جبل الرماة» وحاول عبد الله بن حبير 
رضي الله عنه ومن تبقى معه من الرماة أن يمنعوا حالد بن الوليد من الدحول على الجيش الإسلامي من 
الخلف» لكنهم فشلواء فحاول عبد الله بن جبير قتالحم إلا أن بجموعة من فرسان المشركين قتلوه ثم أبادوا 
بقية الرماة. والتف خالد بن الوليد من وراء الجحيش الإسلامي وصاح صيحة عالية حداً ”معها المشركون 
الذين يفرون» أدركوا منها أن خالداً التف حول الجيش الإسلامي فعادوا للقتال من حديد» وحصر 
المسلمون بين حالد بن الوليد من الخلف والمشركين من الأمام» وهكذا وضع المسلمون بين فكي كماشة» 
وأسرعت امرأة من المشركين كان ا مها عمرة بنت علقمة » ورفعت اللواء الساقط على الأرض» واهتاج 
لمشركون» وتحمسوا حماسا كبيراً ني اهجوم على المسلمين» وقوتمم ذكريات بدر وذكريات المزمة الأول في 
.أحد» وبدءوا يضغطون على المسلمين من الناحيتين 

التفاف المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجيل الصحابة أروع البطولات في 
الدفاع عنه 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام في آحر الجيش المسلم ينظم الصفوف» ولا التف حالد بن الوليد 


حول الجيش الإسلامي» كان أول فرقة من المسلمين قابلها هي الفرقة التي فيها الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولم ير خالد بن الوليد الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن ما هي إلا دقائق وسيظهر؛ لأنه 
آحر الصفوف» فلابد أن يختار صلى الله عليه وسلم أحد اختيارين: إما أنه يهرب بالتسعة إلى أي مكان 
قي أرض المعركة حتى يستطيع أن يقاوم من جحديد» وإما أن ينادي الجيش حت يتمع من حديد» ويبداً 
في حاولة لاستعادة الموقف على أرض أحد.لكن لو نادى صلى الله عليه وسلم الناس فمن الحتمل أن 
المشركين الذين باغتوا المسلمين من الخلف يسمعون صوته» ولو ”معوا صوته لأحاطوا به عليه الصلاة 
والسلام وقتلوه» ومع ذلك في شجاعة نادرة احتار الرسول عليه الصلاة والسلام الحال الثاني» ونادى 
بأعلى صوته لاستعادة الموقف من حديد قال: (إلي عباد الله! إلى عباد اللّه! أنا رسول الله) وهكذا بدا 
يعلي صوته؛ ليسمع المسلمون. صار المسلمون في حالة اضطراب شديدة حدأً فذاك ينظر قدامه» وذاك 
ينظر وراءه» والمشركون في حالة نشاط عجيب» وصار الموقف مأساوياً» ممع خالد بن الوليد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ينادي» فانطلق إلى المنطقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهاء 
وبدأت الفرقة التي حول الرسول عليه الصلاة والسلام تقاتل قتالاً شديداً» تسعة ضد فرقة كاملة من 
الفرسان» والرسول صلى الله عليه وسلم يشجعهم ويقول: (من يردهم عنا وله الحنة -أو يقول-: من 
يردهم عنا وهو رفيقي في الحنة). فتقدم أنصاري وقاتل قتالاً شديداً حتق استشهد رضي الله عنه وأرضاه» 
ثم تقدم الثاني م الثالث ثم الرابع تم الخامس ثم السادس» تم تقدم سابعهم عمارة بن يزيد بن السكن 
رضي الله عنه وأرضاه» وكل هؤلاء السبعة من الأنصارء فقاتل عمارة قتالاً شديداً حقى أصيب رضي الله 
عنه وأرضاه» فسقط على الأرض» واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حى وضع رأسه على قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» واستشهد وخحده ملتصق بقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم.وتأثر 
الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف» قال: (ما أنصفنا أصحابنا)» تقدم الأنصار الواحد تلو 
الآحر» ولم يتقدم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص » فأثار هذا الموقف حية طلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أبي وقاص فقاما يقاتلان قتالاً شديدأً» لكن ماذا يعمل اثنان وسط هذه المجموعة الضخمة من 
المشركين؟ وتقدم من الكفار عتبة بن أبي وقاص أخحو سعد بن أبي وقاص . تخيل! سعد بن أبي وقاص 
يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وأحوه عتبة يقذف بالحجارة وحه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حقى تفجرت الدماء من رأسه صلى الله عليه وسلم» وجاء عبد الله بن شهاب الزهري أحد 


المشركين فشجه شجة منكرة في رأسه صلى الله عليه وسلم» ثم جاء إليه رحل امه عبد الله بن قمغة 


وضربه بالسيف ضربة شديدة على كتفه صلى الله عليه وسلم» وظل صلى الله عليه وسلم يشتكي منها 
شهراً كاملا بعد ذلك» ثم ضرب وجه الرسول صلى الله عليه وسلم» فدحلت حلقتان من حلقات المغفر 
الذي كان فوق رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم في وحنته» وابن قمئة يقول: (خذها وأنا ابن قمئة › 
فقال صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله) أي: أهلكك اللّه» واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه 
وسلم» فبعد غزوة أحد بقليل وقع من فوق جبل في بلده وقتل.وهكذا تفجرت الدماء من رأسه ومن 
حسده صلی الله عليه وسلم» وهو مسح الدم من على وحهه ویقول: (کیف يفلح قوم شجوا وجه 
نبیهم؟ فأنزل الله عز وحل: ليس لَك من الأمر شىء أو ثوب عَلَيْهم أو يديهم َإِنَهُمْ طَالمُو [آل 
عمران:۱۲۸[]). وقي هذا الموقف قام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وطلحة بن عبيد الله بعمل 
لا يستطيع أن يقوم به إلا حيش كامل» فقد كان سعد بن أي وقاص يرمي بسهامه المشركين» بجموعة 
ضخمة من المشركين حول المصطفى صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك يرد سعد بن أبي وقاص بسهامه 
هذه الجموعة الضخمة» وأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بأداء سعد بن أبي وقاص حت قال له: 
(ارم سعد فداك أبي وأمي)» وهکذا جمع له صلی الله عليه وسلم أبويه يفديه بهماء فكان ذلك فخراً له 
رضي الله عنه وأرضاه.وحارب طلحة بن عبيد الله حرباً ضروساً ف ذلك اليوم» وقاتل من كل مكان حول 
اللصطفى صلى الله عليه وسلم» حتى وصلت الحروح التي أصابت حسده إلى تسعة وثلاثين حرحاًء تخيل 
أن واحداً يتقطع بالسيف تسعة وثلاثين حرحاً ولا زال يقاتل ق سبيل الله» وحاء سهم من بعيد كاد 
يصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم» فوضع طلحة يده أمام السهم» فدحل السهم قي يده وأنقذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم وشلت يد طلحة بهذا السهم رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذه الحرب 
الضخمة حول الرسول عليه الصلاة والسلام وصل بعض الصحابة رضي الله عنهم من بعيد» رأوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام في مأزق وفي موقف صعب» ففاء إليه بجموعة من الصحابة من مقدمة الجيش» 
وأول من فاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس حباً له أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وأرضاه» وبينما هو يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى واحداً يقاتل حول الي صلى الله عليه 
وسلم من كل مكان فقال: كن طلحة فداك أبي وأمي» كن طلحة فداك أبي وأمي» كن طلحة فداك أبي 
وأمي. تم وحده طلحة كما تمنى؛ لأن طلحة مقاتل شديد وفارس مغوار» فتمنى أن يكون طلحة ؛ حق 
يستطيع أن يدافع الدفاع الأمثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصل أبو بكر الصديق وتبعه 


مباشرة عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح » ووحد أبو بكر الصديق أن حلقات المغفر قد دحلت 


وجه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فذهب لينزعهاء فقال له أبو عبيدة : نشدتك بالله يا أًبا بكر ! إلا 
تركتني» ونزل أبو عبيدة بن الحراح » ووضع فمه على حافة المغفر» وبدأ يجذيها بخفة من وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» لكن من قوة مسكة حلقة المغفر بأسنانه وقعت إحدى أسنانه رضي الله عنه 
وأرضاه» وحرحت إحدى حلقات المغفر» فأراد أبو بكر أن ينزع الحلقة الأحرى» فقال له ثانية: نشدتك 
بالله يا أبا بكر ! إلا تركتني» ونزع الحلقة الثانية وسقطت سن من أسنانه رضي الله عنهم أجمعين.وقاتل 
الصحابة قتالاً شديداً حول المصطفى صلى الله عليه وسلم» ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام طلحة 
وهو ما زال يقاتل عن اليمين وعن اليسار بمذه الحراح الكثيرة؛ فقال لأصحابه لأبي بكر وعمر وأبي 
عبيدة : (دونكم أحاكم» دونكم أخاكم فقد أوحب) أي: أدى كل الذي عليه» وسقط طلحة رضي الله 
عنه من الإصابات الكثيرة» وبداً الصحابة يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذى 

القرشيين. وحاءت بعد ذلك محموعة أخحرى من الصحابة» جاء أبو دجانة ومالك بن سنان والد أبي 
سعيد الخدري » وحاء حاطب بن أبي بلتعة » وحاءت أم عمارة إحدى النساء تقاتل حول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.وكان أبو طلحة الأنصاري يضع نفسه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ليحميه 
من سهام المشركين» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يضرب بالسهم من ورائه» فکان يرفع 
رأسه من وراء كتف أبي طلحة » فكان أبو طلحة يقول له: (يا رسول الله! بأبي أنت وأمي لا تشرف 
يصبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك يا رسول الله!).وكانت أم عمارة تقاتل عن يمين رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعن شاله» یقول صلی الله عليه وسلم: (ما نظرت يني ولا شمالي ولا مامي ولا 
حلفي إلا وحدت أم عمارة تقاتل عني بسيفها). نظر إليها صلى الله عليه وسلم نظرة إعجاب بقتاهاء 
مع أا امرأة ضعيفة وليست مكلفة بالقتال بالسيف في هذه الموقعة التي فر فيها بعض الرحال» فنظر 
إليها نظرة وهو يبتسم» فشاهدته أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها وهو يبتسم فقالت: (يا رسول الله! 
ادع الله أن نكون معك في الحنة» فقال: أنتِ معي قي الحنة). كانت تقاتل هي وزوحها وابنها جميعاً حول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحاء حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقتل عتبة بن أبي وقاص الذي 
کان یرضخ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة» وحاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
وقاتل قتالاً شديداً حت تحطمت أسنانه رضي الله عنه وأرضاه» وأصيب بعشرين إصابة في حسده» كان 
أحدها سبباً تي إصابته بالعرج الدائم بعد ذلك. سقط الرسول عليه الصلاة والسلام قي حفرة من الحفر 


التي فعلها المشركون ككمين للمسلمين» ولم يستطع أن يخرج من شدة الجراح التي ي حسده صلى الله 


عليه وسلم» وأبو دحانة يرى السهام تأ من كل مكان صوب الرسول عليه الصلاة والسلام» فوضع 
نفسه رضي الله عنه وأرضاه فوق الرسول عليه الصلاة والسلام» وغطى الحفرة بجحسده حت يتلقى السهام 
. بظهره رضي الله عنه 

أثر إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين 

كان الجميع يقاتل حول المصطفى صلى الله عليه وسلم» فجاء مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو 
يحمل راية المهاحرين» وقاتل قتالاً شديداً حول المصطفى صلى الله عليه وسلم فقطعت بمينه» فحمل 
الراية بشماله فقطعت شاله» فبرك على الراية رضي الله عنه وأرضاه وهو قابض عليها بعضديه» وحاء 
لمشركون من خلفه وقتلوه» فسقط على الأرض وهو يقول: وما َد إلا رَسُول قد حلت من بيه اسل 
[آل عمران: ٤ ٤‏ ۱] .وکان مصعب بن عمیر رضي الله عنه وأرضاه شدید الشبه برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فظن المشركون أنم قتلوا المصطفى صلى الله عليه وسلم» فقال ابن قمئة وكان هو الذي قتل 
لان عر لت خمد فلت مدل واف الهو ق ار اة بكاع ها کا ن دا انر 
مأساة على المسلمين.وهكذا أشيع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد قتلء فالأمر لا بعكن أن يتخيلوه 
أبداًء فانم لا يستطيعون أن يعيشوا بدون الرسول صلى الله عليه وسلم» كيف ينقطع الوحي؟ كيف لا 
تتم الرسالة؟ كيف؟ كيف؟ ظهرت أسئلة كثيرة قي أذهان الناس» وأحبط كثير من المسلمين ق أرض 
القتال. ووصل الإحباط بالبعض إلى أن حلس على أرض المعركة دون قتال» القتال دائر من حوله وهو لا 
يرفع سيفه ليدافع حت عن نفسه» هذا فهم خاطئ» فالقتال ليس من أجل المسلمين وليس من أجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنا القتال ف سبيل الله عز وحل» والله حي لا يعوت» فلماذا القعود 
والإحباط؟!إن قضية القتال في سبيل الله لا يجب أن تغيب أبداً عن ذهن المؤمن» بل عليه أن يكون 
كالصحابي الحليل ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه من المشاركين قي غزوة أحد» لما رأى الناس 
قعدوا على الأرض ذهب إليهم وقال ني إعان عميق وفهم دقيق: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد 
قتل فإن الله حي لا يموت» تم قاتل رضي الله عنه وأرضاه حتى استشهد.قال ذلك أيضاً أنس بن النضر 
رضي الله عنه وأرضاه» مر على بعض المسلمين وهم حلوس على أرض القتال» قد فقدوا روح القتال 
والمقاومة» فقال هم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال ق منتهى الشجاعة 
والقوة: قوموا فموتوا على ما مات عليه صلی الله عليه وسلم» إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا 


يعوت.ثم قال وهو ينظر إلى المسلمين الذين أحبطوا وقعدوا على أرض القتال: اللهم إن أعتذر إليك نما 


صنع هؤلاء -يعني: المسلمين-» وأبراً إليك نما صنع هؤلاء -يعني: المشركين-» ثم تقدم رضي الله عنه 
وأرضاه ليلقى المشركين» فلقيه سعد بن معاذ فقال له سعد : أين يا أبا عمر ! رآه يدحل قي وسط 
المشركين» فقال أنس : واهاً لريح الحنة يا سعد ! إني أحده دون أحد -أي: أشم رائحة الجحنة عند أحد- 
ثم مضى رضي الله عنه وأرضاه وقاتل المشركين قتالاً شديداً ضارياً حقى استشهد رضي الله عنه وأرضاهء 
وطعن أكثر من تمانين طعنة قي حسمه» ولم يعرفه أحد إلا أحته ببنانه.واستمرت إشاعة موت الرسول 
عليه الصلاة والسلام قي الجيش إلى أن اكتشف كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ممن شارك في غزوة 
أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي لم يقتل» فنادى في المسلمين: أبشروا أبشروا! رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حي» فأشار له صلى الله عليه وسلم أن يصمت؛ لفلا يلفت أنظار المشركين» ومع ذلك 
مع ثلاثون شخصاً من المسلمين كلمة كعب بن مالك ؛ ففاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
وبدءوا يحوطونه» وبدأً الرسول عليه الصلاة والسلام يقود هذه المجموعة للانسحاب المنظم قي اتحاه 
الجبل.وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي محموعة أحرى من المسلمين من بعيد (إلي عباد الله! إلي 
عباد اللّه!) لكن هناك جحموعة م تكتف بالإحباط والقعود قي أرض القتال» بل فعلت ما هو أشد 
وأنكى» لقد قررت هذه اجحموعة الفرار من أرض القتال» والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر» فمنهم من 
فر وهو يصعد إلى الحبل» ومنهم من فر في طريقه إلى المدينة حتى وصل إلى المدينة لمنورة فاراً» والرسول 
صلی الله عليه وسلم ينادیهم وهم يسمعون ولا يلبون» وذكر الله ذلك قي کتابه: ِد ثُصْعِدُونَ [آل 
عمران:۱۰۳] آي: إلى ابمبل ولا تلؤو على أَحَد وَالْسول يدعوم ف أَحراكمْ [آل عمران:۳٠٠]‏ أي: 
في آخحر الجيش ينادي المسلمين» وهم يسمعون هذا النداء ولا يلبون.ومع هذه الكارثة استطاع الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن ينسحب إلى الحبل بالثلائين الذين معه من المسلمين» وبينما هو يصعد إلى 
الجبل إذ رآه عدو الله أبي بن حلف أحد كبار المشركين» فجاء يجري من بعيد ويقول: لا نحوت إن ضجا.. 
لا نجوت إن خحاء وأراد الدحول على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال القوم للرسول عليه الصلاة 
والسلام: (يا رسول اللّه! أيعطف عليه رحل منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه» فلما دنا من الرسول 
عليه الصلاة والسلام تناول الرسول صلى الله عليه وسلم حربته وضربه ضربة). وهذه الضربة خحدشت فيه 
حدشة خفيفة حداً في الدم» ومع ذلك صرخ أبي بن حلف » وأحذ يجري كالطفل» وهو يقول: قتلني - 
والله- محمد قتلني -والله- محمد واستغرب المشركون من حالته» قالوا: ذهب -والله- فؤادك» والله إن 


بك من بأس. قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك» فوالله لو بصق علي لقتلني. فانظر إلى اقتناع أبي 


بن حلف أن كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام حقيقية» وأنه لو تنباً أنه سيقتله قي يوم من الأيام فإن 
هذا التنبؤ سيحدث لا محالة» حتى وإن كان من خحدش خفيف» قال هذه الكلمات التي تعبر عن أن 
المشركين جيعاً يقتنعون تماماً أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق» وأن ما بعث به هو الصدق» ولكنهم 
كانوا يكذبون لمصالحهم» لعنهم الله.وكما تنبا صلى الله عليه وسلم وأخبر قبل ذلك بالوحي» مات عدو 
الله أبي بن حلف بمذا الخدش الخفيف الذي أصابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راحع إلى 
مكة» وبداً الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول من حديد صعود حبل أحد» لكن إصاباته كانت كثيرة» 
فلم يستطع أن يصعد الحبل» فاعترضته صخرة كبيرة» وم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم تسلقهاء 
فجلس طلحة بن عبيد الله على الأرض -مع أنه مصاب بتسعة وثلاثين إصابة ني حسده- ليصعد فوق 
ظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال صلى الله عليه وسلم: (أوحب طلحة) يعني: فعل كل ما 
يعكن أن يفعله» وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي لله عنه وأرضاه. لذلك كان أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه إذا ذكر يوم أحد» قال: ذلك اليوم كله لطلحة رضي الله عنهم أجعين. وبالفعل بدأ يصعد 
صلى الله عليه وسلم الحبل هو والذين معه» ورآهم خالد بن الوليد وأبو سفيان » فجمعوا أنفسهم 
ليمنعوهم من صعود الجحبل وليكملوا القتالء فقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم إنحم لا ينبغي مم أن 
يعلونا). كان الموقف خطراً حداً لو صعدوا إلى المسلمين» فانتدب صلى الله عليه وسلم فرقة ممن معه» 
وعدد الذين معه ثلاثون» حرحت منهم ججموعة على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن 
الصحابة أجمعين» وقاتلوا المشركين قتالاً شديداً حتق صدوهم عن صعود الجبلء واستطاع الرسول عليه 
.الصلاة والسلام ومن معه أن يختفوا داحل الجبل 

تمثيل المشركين بجدث قتلى المسلمين آخر المعركة 

قام المشركون بعد صعود النبي صلى الله عليه وسلم بعمل شنيع» التفتوا إلى حثث المسلمين الملقاة على 
أرض الموقعة -سبعون شهيداً ني أرض أحد- وبدءوا يلون باجحثث» فقامت النساء بتقطيع آذان الرحال 
المسلمين وأنوفهم» ويصنعن منها خلاخيل وقلائد ويلبسنهاء فكن في منتهى الإجرام» وذهبت هند بنت 
عتبة زوجة أبي سفيان وكانت من أشد الكفار ضراوة على المسلمين إلى حزة رضي الله عنه وأرضاه عم 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وشقت بطنه وأحرحت قطعة من كبده رضي الله عنه وأرضاه وحاولت أن 
تأکلهاء ولم تستطع أن تسيغها فلفظتهاء يعني: أحرحتها من فمها.وهذا يعبر عن مدى الغل والحقد 


الذي كان في قلوب المشركين» فإن هند بنت عتبة كانت موتورة؛ فقد قتل أبوها عتبة بن ربيعة قي غزوة 


بدر» وعمها شيبة بن ربيعة أيضاً تي غزوة بدر» وأخوها الوليد بن عتبة في غزوة بدر» وابنها حنظلة بن 
أي سفيان قي غزوة بدر» فهؤلاء أربعة قتلوا ني غزوة بدر من أقارهاء وهذا بالنسبة ها كانت كارثة» وكان 
حهزة رضي الله عنه من اشترك في قتل أقارجاء فقد شارك في قتل الوليد بن عتبة وقتل شيبة بن ربيعة 

. كان هذا الموقف قي أرض القتال بعد صعوده صلى الله عليه وسلم إلى الجبل» صعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم الحبل وما زالت الدماء تنزل من رأسه» وحاول الصحابة من حوله أن يوقفوا الدماء» فكانوا 
يصبون الماء فوق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن الماء كان يزيد اجرح نزيفاًء وكانت فاطمة 
رضي الله عنها مع الجيش الإسلامي ق ذلك الوقت» فلما رأت هذا الموقف أتت بحصير وأحرقته» 
وبدأت تدفع الحصير في داحل اجرح تي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حقى توقف النزيف. كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قي هذا الموقف يقاتل من أول الصباح إلى الظهيرةء فجاء وقت صلاة الظهر 
وجمع المسلمين لأدائهاء لكنه لم يستطع أن يقف صلى الله عليه وسلم من شدة الإصابات التي أصابته» 
.فصلى قاعداً وصلى المسلمون قعوداً بقعوده صلى الله عليه وسلم 

موقف المشركين من إشاعة قل النبي صلى الله عليه وسلم وتمثيلهم بالشهداء 

ما زال المشركون يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل» وبعض المسلمين مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وبعض المسلمين شهداء ق أرض الموقعة» وبعض المسلمين فر إلى أماكن ختلفة من 
الجبل» وبعض المسلمين فر إلى المدينة المنورة. فالوضع كما ترون كان مأساوياً حقيقياً.وحاء أبو سفيان 
ليشمت بالمسلمين» فعرف أن هناك جحموعة من المسلمين قد فرت إلى الجبل» فجاء هو ومن معه من 
المشركين؛ لیخحاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان حياًء أو ليتأكد على أنه قتل» فنادى أبو 
سفيان : أفيكم محمد؟ فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه: لا تجيبوه. أشار إشارة فهم منها 
الصحابة ألا يجيبوا أبا سفيان ؛ حت لا يكشفوا المكان الذي هم فيه» فلم يجب الصحابة» فقال: أفيكم 
ابن ابي قحافة ؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجيبوه فلم يجبه أحد» فقال: أفيكم عمر بن 
ا لخطاب ؟ وأحذ يرتب في سؤاله عن الأشخاص» فمن أهم شخصية إلى الوزير الأول ثم الوزير الثاني فلم 
يجيبوه.ففرح أبو سفيان وقال: أما هؤلاء الثلاثة فقد كفيتموهم» أي: قد قتلواء فلم يتمالك عمر بن 

ا لخطاب رضي الله عنه نفسه. قال: أي عدو الله! إن الذين ذكرتم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك» مع 
أنه صلى الله عليه وسلم قال له: لا تتكلم» لكنه لم يستطع أن يسك نفسه» فأحب أبو سفيان أن يرد 


الغيظ إلى المسلمين مرة أخحرى» فقال كلمة شنيعة» قال: قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤن. فانظر 


إلى الشر الذي كان ف داحلهم في تلك الساعة» فإن من طبيعة العرب ألا يعثلوا بابحشث» لكن خرحوا 
عن منهجهم تماماً في هذه الموقعة» وأراد بذلك أن يغيظ عمر بن الخطاب ومن معه من المسلمينء ثم 
قال: أعل هبلء فقال البي صلى الله عليه وسلم: (ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول يا رسول اللّه؟! قال: 
قولوا: الله أعلى وأحلء» فقال الصحابة: الله أعلى وأحل» فقال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكي 
فقال البي صلی الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لك 
فقال ابو سفیان : يوم بيوم بدر» والحرب سجال. فأجحاب عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لا سوای 
قتلانا في الحنة وقتلاكم في النار) وني رواية: أن الذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند 
ذلك قال ابو سفيان : هلم إلي يا عمر ! فقد كان أبو سفيان يسمع صوت سيدنا عمر رضي الله عنه» 
فقال الرسول صلی الله عليه وسلم: (اثته فانظر ما شأنه -أي: انظر ماذا یرید - فجاءه» فقال له ابو 
سفيان : أنشدك الله يا عمر ! أقتلنا محمدا؟ قال عمر : اللهم لاء وإنه ليستمع كلامك الآن» فقال أبو 
سفيان -وانظر إلى احترام المشركين للمسلمين- أنت أصدق عندي من ابن قمغة وأبر). إن احترام 
المسلمين موحود عند كل المشركين» وعند كل أعداء الأمةء فهم يحاربونك ويقاتلونك ويضيقون عليك 
الخناق» وقي داحلهم يكنون الاحترام الكامل لشخصيتك ولدفاعك عن مبادئك» ولتضحيتك ف سبيل 
دينك وفكرتك» هذا هو الواقع؛ لذلك صدّق أبو سفيان عمر وهو عدو له» ولم يصدق ابن قمئة أحد 
حنود الجحيش المشرك معه.وانسحب أبو سفيان » ولم يفكر أن يصعد الجبل مرة ثانية واكتفى مما فعل» 
.وعاد مع المشركين في اتحاه مكة» وانتهت موقعة أحد بذلك 

موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شهداء أحد 

نزل الرسول عليه الصلاة والسلام من فوق الحبل ليتفقد الشهداء» وكان موقفاً مريعاًء سبعون من أفاضل 
السلمين كلهم ملقى على أرض أحد» كان منهم: حمزة بن عبد المطلب وعمرو بن الجموح » وعبد الله 
بن عمرو بن حرام » ومصعب بن عمير » وعبد الله بن ححش » وحنظلة » وخيثمة » كثير من شهداء 
المسلمين سقطوا في يوم أحد» فوقف صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الشهداء وقال: (اللهم إني شهيد 
على هؤلاء» إنه ما من حريح جرح ني الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى حرحه» اللون لون الدم» والريح 
ريح المسك).وكان هناك أناس من الصحابة أخذوا بعض الشهداء ليدفنوهم ق المدينة» فأمر صلى الله 
عليه وسلم أن يردوا جميعاً إلى أرض أحد ويدفنوا فيهاء وألا يغسلوا ولا يكفنواء بل يدفنوا في ثيابهم بعد 


أن تنزع الدروع والجلود من فوقهم.وكان صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلائة ثي القبر الواحد» 


ويجمع بين الرحلين أحياناً ني ثوب واحد» ويقول: (أيهم أكثر أحذاً للقرآن) فمن كان يحفظ القرآن أكثر 
وضعه الأول في اللحد.وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) مرة ثانية» وكررها كثيراً في ذلك اليو 
وكان إذا علم أن بين اثنين من الصحابة حبة كبيرة دفنهما معاًء فدفن عبد الله بن عمرو بن حرام مع 
عمرو بن الجموح رضي الله عنهم أجمعين. ولا رأى صلى الله عليه وسلم ما حدث بحمزة رضي الله عنه 
اشتد حزنه وتقطع کبده صلی الله عليه وسلم وبکی بکاءٌٗ شدیداً وانتحب حقی نشغ -کما یقول 
الراوي- من البكاءء يعني: صار له شهيق عال من البكاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (ما رأينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باكياً قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب ) كذلك مصعب 
بن عمير رضي الله عنه تمن قتل شهيداً تي يوم أحد» وكفن ني ثياب بالية رثة» يقول عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني» وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رحلا 
وإن غطيت رحلاه بدا رأسه. وذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: (غطوا بها رأسه هذه 
الردة» واجعلوا على رجحله الإذخر) والإذحر نبات.إن وضع الشهداء كان مؤلاً حداً للمسلمين» ومع كل 
هذه الأحداث جمع الرسول صلى الله عليه وسلم كل الموحودين قي أرض القتال» وقال هم: (استووا حق 
أثني على ري عز وحل) یا اللّه! موقف عجیب في کل مواقفه صلی الله عليه وسلم» فصاروا خلفه 
صفوفاً» فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو والحميع يؤمن على دعائه» استمعوا إلى دعائه صلى الله عليه 
وسلم وهو يقول: (اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض ها بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي 
من أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي ها منعت» ولا مانع لا أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» 
ولا مباعد لا قربت» اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحهمتك وفضلك ورزقك» اللهم إن أسألك النعيم 
المقيم الذي لا يحول ولا يزول» اللهم إني أسألك العون يوم العيلة» والأمن يوم الخوف» اللهم إن عائذ 
بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعتناء اللهم حبب إلينا الإيعان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير 
حزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رحزك 
وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق).هذا دعاء جميل» دعاء فيه الشكر الدائم لرب 
العالمين سبحانه وتعالى قي كل الظروف» حت لو كان ذلك بعد مصيبة أحد» دعاء فيه إعلان أن كل 
شيء بإذن الله سبحانه وتعالى» فالله سبحانه وتعالى قادر على منع الزمة» لكنه أوقع المصيبة بالمسلمين 
جم كثيرة يعلمهاء قال سبحانه وتعالى: وَمَا أَصَابَكم يَوْم الَمّى ال حمْعَانِ فَإِذْنِ الله [آل 


عمران:٦ [١٦‏ .إذاً: هذا دعاء فيه تعظيم الآحرة ني عيون الصحابة» حاصة قي هذا الموقف» لما قال صلى 
الله عليه وسلم: (اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول) حت لو ضاقت الدنيا كلها 
وأعطيتنا الآحرة فنحن الرابحون» دعاء فيه وضوح الرؤية ي حرب كل من صد عن سبيل الله سواء كانوا 
من المشركين أو من الكفرة من أهل الكتاب الذين قاتلوا المسلمين» دعاء حامع شامل يعبر عن فهم 
دقيق للحبيب صلى الله عليه وسلم.رحع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورةء واستقبل في حزن 
شدید» فكل بيت تقريباً فيه شهيد» وقابلته في الطريق حنة بنت ححش رضي الله عنها ونعى إليها صلى 
الله عليه وسلم أحوها عبد الله بن ححش فاسترحعت واستغفرت له الله عز وحل» ثم نعى هما حالما حمزة 
بن عبد المطلب فاسترحعت واستغفرت له» ثم نعى ها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت» فقال 
صلى الله عليه وسلم: (إن زوج المرأة منها لبمكان).وحاءت امرأة من بني دينار أصيب زوجها وأحوها 
وأبوها قي أحد» فنعوا ها جميعاًء فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزوج والأخ والأب ۾ 
يشغلوا بالماء وأحذت تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: حيراً يا أم فلان! هو بحمد الله 
كما تحبين. قالت: أرونيه حت أنظر إليه» فأشاروا إليه» فقالت: كل مصيبة بعدك حلل. يعني: صغيرة 
ويسيرة» هذه مشاعر الحب التي كانت من المسلمين تحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» حقى مع 
.المصاب الفادح الذي أصيب به الجميع 

حقيقة غزوة أحد وأسباب مصيبة المسلمين فيها 

لابد أن نقف وقفة ونقول: يا ترى ماذا نسمي أحداً؟ هل نسميها هزمة أو نسميها نكسة؟ أو ماذا 
نسميها؟عندما تراجحع أحداث غزوة أحد سواء أثناء الغزوة أو بعد الغزوة» فإنك جحد أن كلمة هزمة لا 
تنطبق على وصف غزوة أحد» فالجيش المكي م يحتل موقع الجيش المسلم» والحزء الأساسي من اجحيش 
اللسلم لم يفر مع شدة الارتباك» نعم» هناك من فر» لكن جحموعة كبيرة من المسلمين بقيت في أرض 
المعركة» منهم من قاتل حول الرسول عليه الصلاة والسلام» ومنهم من قاتل حتى استشهد. والجيش المكي 
م يفكر ني مطاردة المسلمين» ومع أن أبا سفيان حاطب عمر بن الخطاب وأدرك أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حي وأنه تي الحبل لم يفكر أن يصعد إلى الجبل مرة أحرى» ومع أن كل الذين مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محموعة قليلة من المسلمين» كذلك م يقع أسير واحد من المسلمين في أيدي 
الكفار مع هذا الأمر الشديد الذي تحدثنا عنه» لكن قي غزوة بدر أسر المسلمون سبعين من المشركين. 


كما أنه لم تكن هناك غنائم مسلمة قي أيدي الكفارء ولم يقف الجيش المكي في أرض المعركة يوماً ولا 


يومين ولا ثلاثة» بل عادوا إلى مكة في ذلك الوقت» وقد قعد الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر ثلاثة 
أيام» وقعد في غيرها من الغزوات ثلاثة أيام» بل إنه كان يقعد شهراً كاملا في أرض القتال» لكن الكفار 
غادروا أحداً» ول يفكروا في غزو المدينة المنورة مع أن المدينة حلا منها الجيش» فكل ذلك يدل على أن 
الموقعة ليست هزيمة للمسلمين» لابد ها من وصف آخحر» سنسميها كما ”ماها الله سبحانه وتعالى» فالله 
ماها ف الكتاب الكرم: مصيبة: أُوَلَمًا أَصَابنكم مُصِيبة قذ أَصبنُمْ منْليْها ْم أن هدا فل هُوَ من عند 
نف گم إن الله على کل شىء قَدِيرّ [آل عمران: ]٠٦٠‏ .وقال: وما أَصَابكُم يَوْمَ الى اَْمْعَانِ فَيإِذْنِ 
.[اللَّه وَليعْلَّمَ الْمُوْمنِينَ [آل عمران: ١٠٠‏ 

محبة بعض الصحابة للدنيا ومخالفتهم للأمر النبوي بسببها 

فغزوة أحد مصيبة ولا شك قي ذلك» وليست المصيبة فى استشهاد سبعين من الصحابة؛ لأن هؤلاء من 
أكرم الخلق على الله عز وحل» وقد نالوا درحات عالية حداً» واصطفاهم الله سبحانه وتعالى» يقول الله 
في الكتاب تعليقاً على غزوة أحد: وَيَنَجِدَّ ملْكَمْ شَهَدَاء [آل عمران: ]١ ٤٠‏ فهؤلاء اختارهم الله؛ 
ليكونوا من أفضل الناس» إنغا المصيبة في شيء آخر» المصيبة تكمن قي اضطراب بعض المفاهيم عند 
المسلمين» وإن كان اضطراباً حصل في لحظة من لحظات القتال وغير كل شيء» وهذه المصيبة هي تغلب 
الدنيا في قلوب بعض الصحابةء فالصحابة منذ بدء القتال وهم يقاتلون في سبيل الله عز وحل» يقاتلون 
من أحل الحنة» وقي لحظة انقلبت الموازين» وأصبح فريق منهم يقاتل من أحل الدنياء وقد وصل تغلغل 
حب الدنيا في قلوهم إلى أن يخالفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة متعمدة» وراحع 
الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير ولفرقة الرماة» فهو كلام في منتهى الوضوح» 
توحیه اول وثان وثالث ورابع وحامس وسادس» فالتوحيه الأول: (انضح عنا الخيل بالنبل) .. إلى آخر 
کكلامه صلى الله عليه وسلم.وأثناء القتال يلتف خالد بن الوليد حول الجيش ثلاث مرات» ويستطيعون 
أن يصدوه» وبذلك عرفوا أن هذا المكان حطر وصعب ومهم بالنسبة للمشركين» وعرفوا أن هم دوراً كبيراً 
حداً قي صد المشركين. إذأً: ستة توحيهات من الرسول عليه الصلاة والسلام» وثلائة توحيهات من خالد 
بن الوليد بلفته أنظار المسلمين إلى أهمية المكان الذي يقفون عليه. هذه تسعة توحيهات. والتوحيه العاشر 
حاء من عبد الله بن جحبير رضي الله عنه وأرضاه» عندما أرادوا النزول قائلين: الغنيمة الغنيمة» وقف هم 
وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك م يستمعوا. فكل هذا يثبت أن 
المخالفة كانت متعمدة وصريحة من أجل الدنياء وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: 


(والله لا أحشى عليكم الفقر» ولكن أخحشى عليكم الدنيا). والله سبحانه وتعالى وصف ذلك في كتابه 
تعليقاً على أحد. قال: و ا 
ا اا ا و ی ای ر ای بن ا 
وثابت بن الدحداح وأبي طلحة .. وغيرهم من الذين قاتلوا حتى النهاية» فمنهم من قاتل وثبت حقى 
شهادته» ومنهم من قاتل حول الرسول عليه الصلاة والسلام لحمايته» ما نكصوا على أعقابجم وما 
فروا. والفريق الثاني : هم الذين تغلغلت الدنيا ف قلوهم» وغير مقبول للجيش المسلم أن يصل حب الدنيا 
إلى قلوب بعضه» فيدفعه هذا الحب إلى المخالفة. كذلك في موقعة بدر حصلت أيضاً خالفة من أحل 
الدنياء قال الله عز وحل في صدر سورة الأنفال: يَسألُوَكَ عَن الأَنْمَالٍ [الأنفال:١]‏ يتكلم عن مشكلة 
الغنائم التي دحلت في قلوب الصحابة» فوحههم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اتباع كلام رب 
العالمين سبحانه وتعالى» وانصاع الحميع لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى» وسلموا أنفسهم له» ووزع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بالطريقة التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى» لكن في غزوة 
أحد حذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ست مرات» ومع ذلك خالفواء فكانت مخالفة متعمدة فلابد 
ها من مصيبةء وإن كان الجيش الذي حالف هو جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم.يقول عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت أحسب أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يريد الدنياء» حقى نزل فينا ما نزل: مِنْكُمْ من بريد ادنيا [آل عمران: ١١١].فالمصيبة‏ التي عمت 
الجيش كله بسبب ججموعة من المسلمين أصابتهم الدنيا؛ لأن هذا المرض قد ظهر فيهم من قبل» فقد 
كان متغلغلاً قبل غزوة أحد» فكان لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتفتيش عن إعان 
الآحرين» وطاعتهم لله عز وجل وعباد تمم له والتزامهم بمنهجه سبحانه وتعالى» لکن عندما تسأل 
الإنسان عن دنياه ولا تسأله عن آخرته توثر فيه تدريجياً» حقى تصير مصيبة كبيرة تعم المسلمين 
جميعاً.فالوضع الذي كان في أحد هو مصيبة تمكن الدنيا من القلب حت تدفع المسلم إلى المخالفة 
.الصريحة المتعمدة لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم 

مصيبة قتل سبعين من المسلمين بسبب مخالفة الرماة 

المصيبة الثانية التي حدثت قي أحد: قتل سبعين من المسلمين بسبب خحطأاً من الأحطاء. وقد قلنا قبل 
ذلك: إن استشهاد سبعين ليست خسارة» بل هي ميزة عظيمة من الله سبحانه وتعالى هم فقد انتقاهم 


شهداء» لكن أن يقتلوا بسبب خطأاً من المسلمين هذا غير مقبول. إن قتلوا وهم يؤدون كل ما عليهم 


ويحاربون كما في بدر حرباً متكاملة شاملة» ويأحذون فيها بكل أسباب النصر» ويتصفون بكل صفات 
الجيش المنصور» فليس هناك مشكلةء بل بالعكس هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى» لكن أن يقتلوا 

. بسبب ححطأء فهذا يحتاج إلى وقفة 

مصيبة قعود بعض المسلمين عن القتال للإحباط النفسي 
لملصيبة الثالثة: هو قعود بعض المسلمين عن القتال إحباطاًء فالإحباط غير مقبول أبداً ني عرف 
لمسلمين» بل هو من شيم الكافرين» قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكرم: قال وَمَنْ يَْتَطُ مِنْ رَخَةٍ 
إل لصون [الححر:٠].وقال:‏ إل لا يشن من رذح اله إل اَم الكافزون 

[يوسف:۸۷] .فالإحباط ليس من صفات المؤمنين أبدأً» فعندما يقعد المسلم ويفتر عن القتال» والقتال 
.ما زال ناشباً ي كل مكان فهذا غير مقبول» حت وإن أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل 
مصيبة الفرار من الزحف من قبل بعض المسلمين 

المصيبة الرابعة الخطيرة: أن بعض المسلمين “معوا نداء الرسول عليه الصلاة والسلام تي آخر الموقعة: (إلي 
عباد الله! إلي عباد الله!) ومع ذلك أصروا على الفرار» فيا لها من كارثة» بل هي كبيرة من الكبائر» لكن 
كل ذلك تحمعه كلمة واحدة يقال ههما: مصيبة» فغزوة أحد كانت مصيبة» لكن من ورائها حير كثير» 


م 


وهذه المصيبة في الأساس حاءت من ذنب واحد» حاءت من غياب عنصر واحد من عناصر قيام الأمة 
المسلمة» حاءت من غياب صفة واحدة من صفات الجيش المنتصر» وهي عدم حب الدنيا وتقديمها 
على الآخرة» فلما حصل الحب للدنيا وقدمت على الآخرة ألقى الله عز وحل في قلوب المسلمين الوهن 
والضعف.وتذكرون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الوهن الذي يصيب المسلمين؟ 
فقال: (حب الدنيا وكراهية الموت) فالمسلمون أحبوا الدنيا ف موقعة أحد فحدثت المصيبة» ودحل الوهن 
في قلوهم» فهم لما كانوا أقوياء قتلوا أحد عشر فارساً من بني عبد الدار حاملاً للواءء وسقط اللواء مع 
وحود كل هؤلاء الفرسان من المشركين» لكن لما دحلت الدنيا ق قلوب بعض المؤمنين رفع اللواء المشرك» 
وكانت الجحاملة له امرأة من المشركين» فهذه الموازنات لابد أن نفكر فيها جحيداً» فالنصر والتمكين من عند 
رب العا مين سبحانه وتعالى» ولا ينزل سبحانه وتعالى هذا النصر والتمكين إلا على من أخحذ بأسباب 
النصر الكاملة واتصف بصفات الجيش المنصور كاملاً دون نقص.ومع ذلك هل كانت هذه المصيبة شراً 
محضاً ام كان في باطنها خير؟ الحواب: كان في داحلها حير كثير» فمع كل هذه الكوارث التي حدثت 
قي ذلك اليوم» ومع فقد سبعين من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع كون هذه 


۲١ 


المصيبة تغلغلت في قلوب المسلمين» وشعروا بالخزي والعار والذل واموان لفرارهم من أرض القتال إلا أنه 
كان في داخلها حير كثير. ما هو هذا الخير الذي كان في باطن غزوة أحد؟ وما هي الطريقة التي اتبعها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحراج المسلمين من هزعتهم النفسية؟ وما هو المنهج الرباني الحكيم 
الذي نزل ليعا لح كل صغيرة من صغائر الذنوب» أو كبيرة من كبائر الذنوب في قلوب الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم؟ وكيف عاد المسلمون من جديد إلى مطاردة الكافرين؟ وكيف عادت الميبة من جحديد 


للدولة الإسلامية بعد هذه المصيبة الكبيرة؟ 
الأحزاب 


تحمعت أحزاب الباطل من أحل استغصال شأفة المسلمين في المدينة» وبلغت القلوب الحناجر» وزلزل 
المسلمون زلزالاً شديداً» حاصة بعد أن نقض بنو قريظة العهد» ثم كان بعد هذا الزلزال نصر كما وعد 
الله سبحانه» فقد أرسل الله حنوداً م يرها المؤمنون وحنوداً رأوهاء وحاق المكر السيئ ببني قريظة» 
.ورحعت الأحزاب خائبة ذليلة م تحقق شيئاً» وأصبح المسلمون هم الذين يغزون ولا يغزوهم أحد 
مقدمات بين يدي غزوة الأحزاب 

الفترة التي أعقبت غزوة أحد كانت فترة عصيبة حداً على الدولة الإسلامية» اهتزت هيبة الدولة 
الإإسلامية بصورة حعلت الكثير من الأعداء يطمعون فيها سواء من داحل المدينة أو من خارحهاء 
وتحدثنا عن الأزمات الخمس التي مرت بالأمة الإسلامية ق الشهور الستة الأولى بعد أحد» وانتهت 
الأزمة الخامسة منها بمواحهة مع يهود بني النضير» وبفضل الله انتصر المسلمون بالرعب الذي ألقاه الله 
عز وحل في قلوب اليهود» ونزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحرحوا من المدينة إلى خحيبر» 
وخروج اليهود في ربيع أول سنة > ه دحل المسلمون في مرحلة أحرى» استعادوا فيها كثيراً من هیبتهم» 
وكانت السنة التي تلت خروج يهود بني النضير سنة طيبة حداً من سنوات الدعوة» سكن فيها المنافقون» 
وانتشرت فيها سرايا المسلمين في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية» بل وأحلفت قريش موعدها مع 
المسلمين في شعبان سنة (> ه) فيما عُرف بي التاريخ بغزوة بدر الصغرى» وهدأً يهود بني قريظة وأقروا 
بالعهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.وذكرنا أيضاً تي الدرس السابق أنه نتيجة استقرار أوضاع 
اللسلمين» وتحرك القلق في قلوب جميع أعداء الأمة من يهود ومشركين ومنافقين» وبدءوا يفكرون في 


شيء بمنعون فيه الدولة الإسلامية من إكمال المسيرة» وتولى كبر التدبير هذا الأمر فرقة من يهود خيبر 


۲ 


ويهود بني النضير» وكونوا وفداً من حوالي )۲١(‏ رحلا وتحرك هذا الوفد إلى الحزيرة العربية هنا وهناك؛ 
ليجمع الجحموع لحرب المسلمين» واستطاعوا أن يحمسوا قريشاً على أن تخرج في )٤ ٠ ٠ ٠(‏ مقاتل» واشتروا 
غطفان وبني سليم بالمال على أن يخرحوا قي )٦٠٠٠(‏ مقاتل» وتحركت هذه الجموع الضخمة 
)١٠٠٠٠١(‏ مقاتل صوب المدينة المنورة» وكان الهمدف استغصال المسلمين تماما ليس الغرض الانتصار في 
موقعة عابرة» ولكن المدف هو إناء الوحود الإسلامي في الأرض بالمرة» ووصل النباً المرعب إلى المدينة 
لمنورة.أما المنافقون فقد ظهر نفاق معظمهم» وقالوا: لا طاقة لنا أبداً بجرهم» وظهرت عليهم علامات 
الرعب والملع» وهؤلاء المنافقون م يكتفوا بالملع والقعود» بل حاولوا أن بمنعوا الآحرين من الحرب بحجة 
آنا حرب لا طائل من ورائهاء قال الله عز وجل: قذ يَعْلَمُ الله الْمُعََقِيَ نكم وَالقائلين لإخوَايِم هَل 
تا ولا ينون لباس َه قلياا * اځ عَلَيكم فا اء لوف رايهم ينْظرُون ليك تدوز يئُه 
الذي يُعْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ [الأحزاب:۸١-۹١]‏ هذا كان رد فعل المنافقين.أما المؤمنون الصادقون 
فإنحم ومع عظم الخبر إلا أنحم وجدوا فيه بشرى» والبشرى هي أن الله عز وحل وعد المسلمين بالنصر 
على أعدائهم إن هم تحمعوا هم» ووعدهم بالنصر إن وصلت الأزمة إلى الذروة» أين هذا الوعد؟يقول 
ابن عباس رضي الله عنهما: هذا الوعد قي قوله تعالى في سورة البقرة: أ حَسِبثُم أن تَذخُلوا اة وَلَما 
يكم مئل دين حلا من فيكم نهم لاسء والضرء وروا حى يفول اسول وَين آمُوا مَعَه 
مى تَر الله ألا إن نَصْرَ الله قريب [البقرة:٠‏ ١۲]المسلمون‏ الآن يقتربون من مرحلة الزلزال» إذاً: النصر 
.أيضاً يقترب 

الصورة المنهجية الصحيحة التي انتهجها المسلمون في مواجهة الأحزاب 

بدا المسلمون يفكرون قي الأزمة القادمة بإيجابية» ما الذي سوف نعمل؟أول شيء فعلوه: إقامة مجلس 
شورى» وهذه هي البداية الصحيحة» وعند مراحعة صفات الجيش المنصور الذي قلناه قبل هذا قي بدر 
ستجدوتا جميعها موحودة بالتفصيل في حيش الأحزاب» فهذه سنن وليست مصادفات» وهكذا أقيم 
ججلس الشورى المكون من المهاجرين والأنصار وغيرهما من القبائل المحتلفة» بل إن فيهم من ليس عربياً 
أصلاً مثل بلال الحبشي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجعين» وهذه هي عظمة الدين الإسلامي» 
وانظر ما هي الخبرات التي تتراكم في الأمة الواحدة نتيجة جمع البشر من كل العناصر والقبائل والأحناس 
والبلاد تحت راية واحدة فهذه أزمة الأحزاب» والله سبحانه وتعالى يجعل حلها على يد رحل ليس من 


العرب أصاأء ولكنه من المسلمين»ء وهو سلمان الفارسي. هذا الجيش الإسلامي يستفيد من خبرة الجيش 


۳ 


الفارسي» ومن تحارب شعب كامل مثل شعب فارس» كما أن سلمان الفارسي لم يدحل ق الجماعة 
المسلمة إلا منذ أيام أو شهور قليلة» ولعل هذه هي المشاركة الأولى مع الصف المسلم» ومع ذلك تحده 
قد انصهر تماماً في الصف المسلم» وأصبح عضواً فاعلاً في الأمة» وأصبح له رأي معتبر لا يشعر بأنه 
غريب» فهذه هي دولته وأمته وهذا هو دينه» وسلمان أسلم من بداية الهجرة» لكنه كان عبداً عند أحد 
اليهود» ولم يُعتق إلا قبل الأحزاب بقليل. قال سلمان: (يا رسول الله! إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا 
خندقنا علينا) فعندما “مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه الفكرة أعجبتهم» وسرعان ما 
.ظهرت فيهم صفة الحماس وعدم التردد» وأحذوا القرار مباشرة» وهو لا بد أن نبداً في الحفر حالاً 
واقعية المنهج النبوي في حفر الخندق 
نقف على واقعية المنهج النبوي» ما معن واقعية المنهج النبوي؟قد يقول قائل: كيف يبن المسلمون عن 
اللقاء فيحفرون الخندق ولا يحاربون؟الحواب: أن الإسلام دين واقعي» مع القناعة التامة بأن الله سبحانه 
وتعالى معنا إذا كنا معه» وسينصرنا إن نصرناه» إلا أننا نأحذ بكل الأسباب» ف )٠٠٠٠٠(‏ مقاتل مشرك 
ضد )۳٠٠٠١(‏ مقاتل مسلم» وهم جميع أهل المدينة من الرحال» هو لقاء غير متكافئ» خاصة أن هؤلاء 
العشرة آلاف بمكن أن يزيدوا» وعكن أن يضموا إليهم يهود خيبر» وعكن أن تأت قبائل مشركة أخحرى 
غير قريش وغطفان وبني سليم.فاحتمال هذه الأحداث حعل الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أن 
يختاروا حاولة جحنب اللقاء قدر المستطاع» فكانت فكرة الخندق فكرة متازة. لم غرب من أرض الموقعة وم 
نتنازل عن شيء» وسيکون العدو في مأزق؛ لأنه لن يستطيع أن يعيش طويلاً بعيداً عن بلاده وطعامه 
وشرابه وتجارته» فسيصبح عامل الزمن في صا المسلمين» وفعلا كانت فكرة متازة» وأسرع البي عليه 
الصلاة والسلام وأحذ ججحموعة من الصحابة وتفقد أطراف المدينة؛ لكي يرى المكان المناسب لحفر 
الخندق» فهو يأحذ بكل الأسباب» ووحد الرسول عليه الصلاة والسلام أن شرق المدينة وغرب المدينة ها 
حاية طبيعية من المرتفعات الشرقية والغربية» وأيضاً حنوب المدينة حمي بغابات طبيعية وأحراش» بقيت 
منطقة الشمال ومنطقة الجنوب الشرقي»ومنطقة الجنوب الشرقي فيها ديار بني قريظة» وهم إلى الآن على 
العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» والعهد لا يقضي فقط بعدم معاونة قريش ولا إحارتاء ولكن 
يقضي أيضاً بالدفاع المشترك عن المدينة المنورة إذا داهمها عدوء وأياً كان هذا العدوء ولذلك أرسل 
الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ليؤكد العهد معهم» فأكدوا العهد» وتأكيدهم هذا مهم حداً؛ لأن 


حيوش المشركين لو دحلت من عندهم فهذا معناه إاء الوحود الإسلامي تماماًء واستقصال شعب 


٤ 


المسلمين بكامله.إذاً: منطقة الشمال مفتوحة؛ ولذلك أحذ الرسول صلى الله عليه وسلم القرار بحفر 
الخندق في شمال المدينة المنورة؛ ليغلق المنطقة ما بين الحرة الشرقية والغربيةء وإذا كان القرار سهلاً وسريعاً 
فالتنفيذ قد يون مستحيلاً ليس صعباً فقط» فمشروع حفر الخندق مشروع لا يتخيله عقل بأي حال 
من الأحوال» مشروع حبار معنى الكلمة» الخندق عمقه خمسة أمتار» وعرضه خمسة أمتار في أقل 
التقديرات» وبعض التقديرات تصل إلى عشرة أو اثني عشر متراً» وطوله اثنا عشر كيلو متر» وهذه 
المعلومات أحذت من الموقع المي للمدينة المنورة على الإنترنت (موقع مساحة المدينة المنورة)» هذه 
الأبعاد معناها: أن الأرض التي يراد حفرها لا بد أن يكون حجمها ثلانمائة ألف متر مكعب» وهذا رقم 
مهول حداً» ولقد حلست مع أكثر من مهندس لنتصور الجهد الذي بُذل في هذا» ففي هذا الوقت قدرة 
العامل على الحفر ق اليوم الواحد لا يتجاوز خسة أمتار مكعبة ويكون الحفر في أرض رملية سهلة 
وبعمق متر واحد فقطء وكلما كان العمق أكثر قلت قدرة العامل على الحفر؛ لأن عليه أن يحفر ف أرض 
أصعب» ويخرج التراب وينقله بعيدأً ثم يرحع فينزل مرة أحرى» أو تكون هناك فرق كثيرة لحمل ونقل 
الأتربة المائلة التي تخرج من الحجم الضخم الذي سنحفره. كان تعداد الصحابة جميعهم في المدينة 
)٠٠٠١(‏ ولم يقم كلهم بالحفر» فهناك من هم مشغولون بالحراسة» وهناك من يخدم ف أمور الطعام 
والشراب» ومنهم من يكون مريضاً أو كبيراً في السن» ومع ذلك لو أن كلهم شاركوا قي الحفر فإنه من 
المستحيل أن تنتهي عملية الحفر للخندق ف هذا الزمن القياسي» كان حفر الخندق ق أسبوعين فقط» 
فلو أن كل صحابي سوف يشتغل )١١(‏ ساعة يومياً فإنه سوف يضاعف الشغل أيضاًء وهذا صعب 
حداًء وكل هذا مع افتراض أن الأرض رملية سهلةء فلو تخيلت أن الأرض صخرية فإنا تحتاج قي زمننا 
هذا إلى معدات حاصة وأجحهزة حفر متطورة» عندئذ ستعرف كيف كان هذا العمل جباراً» لو أضفت 
إلى هذا أننا حفر لعمق خمسة أمتار وليس متراً واحدأً» ولو أضفت إلى هذا أن نقل كميات التراب إلى 
أماكن بعيدة عن الحفر هي أيضاً مسئولية هؤلاء )٠٠٠٠(‏ صحابي الذين يقومون بال حفر» ولو أضفت 
أن الخندق متسع في بعض الأماكن إلى أكثر من خمسة أمتار» ولو أضفت نقص خررة المسلمين في هذا 
العمل» فهم أول مرة قي حياتم يحفرون خندقاً» ولو أضفت كثرة الأعداد العاملة وتوزيعها على )١١(‏ 
كيلو متر» كيف يمكن أن تدير فرقاً بهذه الضخامة؟ وإذا أضفت إلى كل ذلك أن هؤلاء يعملون في 
ظروف شديدة الصعوبة من حوع وبرد» وحوف من قدوم الأعداء في أي لحظة.لو أضفت كل هذا فإنك 


ستعرف أن هذا عمل جبار» وهذا العمل في زماننا يحتاج لكي يتم قي أسبوعين إلى أكثر من مائتي لودر» 


وشواكيش إلكترونية» وعشرات السيارات للنقل كي تأحذ الأتربة» وكذلك إدارة هندسية كاملة» ويحتاج 
إلى جحموعة من الاستشاريين المتخحصصين في الحفر.وإذا أردت أن تعرف صعوبة هذا المشروع قارنه مثلاً 
بمشروع الأنفاق» وانظر كيف كان صعباًء وقد أحذنا فيه عشر سنين» وتعطلت الدنيا تي كل مكان.إذاً: 
مشروع الخندق كان مشروعاً خرافياً» فإن أحد المهندسين كنت أحسب معه حجم هذا المشروع» فرمى 
القلم من يده وقال لي: هذا غير ممكن يا دكتور! الموضوع هذا ليس بإمكانيات البشر» قلت له: 
صدقت» هناك أشياء لا تستطيع أن تفهمها إلا أن تكون مؤمناً حقاً بالله عز وحل» تتذكرون غزوة بدر» 
وتنذكرون كيف تم النصر؟ وتتذكرون جندي البركة» وهو أن يضخم الله عز وحل من نتيجة جهد يبدو 
في ظاهره بسيطاً فينتج نتائج عجيبة.البشر قي العادة لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يعملوا هذا 
العمل» لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجعلهم يستطيعون لاستطاعواء سواء بأيديهم أو كان معهم 
ملائكة أو حنود لا نراها» لكن هذا واقع رأيناه ونراه» وسنظل نراه إلى يوم القيامة ما دام أن هناك من 
.يستحق نصر الله سبحانه وتعالى .وحفر الخندق العملاق وتم المشروع الجبار 

ضوابط العمل الجماعي في حفر الخندق 

حح مشروع حفر الخندق تماماً وكان عملا جماعياً ضخماًء وهناك ضوابط جعلته ينجح» ما الذي عمله 
البي صلى الله عليه وسلم؛ لكي يعطي المشروع هذا أكبر فرص النجاح؟أدار الرسول عليه الصلاة 
والسلام المشروع بكفاءة غير متخيلة» وضع لنا قواعد ناححة للأعمال الجماعية» وأي عمل جماعي ي 
أي مشروع كبير» حقى ولو كانوا مجموعة من المشركين إذا أحذوا بهذه القواعد فإنه سوف يتم النجاح» 
فما بالکم لو كانوا مؤمنين» والله سبحانه وتعالى يؤيدهم؟!ما هي ضوابط العمل الجحماعي الذي علمنا 
.إياها الرسول عليه الصلاة والسلام؟الضوابط كثيرة حدأ» لكن لنأحذ منها أربعة ضوابط فقط 

مشاركة القائد لجنوده 
أولاً: مشاركة القائد لبحنوده» مشاركة الحاكم لأتباعه» مشاركة صاحب العمل لعماله» فلو شارك القائد 
جنوده فإخم لا شك يخرحون أقصى طاقاتم» وليس نتيجة خحوفهم من القائد لاء وإنغا نتيجة شعورهم 
بقضية مشتركة مهمة» نتيجة إحساسهم أن الموضوع هذا موضوعهم جيعاً.فالرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو النبي المطاع والحاكم لدولة المدينة والقائد الأعلى لحيش المسلمين ينزل بنفسه ليحفر مع المسلمين» 
لا يشرف على الحفر فقط! وإنغا يقوم با حفر بنفسه» فيضرب بالمعول بنفسه» ويأخذ التراب بنفسه» 


وكشف عن بطنه حتى لا تعوقه الملابس عن الحركة» والصحابة لا يرون بطنه من التراب الذي 


٦ 


غطاه. وهذه هي ضوابط بحاح العمل الجماعي» م أن الجيش جميعه ي حوع ولا يوجد اک يقول انس 
كان صغيراً فتخحيل حجم كفه- قال: فيُصنع هم بإهالة سنخة -والإهالة: هي الدهن» سنخة يعني: تغير 
لوحا وطعمها من القدم- توضع بين يدي القوم والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق وها ريح منتن. هو 
هذا أكلهم.فإن قيل: ما الذي يأكله قائدهم؟!قال أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه: (شكونا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع» فرفعنا عن بطوننا عن حجر» فرفع صلى الله عليه وسلم عن 
حجرين).إذاً: هنا القائد أكثر حوعاً من الشعب.فهذا شعب يمكن أن ينجح في أعماله الجحماعية» وكثيراً 
ما نفشل قي أعمالنا الجماعية؛ لأننا نسمع خحطباً رنانة تدعو إلى الكفاح وإلى العمل والجهد وشد ال حزام 
والانتماءء تم لا بحد ممن يلقي الخطب الرنانة مساعدة في حفر الخندق» في الليل وحده شعب كادح 
وقواده مستريحون» شعب بائس وقواده مترفون» شعب حائع وقواده مشبعون» فکیف بمکن أن ينجح 
العمل قي وضع مثل هذا؟ كان حابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنده طعام قليل من اللحم والخبز» ولا 
يكفي إلا رحلين أو ثلائة.يقول حابر رضي الله عنه: رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم خمصاً شديداً 
-حوعاً شديدأً- وأراد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم واثنين من أصحابه إلى ضيافته» وعرف 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أكلأًء ولم يذهب معه ليأكل سرأً» مع أن هذه أكلة اعتزم عليهاء 
وليس من الحرام أن يأكل منهاء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الخندق» ونادى بأعلى 
صوته: يا أهل الخندق! أحوكم جابر اعد 0 وليمة» وارتبك جابر > فذهب إلى امرأته يقول ها: 
الفضيحة.. الفضيحة» جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل الخندق» وكان تعدادهم ألفاً» فكيف 
سيكون موقف جابر وموقف امرأته؟ هناك موقف لطيف لامرأته» قالت لزوجها حابر : هل أعلمته أن 
الطعام لا يكفي إلا رحلاً أو رحلين؟ فقال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم. قالت ذلك بيقين. فجاء 
البي صلى الله عليه وسلم ومعه ألف رحل» وععجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حرج مم الطعام 
من البرمة والخبز من الفرن» وأحذ يطعمهم عشرة عشرة» حت انتهى منهم جميعاًء ثم أكل منه هو صلى 
الله عليه وسلم» أكل صلى الله عليه وسلم آخر الناس؛ لأنه لا يرى نفسه وإنما يرى شعبه فقط .إذاً: فهذا 
من أهم ضوابط العمل الجحماعي وعلى أي مستوى» سواء كان العمل الجحماعي يتكون من ثلاثة أو من 

. عشره أو من الف أو من أمة كاملة؛ ١‏ بد من مشاركة القائد لجنوده اوا 


توزيع الأعمال على جميع الأفراد 


۷ 


ثانياً: توزيع الأعمال على الحميع» كثير من أعمالنا تفشل؛ لأن ثلاثة أو أربعة يأحذون العمل كله» 
وباقي الصف مستريح لا يشتغل» ونحن نظن أن الدنيا فيها إنحاز..! مع أن هذا العمل أقل من )0٠٠(‏ 
من الذي ممكن أن نعمله لو اشتغلنا جميعاً. وزع الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال على الجميع» 
فالجميع يعملون» ولیس هناك أحد أفضل من الآحر» ولا يوجد بینهم کسلان أو متهاون» وکان صلی 
الله عليه وسلم يعطي کل عشرة من الصحابة مسافة أربعين ذراعاً» وعندما ينتهون منها يأحذون غيرها 
.وغيرها .. وهكذا 

الجمع في الإدارة بين الرفق والحزم 

ثالثاً: الجحمع ني الإدارة بين ال حزم والرفق» ليس هناك من عشي من غير إذن» والإذن ليس تمثيلاً وليس 
شيئاً روتينياً لا معنى له» بل إن القائد للعمل الجماعي إن لم يقبل الإذن عندها لا يوحد إذن» ولو أن 
هذه الطاعة ليست واضحة قي ذهن العامل» عندها لا يوحد معنى للعمل الجحماعي» والرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله» ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصان) هذا كلام البي صلى الله عليه وسلم» وهو تي صحيح مسلم 
عن أي هريرة رضي لله عنه. وني قوله تبارك وتعالى يوجه التعليمات لنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام: إل 
المؤتوت این اموا بالل ورشوله ودا گائوا ڪه على اشر حامع ٤‏ يبوا قى يادنوه د الذِينَ 
اوك اوليك اين يمون يالله ورسوله إا اتدوك لنغض شام أذ لِمَنْ شِفْت ينهم 
[النور ٦۲:‏ ] فمن ترى أن العمل لن يتأثر بغيابه أو ترى أن الظرف الذي يواحهه قهري فائذن له؛ لأن 
الإذن ليس محرد إعلام لقائد العمل» هذا طلب يحتمل الرفض ويحتمل القبول» ومع ذلك لم يكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام يتعسف في استخدام هذا الأمر» بل كان فعلاً يأذن لبعض الصحابة إن رأى أن 
هم ظرفاً قهرياً طارئاً.وكان الحميع ينظر بصدق إلى أهية إنحاح العمل الجحماعي الذي يقومون به» وقي 
نفس الوقت لم يكن هذا الحزم معناه الغلظة والحفاء والقسوة» وإنغا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام 
كيف يمكن أن نحمع بين الحزم والميبة والاحترام مع اللطف قي المعاملة والرقة قي الحديث» بل وبالدعابة 
وا مرح والترفيه !عند لحظة حفرهم للخندق» واشتراك الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في نقل 


التراب» كان ينشد معهم شعر ابن رواحة رضي الله عنه: يقول: 


اللهم لولا أنت ما اهندیناولا تصدفنا ولا صلینا 


۸ 


فأنزرلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 


وکان ینشده بنوع من الغناء» بعد صوته صلی الله عليه وسلم ي آخره» ويراهم البي صلى الله عليه وسلم 
يحفرون ي البرد والحوع ويقول: (اللهم إن العيش عيش الآحرة» فاغفر للأنصار والمهاحرة). وف رواية: 
(فاغفر للمهاجرين والأنصار)؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم م يكن يعرف أن يقول الشعر» فيرد 
عليه الصحابة ويقولون: نحن الذين بايعوا محمداعلى الجهاد ما بقينا أبدانعم. هناك حزم ونظام وترتيب 
وحطة» لكن في حو جيل من الألفة والحبة والسعادة الحقيقية. كيف هذا العمل أن يفشل ق هذا الجو؟ 
لا بمكن.إذاً: قلنا ثلاث ضوابط مهمة للعمل الجحماعي :أولاً: مشاركة القائد بحنوده.ثانياً: توزيع العمل 
.على الجميع.ثالثاً: الجمع في الإدارة بين ال حزم والرفق 

رفع الهمة ببث الأمل في النفوس 

هناك ضابط رابع مهم يجعلك تشعر بأن هذا العمل يمكن أن يكون فرصة النجاح فيه كبيرة» هذا 
الضابط: رفع الحمة ببث الأمل ف النفوس.لا أنسى أستاذاً كان يختبرني في الكلية امتحاناً شفوياًء ما إن 
دحلت عليه حى قال لي: أسألك سؤالاً وأنا متأكد أنك لا تستطيع أن تجيب عنه! لماذا هذا الإحباط؟ 
ماذا تقتل في الذي أمامك كل أمل ف النجاح؟إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع هة الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً تي كل المواقف الصعبة» وهذا هو منهج حياته صلى الله عليه وسلم» 
والذي عمله أيام حفر الخندق كان فوق التخحيل» ولم يقل طهم: هناك أمل قي حفر الخندق» وم يقل هم: 
هناك أمل أن ننتصر على الأحزاب الآتية» ولم يقل هم: هناك أمل أن نتتصر على العرب» لاء وإنغا كان 
يرفع متهم لما هو أعلى من كل أحلامهم» فهو يزرع بداحلهم أملاً في سيادة العا لم» وليس قي سيادة 
لمدينة أو الجحزيرة العربية فقط. قال صلى الله عليه وسلم وهو يضرب صخرة صعبة اعترضت الصحابة: 
(باسم اللهء الله أكبرء أعطيت مفاتيح الشام» والله إن لأنظر قصورها الحمر الساعة) يبشر بفتح الشام 
في لحظة حفر الخندق» ثم ضرب الثانية فقطع حزءاً آحر من الصخرةء فقال: (الله أكبر» أعطيت مفاتيح 
فارس» والله ني ا ر قصر المدائن الأبيض الآن) يقول ضمم: أنا أرى قصر الحكم الفارسي ملكاً 
ال شرب ااك فش ية الجر و قال اله أك أعفيت مفاتيح اليمن» والله إن ا 


ازات ا ن مکان).عظّم من أحلامك» كبر أهدافك» ليست قضيتنا هي الحصار» ولا قضيتنا هي 


۲۹ 


الدولة الصغيرة التي حن نعيش فيها» لاء قضيتنا هداية العالمين» قضيتنا مل هذه الرسالة إلى كل بقاع 
الأرض» ويبشرهم أن الكلام هذا ليس بأوهام» وإنغا سوف يحصل بإذن الله وسيصل الإسلام إلى فارس 
والروم واليمن» وسيصل إلى كل بقعة قي العالمء قديماً وحديثاًء لأن هذا وعد ربنا سبحانه وتعالى» والله لا 
يخلف الميعاد؛ ومذا بجح الصحابة في حفر الخندق العملاق» ولو كان عندهم يأس وإحباط ما كانوا 
ليستطيعوا أن يحفروا )٠١(‏ أو )۳١(‏ متراً مكعباً فقط» فما بالك في ثلاائة ألف متر مكعب. وحفر 
الخندق ونحح المشروع» ومع ذلك لم ينته الامتحان بعد» لا زلنا سندحل قي مرحلة الزلزال لنتخلص من 
. كل المنافقين 

يوم الأحزاب وما فيه من أحداث 

حاءت الأحزاب قي شوال سنة (#ه) بعدد قوامه )٠١٠٠٠١(‏ مقاتل من مشركي قريش وغطفان وبني 
سليم.. وغيرهم» ولم يكتف الرسول عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق» بل جمع الصحابة الثلاثة آلاف 
الذين اشتركوا في الحفر» ونظّم نقط حراسة للخندق وفرق قتال وكتائب مقاومة؛ ليمنع المشركين من 
تخطي الخندق تحت أي ظرف» وتفاحأت الأحزاب بالخندق أمامهم» فقد وضعوا في حسبام كل شيء 
إلا هذا الخندق» قالوا: هذه مكيدة ما عرفتها العرب» وصدقواء ولكنهم نسوا أن المسلمين ليسوا عرباً 
فقط» وبدأ المسلمون قي رمي المشركين بالنبال؛ ليمنعوهم من عبور الخندق أو ردمه» وحاول المشركون 
بكل ضراوة أن يقتحموا الخندق» ونححوا فعلاً في العبور من مكان ضيق في الخندق بفرقة على رأسها 
أحد أبطالحم» وكان امه عمرو بن عبد ود » ومعه عكرمة بن أبي حهل وضرار بن الخطاب وغيرهم من 
فرسان قريش» لكن تصدى مم المسلمون» وحدثت مبارزة رهيبة بين عمرو بن عبد ود وعلي بن أي 
طالب رضي الله عنه» ومن الله عز وحل على البطل الإسلامي العظيم علي بن أبي طالب بقتل الفارس 
القرشي الكبير عمرو بن عبد ود » وهرب بقية القوم الذين كانوا معه» وتكررت ماولات المشركين مرات» 
وتصدى أسيد بن حضير بكتيبة من مائتي مسلم لفرقة فرسان بقيادة خالد بن الوليد » واستطاع أن 
يردهم منهزمين» وأحياناً كان يدور الصراع حول الخندق لفترات طويلة» حقى إنه في أحد الأيام ظل 
المسلمون يدافعون عن الخندق قبل صلاة العصر حت بعد صلاة المغرب» وضاعت عليهم صلاة العصر» 
والحدث هذا فريد ق السيرة» ونادر حداً أن يضيع فرض على المسلمين» وهز هذا الأمر المسلمين» كيف 
يعكن أن تضيع منهم صلاة؟ حت قال صلى الله عليه وسلم كما حاء قي البخاري : (ملأ الله عليهم 
بيوتم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)» بل إن في مسند أحمد بن 


حنبل والشافعي رحمهما اللّه: أن الكفار أضاعوا على المسلمين ني أحد الأيام صلاة الظهر والعصر 
والمغرب» فصلوها جميعاً مع العشاء.إذاً: المقاومة فعلاً كانت شرسةء وأصيب فيها الكثير من الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وطال الحصار شهراًكاملاًء وا لموضوع كما هو صعب على المسلمين 
دل کان یا لافار ا کو ن َإنهُْ a EOE‏ 
الكلام على ذلك في غزوة أحد» ولم يستطع الكفار أن يتصرفوا» حتى جاء الحل من قبل اليهود» فاليهود 
هم الذين جمعوا هذه الأعداد بكاملهاء وما زالوا يريدون استفصال المسلمين» فما هو الحل؟ 

نقض بني قريظة للعهد 

حرج مع المشركين أحد زعماء اليهود واسمه حيي بن أحطب » وكان من أشدهم كفراً وحقداً وغلاً 
وحسداً قال لمم: هناك حل واحد وهو بنو قريظة. وبنو قريظة على الحنوب الشرقي للمدينة المنورة» لو 
فتحوا الأبواب للمشركين لدحول المدينة لانتهت المدينة» فما بالكم لو حاربوا مع المشركين؟ فعندما مع 
المشركون الفكرة من حيي بن أحطب أعجبتهم» وبقي عليهم فقط أن يقنعوا بني قريظة بنقض العهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والسماح للمشركين بدخول المدينة لاستغصال الشعب المسلم بكامله» 
وذهب حيي بن أحطب ؛ لكي يؤدي للمهمة القذرة» والتقى بزعيم بني قريظة كعب بن أسد» فقال له 
حيي : إن قد جعتك يا كعب ! بعز الدهر» جئتك بقريش على قادتا وسادتماء وبغطفان على سادتّا 
وقاد تا قد عاهدون وعاقدون على ألا يبرحوا حت نستأصل محمداً ومن معه» فقال له کعب : جحثتني 
والله بذل الدهر» وجك يا حيي ! فدعني وما أنا عليه» فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووا لكن حيياً 
استمر في الكلام مع كعب وزين له الأمر» م وعده إن تخلفت قريش وغطفان عنه أن يدخحل معه ي 
حصنه» ويتحمل معه ما يمحدث بعد ذلك» وتحت تأثير شيطان بني النضير وافق شيطان بني قريظة» وقرر 
التحالف مع المشركين لتنفيذ ما ذكره حيي » وهو ألا يبرحوا حت يستأصلوا محمداً ومن معه» وكان 
التحالف ليس فقط في أن يفتحوا المدينة» وإنغا أيضاً ليقوموا بتجهيز فرق عسكرية للحرب ضد 
المسلمين. وصارت المدينة على أبواب هلكة قريبة» ماذا يحدث لو انساح عشرة آلاف مسلح بالإضافة 
إلى يهود بني قريظة إلى داحل المدينة؟ لا أحسب أن أحداً يبقى حياً ق المدينة المنورة» لا بد أن تضع 
هذا في بالك؛ لتفهم رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخيانة التي حصلت من بني قريظة› 
ونقلت المخابرات الإسلامية هذا الخبرء وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم خائفاً من خيانة اليهودء 


وحعل عليهم مراقبة.فهل من قبيل المصادفة أن يخون اليهود في تعاملهم مع الرسول صلى الله عليه 


۲١ 


وسلم؟ هل من قبيل المصادفة أن يظهر الانحراف في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة؟لا شك أن هذا 
ليس مصادفة أبداًء ولا شك أن هذا واقع لا بد أن ندرکه جمیعاًء فقد ذکره ربنا سبحانه وتعالی تې کتابه 
حين قال: أوَكلّمَا عَاكَدُوا عَهْدًا نبدَّهُ ريق مِنْهُمْ بل كترم لا يُؤْمِنُونَ [البقرة: ٠ ٠‏ ١]وانظر‏ امعان التي 
تأ في ذهنك عندما تسمع اللفظ القرآن أَوَكلَمًا [البقرة:٠ ]١ ٠‏ كل مرة هكذا؟ هل توحد مرة فيها 
وفاء لليهود؟ هل توحد مرة فيها أمانة؟ أَوَكَلَّمَا عَاهَدوا عَهْدًا نَبذَه فُريقّ منْهُمْ [البقرة: ]١١ ٠‏ فالكلام هذا 
ليس مصادفة أبداًء بل هو قاعدة» ولا بد أن نعرفها جيداً.وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسل 
وقبل أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أي رد فعل أراد أن يستوثق من الخبر» فأرسل جحموعة من 
الصحابة للتأكد» فيهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة.. وغيرهم» وقال هم: 
(انطلقوا حى تنظروا: أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم» أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه» ولا تفتوا 
في أعضاد الناس) أي: إن كانوا حقاً قد غدروا فلا تذكروا ذلك أمام الناس؛ لكي لا يبحصل إحباط (وإن 
كانوا على الوفاء فاحهروا به للناس).أما المسلمون اليوم فينشرون أخباراً وحططاً وتسليحاتٍ وأعداد 
وإمكانياتِ للعدو على صفحات الحرائد وعلى شاشات التلفاز» فيشعر المسلم المشاهد فمذه الأخبار أنه 
لا يوحد أمل ولا توحد فائدة أبدأً.لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه ليس كل ما يُعرف يقال» 
وذهبت الحموعة الإسلامية إلى بني قريظة» وتكلموا معهم مباشرة: أما زلتم على العهد؟ فجهر يهود بني 
قريظة بالسوء» وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: من رسول اللّه؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا 
عقد» ثم رحع الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: عضل والقارة» أي: غدروا كغدر عضل 
والقارةء وهي القبائل التي غدرت بالمسلمين عند ماء الرحيع» فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزناً 
شديداً هذا الخبر» حقی إنه تقنع بثوبه -أي: غطی رأسه بالثوب- ومکث طویلاً صلى الله عليه وسلم 
يفكر ما الذي سيحصل؟ وبعد ذلك رفع رأسه فجأة» وقال للمسلمين بصوت عال: (الله أكبر أبشروا يا 


1 


معشر المسلمين! بفتح الله ونصره) وهو يحاول قدر المستطاع أن يرفع من هة الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم.وعلى الرغم من حاولات الرسول عليه الصلاة والسلام لتجنب انتشار الخبر إلا أنه شاء الله 
سبحانه وتعالى للخبر أن ينتشر» وهذا أيضاً له حكمة واضحة» وهو الابتلاء والتنقية والتمييز بين 
صفوف المسلمين وصفوف النافقين» فكل ما حدث من الأحزاب وحصار المدينة كانت درحة من 
درحات الابتلاء» أما الآن فقد وصل المسلمون إلى ما نسميه مرحلة الزلزال» وهي المرحلة التي يُزلزل فيها 


لمن 9 ۷ ك إل الفادق حا اااي موا كاف دة فاق رة ا رة 


۲۲ 


.شك أنه سيقع 

وصف الله سبحانه حال رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه والمنافقين بعد نقض بني قريظة 
العهد 

وصف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في سورة الأحزاب: لذ اوم من فَوْقِكَمْ ومن أَسْمَل منك 
O N ERE OE‏ 
الظتوتا * هتاك الى الْمُوْمِنُون وروا زرالا شَدِيدًا [الأحزاب: ]١١-١ ١‏ .مرحلة الزلزال مرحلة حطيرةء 
ولا بد منها قبل أن يأتي النصر» ولكن إذا أتت فالحمد للّه» معفى ذلك: أن النصر قريب إن شاء اللّه: 
وروا حٌى يول الرَسول وَالْذِينَ منوا مَعَهُ مى نَصْرٌ الله ألا إن نَصْرَ الله قريث [البقرة:٤‏ ١١].أما‏ 
المنافقون فقد كان وضعهم مختلفاًء كان المشركون حول المدينة من الشمال» واليهود من الجنوب» ولا أمل 
مطلقاً في نظرهم في النجاة: وَإِذ يَمُول المُتَافِمُونَ وَالذِينَ في فُلويِم مَرَضنٌ ما وَعَدَتا الله وَرَسُولة إلا عرو 
[الأحزاب :۲ ١]وبعضهم‏ قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر» وأحدنا اليوم لا يأمن 


ع ا 


على نفسه أن يذهب إلى الغائط.وبداً المنافقون في التسرب من الصف: وَيستَأِنُ ريق منهُم الي 
يفُولْون إن يوتا عَوَرَةٌ وَمَا هي بعَورَة إن بُريدودَ إلا راا [الأحزاب [١١:‏ والحمد لله بدأت تنقية 
.الشوائب وبدأت تنقية المنافقين من الصف» وبدأً يقترب النصر 

ذكر ما قام به صلى الله عليه وسلم من أعمال بعد نقض بني قريظة العهد 

الرسول صلى الله عليه وسلم قائد عملي» لا بد أن يأحذ ردود أفعال واقعية» ما الذي سوف 
نعمله؟الجيش الإسلامي ف حراسة الخندق في مال المدينة» أي: هم في منطقة خارج المدينة المنورةء 
والنساء والأطفال قي داخحل المدينة» واليهود إلى جوارهم» وأول شيء فكر فيه الي صلى الله عليه وسلم 
هو إرسال جند لحماية النساء والأطفال. وما يروى من قصة دفاع السيدة صفية عن الحصن ضد 
اليهودي» ورفض حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يهاحم اليهودي» فهذه رواية لا صحة ناء لأن 
السند منقطع» وفيها طعن لا يصح أبداً تي صحابي حليل كحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه» ولا 
تنسوا أن حسان بن ثابت کان من الشعراء» ولو حدث هذا لما ترکه أحد من شعراء قریش دون 
هجاء.إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فرقة لحماية الحبهة الداخلية ق المدينة المنورة» ولا بد أن 
نفكر في الموقف من جديد. الآن الحصار من قريش وغطفان واليهود» فلا بد أن نعمل حاولة لفك هذا 


التحالف الرهيب» وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأ بعرض مادي يحاول بهذا العرض أن يفك 


i 


التحالف» فیا تری یعرضه على من؟ على قریش» ام على الیهود» أو على غطفان؟قريش لا بعكن» فتاريخ 
العداء طويل» وهؤلاء م يأتوا من أحل المالء وإنما هناك دوافع عقائدية كيرى» أيضاً اليهود لا بعكن؛ لأن 
حقدهم على الرسول عليه الصلاة والسلام كبير حداً» وقد قالوا كلاماً في حق المسلمين ولا يستطيعون 
أن يتراحعوا عنه» وقي نفس الوقت التعاهد معهم غير مضمون؛ لام متعودون على الخيانة» تبقى 
غطفان» فغطفان لم تأت إلى الحرب وهي متحرقة شوقاً لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام» بل حاءعت 
من أحل مال خيبر» فلو أعطوا من مال المدينة قد يرحعون» ولو رحعوا فإن صف المشركين سوف 
يتفكك» فستكون الحاولة قي هذا الاتجاه!هذا كان تفكير الرسول صلى الله عليه وسلم» وفعلاً عقد 
الرسول صلى الله عليه وسلم احتماعاً مع زعماء غطفان عيينة بن حصن والحارث بن عوف .فإن قيل: 
كيف تقابلوا وكيف وصلوا له؟ نحن لا نعرف» المصادر لم توضح ذلك» لكن يبدو أا كانت فرصة 
سريعة حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم جد وقتاً لإشراك الصحابة في اللقاءء أو أن اللقاء كان 
على مستوى عالٍ حداً من السرية فلم يشترك فيه من الطرفين إلا الزعماء» فالرسول صلى الله عليه وسلم 
من ناحية المسلمين» وعيينة بن حصن والحارث بن عوف من ناحية غطفان» المهم أن اللقاء تم بعد 
مشاورات ومداولات طويلة» واستقر الطرفان على إعطاء غطفان ثلث نمار المدينة لسنة كاملةء على أن 
تعود غطفان وتترك حصار المسلمين» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علق هذه المفاوضات على قبول 
بحلسه الاستشاري لفكرة المفاوضات» خاصة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فهما سيدا الأوس والخزرج 
للسببين التاليين: أولاً: لأن الأوس والخزرج قريبون قي مساكنهم في المدينة المنورة من غطفان؛ وهذا فهم 
أدرى الناس بغطفان وما يصلح معهم. ثانياً: أن تمار المدينة هذه والتي ستكون نمناً لفك الحصار ليست 
ملكا شخصياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن كان هو زعيم المدينة المنورة وزعيم الدولة كلهاء وإن 
كان هو النبي صلى الله عليه وسلم» لكنه يحترم الملكية الشخصية للأفرادء فالثمار هذه ملكية شخصية 
للأوس والخزرج. وطمذا بعد احتماع الرسول صلى الله عليه وسلم مع زعماء غطفان عقد اجتماعاً آحر 
مباشرة مع السعدين: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهماء وعرض عليهما الاتفاق الذي 
وصل إليه مع زعماء غطفان» وكان الرسول عليه الصلاة يظن أن هذا عرض مغر حداً ينقذ 
اللديتة من الصان الصعتة ركان هدا الشاور بعد شهر سن الخصار ریا فا ری کی کان رد فل 
زعيمي الأوس والخزرج؟ يا ترى فرحا بهذا العرض أم رفضاه؟وانظر إلى ردهما والحكمة فيه» أول شيء قاله 


سعد بن معاذ رضی الله عنه: (يا رسول اللّه! هل هذا أمر تحبه فنصنعه» أم شىء أمرك الله به لا بد لنا 


۳٤ 


من العمل به» أم شيء تصنعه لنا؟). وانظر إلى مدى الفهم والحكمة» لو كان أمراً من الله أو شيغاً بجبه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عندها لا بد أن نطيع وننفذ» وإن كان رأياً بشرياً ترى أن فيه المصلحة 
للمدينة نعرض فيه رأيناء فقال صلى الله عليه وسلم: (بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأ 
رایت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من کل جانب» فأردت أن کسر عنکم من 
شوكتهم» فقال سعد بن معاذ : يا رسول اللّه! قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد 
الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها - أي: من المدينة المنورة - تمرة واحدة إلا قرئ أو بيعاً - 
أي: ضيافة أو بيعاً-» أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا 
من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف» حت يحكم الله بيننا وبينهم) وأعجب الرسول عليه الصلاة 
والسلام برأيه مع أن رأيه كان خالفاً وقال: (أنت وذاك)» فلما مع سعد بن معاذ ذلك أمسك الصحيفة 
وحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا عليناء وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زعماء 
غطفان يعلمهم برأي اجلس الاستشاري وهو رفض المساومة.والحقيقة كان رأي السعدين في منتهى 
العمق والحكمة» م تكن أبداً نظرة عنترية غير مدروسة» ولكنها نظرة إستراتيجية رائعة. فمستقبل المدينة 
قد يتحدد هذه المفاوضات» وليست المشكلة قي صرف ثلث نمار المدينة» لكن المشكلة أن غطفان 
ستحقق انتصاراً غير مقبول على الدولة الإسلامية» وسوف تتز صورة الدولة الإسلامية أمام غطفان» بل 
ستهتز أمام احزيرة العربية بكاملهاء وهؤلاء ليسوا من الزعماء النبلاء الشرفاء» بل هم مرتزقة مأجورون» 
وسيفتح باب الابتزاز المستمر للمدينة المنورةء كلما أرادوا امال جاءوا وحاصروا المدينة المنورة» فهذه الوقفة 
الصلبة الحريئة لا شك أا ستهز غطفان من الأعماق» خحاصة أنُم لا يفكرون في أي شيء غير المال 
والدنياء وطالب الدنيا ضعيف أمام طالب الآحرة.ولا ننسى أن ديار غطفان قريبة من المدينة المنورة» 
وقريش آحلً أو عاحلاً سترحع إلى مكة وديارهاء أما غطفان فباقية؛ وهذا لا بد أن نحافظ تماماً على 
صورتنا أمام غطفان» فكان قرار السعدين قي منتهى الحكمة» والرسول عليه الصلاة والسلام أقره دون 
تردد» وليعلم الحميع أن الشورى أصل من أصول الحكم قي الإسلام» وكان من الممكن أن يوحي الله 
سبحانه وتعالى يمذا الرأي مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» لكن حدوث القصة بمذه الصورة 
.يفتح للمسلمين أبواب الفكر والإبداع» وإبداء الرأي لمصلحة الأمة الإسلامية 

إصابة سعد بن معاذ رضي الله عنه 


حرج المسلمون للجهاد من حديد» وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر الصدق ق كلام سعد بن معاذ 


رضي الله عنه» فحدث أمر شق على المسلمين كثيرا» لكنه كان حلماً لسعد بن معاذ رضي الله عنه» فقد 
أصيب البطل الإسلامى الشاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بسهم في ذراعه أو كتفهء وكانت 
الإصابة شديدة الخطورة» وكانت أزمة فوق كل الأزمات التي مضت» فهو زعيم الأوس وحكيم من 
حكماء المسلمين وفارس من فرسانم» وهو المطاع قي قومه» والحبيب ليس فقط لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بل لله رب العالمين. فیا ترى! ما هو رد سعد بن معاذ وهو شاب يُصاب إصابة قاتلة وعمره 
(۳۷) سنة؟قال سعد وهو يدعو الله عز وحل: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إل أن 


فيك من قوم کذبوا رسولك وأحرجحوه» اللهم فان أظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبینهم» فان کان 


ا 


جاهده 


بقي من حرب قريش شيء فأبقني هم حقق أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها -أي: 
افجر إصابتي واجعلها تزيد- واجعل موتتي فيها. وهو شاب عمره (۳۷) سنة يرحو من الله سبحانه 
وتعالى ألا يلتعم الحرح لكي يموت !وعندما يصبح الموت أمنية فهي موتة شهيد» وهو لا يضمن إن عاش 
بعد ذلك أنه سوف يموت شهيدا» فهذه فرصة» فيدعو الله ألا تضيع هذه الفرصة» ثم قال ق آخحر 
دعائه: ولا تمتني حقى تقر عيني من بني قريظة. حت في لحظاته الأحيرة لا ينسى غدر بني قريظةء ولا 
ينسى هموم الأمة الإسلامية» والموقف قد تأزم حدا» وهو أشد مراحل الزلزال» ولا يوحد في الصف أي 
منافق» فكلهم خرحوا ولم يبق إلا المسلمون الصادقون» والمسلمون قد عملوا ما بوسعهم» حفروا الخندق 
في وقت قياسي» وتحملوا الجوع والبرد» وحوا الخندق بأرواحهم» وقاتلوا بضراوة» وسهروا وتعبوا وكافحواء 
وعملوا المفاوضات وعملوا ججالس الشورى» وعملوا كل شيء من الممكن أن يعمل في مثل هذه 
الظروف» وقبل هذا وأثناء هذا وبعد هذا احتهدوا في الدعاء» فهم يعرفون أن النصر ليس من عندهم 
أبداً» بل هو من عند الله سبحانه وتعالى» فالمسلمون كانوا يدعون الله تعالى أيام الأحزاب» ويقولون: 
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتناء والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو والمسلمون يؤمنون يقول: 
.((اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزهم 

دور جنود الرحمن في تحقيق نصره سبحانه للمسلمين يوم الأحزاب 

عندها انتهى الامتحان م يبق إلا أن يأني نصر الله سبحانه وتعالى» لكن كيف يأن؟يأڻٍ كما تعودنا 
بطريقة لا يتوقعها المسلمون» وبطريقة لا يستطيعون أن يضعوها أبداً في حساباتم؛ ليعلم الجميع أن 
الناصر هو الله عز وحل. كيف حصل النصر؟ من هم جنود الرحمن في الأحزاب؟ كل الذي سبق وأن 


.قلناه ني بدر يمكن أن نقوله ف الأحزاب» لكن سأختار لكم ثلاثة حنود فقط من حنود الرمن 


E) 


نعيم بن مسعود رضي الله عنه 

الجندي الأول: نعيم بن مسعود .نعيم بن مسعود رحل من المشركين لا يتوقع إسلامه أبداً في هذا 
التوقيت» بل يكاد يكون مستحيااًء لماذا أقول: إنه من الصعب حداً أن يسلم ني هذه الظروف؟نعيم بن 
مسعود بن عامر الأشجعي الغطفاني من قبيلة غطفان المحاصرة للمسلمين» كيف لرحل من هذا الجيش 
القوي المحاصر للمسلمين» وبعد أن مر شهر على الحصارء وقد ينهار المسلمون في أي لحظة» حاصة 
بعد حيانة اليهود» كيف له أن يترك حيشه القوي؛ لينضم إلى الجيش الضعيف المهدد بالموت قي أي 
لحظةء ولعل بعض المسلمين كانوا يريدون أن يسلم نعيم بن مسعود قبل سنة أو سنتين أو أكثر» ولو 
أسلم قبل الأحزاب لما كان له دور تي رفع الحصار على المسلمين» لكن كل شيء محسوب: إا كل شَيْءِ 
حَلَفْتَاة بِقَدَرِ [القمر:۹٤].جاء‏ نعيم بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: (يا رسول 
اله! إن قد أسلمت» وإن قومي غطفان لم يعلموا بإسلامي فمرن مما شغت» فقال صلى الله عليه وسلم: 
إغا أنت رحل واحد -أي: أن انضمامك إلينا لن يكون فيه فارق كبير- فخذّل عنا ما استطعت» فإن 
الحرب حدعة) لكن الله سبحانه وتعالى هداه لفكرة عجيبة حداً! لو فكر فيها عشرين سنة لما وصل 
إليهاء ولم تخطر هذه الفكرة على بال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على بال أحد من حكماء 
لمحا نآرد الك مجان وان للضي ان رل غل المدن فر و مجن لها اة 
وتعالى» ونعيم بن مسعود شخصية معتبرة قيادية معروفة عند اليهود وعند قريش» ذهب مباشرة إلى يهود 
بني قريظة وهم يظنونه مشركاً» ويعلمون أنه من قادة غطفان» وله معرفة ببواطن الأمور وما يجري خحلف 
الأبواب. قال هم: قد عرفتم ودي إياكم وحاصة ما بيني وبينكم» قالوا: صدقت» قال: فإن قريشاً ليسوا 
مثلكم» البلد بلدكم فيه أموالكم ونساؤکم وأبناؤکم لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غیره» وإِن قریشاً قد 
جاءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فإن أصابوا فرصة 
انتهزوها وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم وحمداً فانتقم منكم» فقالوا: وما العمل يا نعيم ؟! قال: لا تقاتلوا 
معهم حت يُعطوكم رهائن» قالوا: لقد أشرت بالرأي» ثم ذهب نعيم إلى قريش وقال م: تعلمون ودي 
لكم ونصحي لكم» قالوا: نعم» قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد 
وأصحابه» وإهُم قد راسلوه احم يأحذون منكم رهائن يدفعوغا إليه م يوالونه عليكم» فإن سألوكم رهائن 
فلا تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان وقال مم ما قاله لقريش. وهكذا شعرت قريش بالقلق» وكذلك 


غطفان» فأرسلوا رسالة سريعة لليهود» وكانت الرسالة يوم السبت وبتدبير رب العالمين» وأنتم تعرفون أن 


۳۷ 


السبت هي إحازة رسمية عند اليهود» قالت قريش لليهود: إنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك القراع والخف 
-أي: الدواب والماشية التي معهم- فانضوا بنا حقى نناحز محمداًء فبعث اليهود إليهم وقالوا: هذا اليوم 
هو يوم السبت ولا نستطيع» ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حت تبعثوا إلينا رهائن» فقالت قريش 
لغطفان: صدقكم والله نعيم » فبعثوا إلى اليهود وقالوا: إنا لا تُرسل إليكم أحداً فاحرجوا معنا حت نناحز 
محمد فقال اليهود: صدقكم والله نعيم » فدبت الفرقة بين الفريقين وتفكك الأحزاب .اذا يأتي إسلام 
نعيم بن مسعود في هذا الوقت بالذات؟ ومن أين أتته الفكرة؟ وكيف تم تطبيقها؟ وكيف وقع فيها 
اليهود؟ وكيف وقع فيها حكماء قريش وغطفان؟ ولاذا م يحصل تحقيق ومحاولات لكشف 
الحقيقة؟ليست هناك سوى إحابة واحدة فقط: ما اَم ذا اراد شيا أن يمول لَه كن فَيَكُونُ 
.[يس:۸۲].هذا أحد جنود الرمن قي الأحزاب وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه 

الريح 

الجندي الثاني: الريح» وهو حندي هائل من جنود الرحمن سبحانه وتعالى» فقد بعث الله سبحانه وتعالى 
رحا باردة قاسية البرودة على معسكر الكافرين» م تترك هم خيمة إلا قلعتهاء ولا قدراً إلا قلبته» ولا ناراً 
إلا أطفأتاء فكانت الريح شديدة على الكفار وهيّنة على المسلمين» وليس بينهم إلا عرض الخندق» 
ووصلت شدة الريح وحطورتا إلى الدرحة التي دفعت المشركين لأحذ قرار العودة دون قتال وفك 
الحصار» ورفع الحصار عن المدينة لمنورة. کیف اخحتارت الریح مکاناً وترکت مکانا؟ إا اَم ذا اراد شيا 
اَن يَفُولَ لَه گن یکوت [یس:۸۲].ولاذا م تأت الريح من اول يوم وانتظرت شهراً كاملا؟ ليتم اختبار 
المؤمنين ويتميز الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق.ولاذا م تأت أقوى من ذلك لتهلك الكفار 
كما أهلكت عاداً ونمود؟ لأن معظم هؤلاء الكفار سيسلمون» ويكونون بعد ذلك في حيش 
.الإسلام.الكون يجري وفق نواميس هي غاية قي الدقة والإعجاز 

الملائكة 

ای ا ا الو ا ا کو ا ف ِد 
اوم وة أرما علهم رها ووا ابروا ا0 اله با تعتلرة سيا [الأسرابدة].وسرف 
نرى في حديث بني قريظة بعد قليل أن الملائكة شاركت ق الحرب» بل وشارك جبريل عليه السلام 
بنفسه. وتم نصر الله عز وحل» وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إلى معسكر 
الكفار؛ ليطمئن على سير الأحداث وعلى فعل الرياح بهم» وعلى أثر الفرقة التي أحدثها نعيم بن 


۲۸ 


مسعود رضي الله عنه» فعاد حذيفة بالخبر الجميل والنصر العظيم» لقد عزم اجميع على الرحيل» حدث 
كل هذا من غير قتال من المسلمين» وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: وَرَدٌ اللَهُ الَذِينَ كمَروا بعَيْظِهِمْ ٤‏ يالو 
حيرا وى الله الْمُوْميينَ لقال وان الله قَويًا عَريرا [الأحزاب:٠۲]‏ وانتهت واحدة من أعظم معارك 
السلمين» مع أنه لم يحدث فيها قتال» وكأن الله عز وحل يريد أن يقول لنا: ليس المطلوب هو تحقيق 
النصر» ولكن المطلوب هو العمل من أجله» المطلوب هو قرار الجهاد» المطلوب هو الثبات في أرض 
المعركة» المطلوب هو صفات الجيش المنصورء أما النصر فينزل بالطريقة التي أراد الله عز وحلء وقي الوقت 
.الذي يريد سبحانه وتعالى 

غزوة بني قريظة وحكم الله فيهم 

إن كانت قصة الأحزاب انتهت فقصة بني قريظة لم تنته بعد» فاليهود أعداء الله وأعداء المؤمنين وأعداء 
الحق وأعداء الأحلاق الحميدة وأعداء كل خير.رحع الرسول صلى الله عليه وسلم من الخندق بعد صلاة 
الصبح» وذهب إلى بيته بعد غياب قرابة شهر» وبعد عناء كبير ومشقّة بالغة يغتسل صلى الله عليه 
وسلم» فإذا بجبريل عليه السلام قد جاءه عند الظهر فقال له: (قد وضعت السلاح» والله ما وضعناه) 
أي: أن الملائكة لم يضعوا السلاح» بل في رواية السيدة عائشة عند الطبران والبيهقي تقول: (فكأن 
رو ا ا عليه وسلم يسح الغبار عن وحه جبريل). سبحان الله! يقاتل جبريل عليه السلام 
قتالاً حقيقياً في أرض للمعركة. قال جبريل: (اخحرج إليهم» قال البي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار 
إلى بني قريظة)» وني رواية: (أن حبريل قال: إن سائر أمامك أزلزل بهم حصوخم» وأقذف في قلوهم 
الرعب) وهكذا سار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة» أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد 
أمر المسلمين بالتوحه السريع إلى بني قريظة» وليس هناك راحة بعد هذا الشهر الطويل» إنغا الراحة هناك 
في الحنةء أما الدنيا فهي دار عمل» فقال: (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة) وهكذا احتمع 
الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ف ثلائة آلاف مقاتل» هذا غير الملائكة» في حصار بني قريظة» 
واستمر الحصار )۲١(‏ ليلةء تقربياً كالحصار الذي كان على المسلمين في المدينة المنورة.ما بين طرفة عين 
وانتباهتهايغير الله من حال إلى حالتحول المسلمون من محاصرين إلى حاصرين في لحظات» واستمر 
الحصار كما قلنا )۲٠(‏ ليلة» وبعد كل تعب الخندق لا يزال المسلمون قي قوة» يحاصرون )۲٠١(‏ ليلة» وق 
النهاية قذف الله عز وحل الرعب في قلوب اليهود» فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم» مع 
أنه كان بإمكانم المطاولة في الحصارء وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يُقيدوا فقيدوا» فجاءت 


۳۹ 


الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا حلفاء بني قريظة في الجاهليةء وكان بنو قينقاع حلفاء 
الخزرج» وقد كان من المقرر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل بني قينقاع» لكن حاء عبد الله بن أبي 
ابن سلول زعيم الخزرج واستنقذهم منه» فجاءت الأوس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: ريا 
رسول الله قد فعلت قي بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج» وهؤلاء بنو قريظة موالينا 
فأحسن فيهم» فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يحكم فيهم رحل منكم؟ قالوا: بلى.. 
قال: فذاك إلى سعد بن معاذ . قالوا: قد رضينا) فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن 
معاذ وكان في المدينة مصاباًء فأتوا به من المدينة المنورة راكباً على حارء فلما رآه الأوس التفوا حوله 
وقالوا: يا سعد ! أجمل في مواليك فأحسن فيهم» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن 
فيهم» وهو ساکت رضي الله عنه م يرد عليهم» حت قال مم: قد آن لسعد ألا تأحذه ف الله لومة 
لائم» عندما معوه يقول هذا عرفوا أن سعداً سوف يحکم فيهم حکماً شدیداًء وأتى سعد ووصل إلى 
المكان الذي فيه الصحابة» وما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: (قوموا إلى سيدكم» فقام 
الصحابة احتراماً لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وأنزلوه من فوق الحمار» وقالوا: يا سعد! إن هؤلاء 
القوم قد نزلوا على حكمك. قال سعد: وحكمي نافذ عليهم؟ -أي: أن الذي سأقوله سوف يحصل 
فيهم؟- قالوا: نعم» قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم» قالوا: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوحهه رضي الله 
عنه وأرضاه» وأشار ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام)» وهو لا يريد أن يقول: وحكمي نافذ على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهذا يدل على أدبه رضي الله عنه» فقال صلى الله عليه وسلم: (نعم» 
وعلئّ -أي: أن حكمك ينفذ على - قال: فإ أحكم فيهم أن يُقتل الرحال وتس الذرية وتقشّم 
الأموال» فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع ماوات) 
وبدءوا بتنفيذ حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه» وجمعوا يهود بني قريظة وقتلوا الرحال جميعاً 
كان تعدادهم تقريباً )٤ ٠ ٠(‏ وتي بعض الروايات: »)٠٠٠(‏ وقتل معهم حيي بن أخحطب الذي وعد قبل 
هذا كعب بن أسد . قال له: لو رحعت غطفان وقريش فسأدخحل معكم ق الحصن» ودحل قي الحصن 
معهم وفُدّم للقتل» فقد كان تاريخه أسود وطويلاً مع المسلمين» وانظر إلى قوله للرسول عليه الصلاة 
والسلام وهو في حالة القتلء قال: والله ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن من يغالب الله يُغلب» إذاً: 
هو يعرف أنه يُغالب رب العالمين سبحانه وتعالى» ويقر بذلك عند موته» ثم يقول: أيها الناس! لا بأس 


بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها على بني إسرائيل» ثم حلس فضربت عنقه. وم يقتل واحد من بني 


قريظة وكان امه عمرو ؛ وذلك لأنه كان مسافراً وليس تي بني قريظة وقت الغدر» ويتضح جلياً أن القتل 
كان نتيجة غدر بني قريظة» والذي لم يغدر معهم وكان خارج الحصن لم يُقتل معهم» وليس هنا ججال 
لأحد أن يقول: إنه كان هناك جاوز ف قتل )٠٠٠١(‏ أو )۷٠١(‏ من بني قريظة أبداًء فقد كانوا يريدون 
فعل ذلك بالضبط قي أهل المدينة المنورة بالكامل» مع أخم كانوا على عهد مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وكانوا يريدون أن يفتحوا الأبواب مع قريش وغطفان كما قالوا؛ ليستأصلوا حمداً وأصحابه 
E E E a a gen a‏ 

استشهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه 

بعد أن انتهت قصة بني قريظة استجاب الله عز وحل لدعوة العبد الصاح سعد بن معاذ رضي الله عنه» 
فانفجر جرحه وسالت منه الدماء حتى خحرحت من خارج الخيمة» رضي الله عنه وأرضاه» ليلقى ربه 
سعيداً راضياً» ويكفي في حق سعد بن معاذ ما رواه البخحاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
حقه: (اهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاذ).وعندما أحذ الصحابة سعد بن معاذ وحدوا حنازته 
حفيفة» فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الملائكة كانت تحمله) كانت قيمته كبيرة في ميزان الإسلام 
رضي الله عنه وأرضاه» مع أن كل عمره في الإسلام ست سنين» ومع ذلك فإن إنحازه يعجز عن مثله 
الناس قي )١(‏ و(١٠٠)‏ و(٠٠)‏ سنة» فرضي الله عنه ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه 
وسلم أجمعين. هذه كانت قصة الأحزاب وبني قريظةء كانت موقعة عجيبة بلا قتال تقريباً: وى الله 
الْمُؤْمِنِينَ لقتال [الأحزاب:٠٠]‏ لكنها كانت امتحاناً عظيماًء ولم يثبت فيها إلا الصادق حقاًء وكانت 
في نفس الوقت غزوة فرقت بين مرحاتين رئيستين في السيرة» فما قبل الأحزاب شيء» وما بعد الأحزاب 
شيء. قبل الأحزاب كان الاضطراب والقلق والمشاكل الكثيرة وعدم الاستقرارء أما بعد الأحزاب فقد 
نضحت الدولة الإسلامية نضجاً حعلها قادرة على الوقوف بصلابة قي وحه كل أعدائها» رسخت 
الأحزاب أقدام المسلمين قي الحزيرة العربية» ولم يجرؤ أحد بعد ذلك على تحدي هذا الكيان الصلب 
الجديدء ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في منتهى العمق قي تحليله لغزوة الأحزاب» فقد قال بعد 
أن ذهب الكفار: (الآن نغزوهم ولا يغزونا) أي: نحن نسير إليهم.والفترة التي كانت بين الهجرة والأحزاب 
كانت فترة تأسيس للدولة الإسلاميةء أما الفترة التي ستاأت بعد الأحزاب فستكون فترة تمكين لدين الله 
عز وحل في الأرض» وسنرى فيها صلح الحديبية وفتح خيبر ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك» وسنرى فيها 


المراسلات إلى ملوك العام وأمرائهم» وسوف نرى انتشار دين الله سبحانه وتعالى في المدن والبوادي» 


وسنرى تسابق الوفود لإعلان إسلامهم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم» ستكون فترة سعيدة» 
وكل أحداث السيرة سعيدة» وكيف لا وهي حياة أفضل العا مين وخير البشر وسيد الدعاة وإمام الأنبياء 
صلى الله عليه وسلم.وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في أعلى عليين» وألا يفرق بيننا وبينه حقى يدخلنا 
مدخله» وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيغة لا نظماً بعدها أبدأًء ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز 
الإسلام والمسلمين» وأن يربط على قلوب المؤمنين» وأن يستعملنا لدينه» وأن يرزقنا الشهادة قي سبيله» 


غزوة بني المصطلق 

مع صلى الله عليه وسلم بتحمع قبيلة بني المصطلق لحرب المسلمين ني المدينة المنورة» فباغتهم صلى الله 
عليه وسلم بخروحه إليهم في (۲) شعبان سنة (٦)ه»‏ ووصل إليهم عند منطقة تعرف ياء المريسيع»› 
لذلك هذه الغزوة تعرف في بعض الكتب بغزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق» وقي هذه الغزوة انتصر 
المسلمون انتصاراً كبيراً على بني المصطلق وغنموا غنائم ضخمة وكبيرة» وسبوا عدداً كبيراً من نساء 
القبيلةء وكان منهن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها التي أصبحت أم المؤمنين بعد ذلك» وهي ابنة 
زعيم بني المصطاق الحارث بن ضرار » وكانت ضربة قوية هائلة للقبيلة.ووقعت جويرية بنت الحارث التي 
هي بنت زعيم قبيلة بني المصطلق في نصيب ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار» والرسول 
عليه الصلاة والسلام قي قصة طويلة أدى عنها مكاتبتها لثابت بن قيس » وعرض عليها الزواج بعد أن 
أسلمت وتزوجحها صلى الله عليه وسلم» وكان المدف من الزواج واضحاً جد فالرسول عليه الصلاة 
والسلام أراد بهذا الزواج أن يتألف قلوب بني المصطلق» حيث أعتق المسلمون سبايا بني المصطلق وقالوا: 
أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأعتق يوم زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت 
الحارث أهل مائة بيت من بني المصطلق» وكان ذلك سبباً ني إسلام قبيلة بني المصطلق» وكان نصراً عزيزاً 
للإسلام والمسلمين» ومع كون غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع ليست من الغزوات الكيرى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولم يكن الصراع فيها طويلاً ولا كبيراً ولا القتلى والشهداء كثيرين» ومع ذلك فهذه 
الغزوة اكتسبت أهمية خحاصة في السيرة النبوية؛ لخطورة الآثار التي ترتبت على وجود المنافقين قي داحل 
ER.‏ 

دور المنافقين في إذكاء الفتن بين المسلمين في غزوة بني المصطلق 

لقد حدثت انتصارات سابقة كثيرة بعد غزوة الأحزاب» ورأى المنافقون هذه الانتصارات المكثفة فخرحوا 


۲ 


في غزوة بني المصطلق ابتغاء الحصول على غنيمة» وقي غزوة بني المصطلق تسبب المنافقون في أكثر من 
أزمة» كادت كل واحدة منها أن تطيح بكيان الدولة الإسلامية» وصدق الله عز وحل إذ يقول ني حق 
المنافقين: لو خرخوا فيكم ما رَاذُوكم إلا بالا [التوبة:١٠]‏ (حبالاً) يعي: اضطراباً وضعفاً وَلأَوْضخُوا 
جلالكم يَبْعُونكم اة فيكم اعون كم وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمينَ [التوبة:۷٤].فهذا‏ عين ما حدث في 
غزوة بني المصطلق» فقد تسبب المنافقون في فتن متتاليةء كما قال الله عز وحل في كتابه الكرم: وَفيكمُ 
مَاعُونَ ممم [التوبة:۷٤]‏ يعني: وقع المؤمنون الصادقون في أمور كثيرة بسبب المنافقين» حيث التبس الأمر 
على أكثر المؤمنين في هذه الغزوة.وهذه الأزمات التي أثارها المنافقون في هذه الغزوة من الضخامة بمكان» 
فهي بحاحة إلى تحليل طويل وتدبر عميق» نما قد لا يتسع له المقام ني هذه الحاضرة» لكن بإذن الله 
سنفرد هما حديثاً حاصاً في بجحموعة أحرى من الحاضرات وقد نوهنا عنها قبل ذلك: وهي جحموعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأحطاء المؤمنين» سنجمع فيها كل الأحطاء التي وقع فيها الصحابة سواء ثي غزوة 
بني المصطلق أو في الغزوات الأحرى أو في السرايا أو في جميع السيرة النبوية» ونحلل فيها كيف كان رد 
فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلاج هذه الأحطاء وهذه الأزمات. وق هذه الحاضرة إن شاء الله 
سنعرج سريعاً على هذه الفتن التي دارت قي غزوة بني المصطلق. الأزمة الأولى التي حدثت: كانت صراعاً 
قام بين المهاجرين والأنصار على السقاية من بغر من آبار المنطقة» وهذا الحدث نادر في السيرةء لعله 
الوحيد الذي حدثت فيه أزمة ضخمة بين المهاحرين والأنصارء وكانت أزمة كبيرة حداً كادت أن تتفاقم 
لولا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في السيطرة عليها. نم إنه نجمت عن هذه الفتنة فتنة أحرى 
حطيرة حداً وهي فتنة نداء المنافقين في أوساط الأنصار بأن يخرحوا المهاحرين من المدينةء وقال عبد الله 
بن أبي ابن سلول كلمته الفاحرة يعلق فيها على المهاحرين بقوله: والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: 
سن كلبك يأكلك» أما والله لفن رحعنا إلى المدينة ليخرحن الأعر منها الأذل. كانت أزمة حطيرة جداً 
توشك أن تقضي على الأمة لولا أن الله عز وحل سلم.وحدث بعد ذلك فتنة ثالثة حطيرة شنيعة اشد 
من الأولى والثانية: إنخا حادثة الإفك» وفيها اتم المنافقون السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه 
وأرضاها بالفاحشة» وللأسف الشديد وقع بعض المؤمنين في الأمر» واتسع نطاق الأزمة حتى شمل 
المسلمين كلهم ما بين مدافع ومهاحم» وما بين مبرئ ومتهم» ولم ينزل وحي في هذه القضية إلا بعد 
شهر كامل» فبعد شهر كامل نزل الوحي بتبرئة السيدة عائشة الطاهرة رضي الله عنه وأرضاها من التهمة 


الشنيعة القى أثارها المنافقون» واشترك فيها كما ذكرنا بعض المؤمنين. وحادثة الإفك هذه من أشد الأزمات 


التي مرت بالمسلمين في فترات السيرة النبوية» وهذه الأزمة حطيرة حداً تحتاج إلى وقفات طويلة وتحليلات 
كثيرة» وانتباه إلى رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتدبر في تعليق رب العا مين سبحانه وتعالى 
للحدث كما ني سورة النور.إذاً: هذه قصة كبيرة حداً تحتاج إلى تفريغ وقت وتدبر» وسنفرد إن شاء الله 


. کما ذکرنا تفصیلاً ي موضوع أحطاء المؤمنين 


الطريق إلى الحديبية 


رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم دخول البيت الحرام مع أصحابه 

في شهر شوال من السنة السادسة من المجرة» يعني: بعد مرور سنة من غزوة الأحزاب» رأى الرسول 
صلى الله عليه وسلم رؤيا: رأى أنه يدخحل البيت الحرام هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين معتمرين› 
ورؤيا الأنبياء حق» فالرسول صلى الله عليه وسلم سيأخحذ أصحابه ويذهب في رحلة عمرة جماعية إلى 
مكة المكرمة إلى عقر دار قريش» وهذا أمر صعب حداً» فهم قبل سنة واحدة فقط جاءت الأحزاب تي 
عشرة آلاف مقاتل: ( ٠٠٠٠‏ ) من قريش والقبائل التي تحالفهاء و( ٠٠٠‏ ) من غطفان» جاءوا 
يحاصرون المدينة المنورة بغرض استغصال المؤمنين بكاملهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد مرور سنة 
واحدة من غزوة الأحزاب في شجاعة منقطعة النظير يأمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالتجهز 
لأداء العمرة» وليس بينه وبين قريش أي نوع من المعاهدات أو الصلح أو الاتفاقيات .هما ذكر صلى الله 
عليه وسلم هذا الأمر لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم قبل الجميع من الصحابة ذلك دون تردد» بل 
اشتاقوا إلى الأمر» مع أن السفر إلى مكة المكرمة قي ذلك الوقت سواء للعمرة أو غيرها يحمل خطورة 
شديدة جداً عليهم» والمسلمون قد تحملوا الكثير والكثير قبل ذلك من قريش» وقريش م ترع أي حق 
للبيت الحرام ولا للبلد الحرام» فقد انتهكت حرمة البلد الحرام قبل ذلك كثيراًء ومع ذلك م يتردد 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قي قبول الأمر النبوي بالذهاب إلى العمرة» وقد حاول الرسول صلى 
الله عليه وسلم الاستفادة قدر المستطاع من قوانين الحتمع المشرك التي يعيش فيهاء أي: الأعراف الدولية 
في ذلك الوقت» أعراف الحزيرة العربية» وأعراف قريش ذاتما تقضي بأن الذي يذهب إلى مكة المكرمة 


لأداء العمرة آمن مهما كان بينه وبين قريش من خحلافات» فهل ستحترم قريش هذه القوانين القدية أم 


لا؟! هذا ما سنراه.فخرج المسلمون سعداء قد شرحت صدورهم ذه العمرة مع حطورتاء وهذا مهم 
دا في بداية أي عمل» لذلك سيدنا موسى عليه السلام كان يقول: رَبٌ اشرّخ لي صَذرِي [طه:٠۲]»‏ 
فالإنسان عندما ينشرح صدره لعمل ما يكون أداؤه فيه أداء متميزاً. م يكن هناك أي نوع من الإكراه 
لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام للذهاب إلى هذا المشوار الصعب» لكن ق المقابل من الناحية 
الأحرى جميع المنافقين تقريباً م يستطيعوا الخروج إلى هذا المشوار الصعب» وترددوا كثيراً وفكروا كثيراً» وقي 
النهاية أخذوا القرار الحاسم نم لن يخرحوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة؛ لأن هذا 
المشوار في نظرهم مشوار مهلك» كيف نذهب إلى قريش في عقر دارها وبسلاح المسافر» ليس معنا 
أسلحة الحروب؟لذلك لم يخرج مع المسلمين إلا منافق واحد امه الجد بن قيس . كذلك الأعراب حول 
المدينة المنورة دعوا إلى الخروج» ولكنهم جميعاً أبوا أن يخرحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك 
هذا الصف الذي حرج من المدينة إلى مكة هو صف خالص نقي طاهر» وعددهم ( ٠٤٠٠٠١‏ ) مؤمن 
ليس فيهم إلا منافق واحد ليس له كبير الأثر ي أوساط المؤمنين» وكما هو معلوم في الغزوات السابقة أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حرج بصف مؤمن حالص كان النصر قريباً بإذن الله عز وحل» فسنرى 
-إن شاء الله- نتائج عظيمة حداً نتيجحة خحروج هذا الصف النقي من المدينة المنورة» فقد كانوا ( ١٠٠٠١‏ 
) وئي رواية: ( ٠١٠١١‏ ) صحابي» وأحذ صلى الله عليه وسلم معه في خروجحه زوحته أم سلمة رضي الله 
عنها وأرضاهاء وكان هذا الخروج ني غرة ذي القعدة سنة (1)ه بعد سنة من الأحزاب» واتجه صلى الله 
عليه وسلم إلى مكة المكرمة» وق ذي الحليفة التي هي الآن آبار علي وهو المكان الذي يحرم منه 
القادمون من المدينة إلى مكةء هناك قي ذي الحليفة أحرم صلى الله عليه وسلم وقلد المدي» وكان قد 
أحذ معه مجحموعة ضخمة من الإبل ليذجحها في مكة المكرمة» وهذا من النوافل» فالرسول صلى الله عليه 
وسلم أحرم بالعمرة ولبس لباس العمرة وبدأً بالتلبية؛ كل هذا ليدل على أنه م يذهب إلى مكة إلا 
للعمرة فقط» وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن هناك عيوناً كثيرة لقريش على الطريق» وهذه العيون 
لاشك أنا ستنقل الأخبار إلى مكة المكرمة» وهو لا يريد حرباً مع أجل مكة ولم يذهب إلا للعمرة» وما 
رآه ني الرؤيا هو فقط جرد العمرة؛ ولذلك لم يخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بسلاح المسافرء 
وقي طريقه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة كان يلبي: لبيك اللهم لبيك.. إلى آخر 
.الدعاء 


وصول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الحديبية 


° 


لقد كمل صلى الله عليه وسلم الطريق إلى مكة المكرمة إلى أن وصل إلى مكان يعرف بالحديبية» ويوحد 
هناك بغر» وهذا الموضع قريب حداً من مكة المكرمة» يقع بين التنعيم وبين مكة المكرمة» ويبعد التنعيم 
حوالي ( ٥‏ ) كيلو من مكة المكرمة» فهو عليه الصلاة والسلام دحل قي حدود مكة المكرمة نفسهاء 
وأصبح الموقف شديد الحرج» ففي أي لحظة من اللحظات القادمة قد يحدث قتال عند إرادة دحول مكة 
المكرمة» لكن قبل دخحول مكة المكرمة حدث أمر مفاجئ» حدث أن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
توقفت عن المسير» فالصحابة اجتمعوا ليدفعوا الناقة إلى القيام وإكمال المسيرة إلى مكة المكرمة» وكان 
الجميع متحمساً حداً لدحول مكة المكرمة» ورفضت الناقة أن تقوم» فقال الصحابة: (حلت القصواء 
حلت القصواء) أي: امتنعت عن القيام وعن التقدم» فقال صلى الله عليه وسلم: (ما حلت القصواء وما 
ذاك ها بخلق) يعني: ليس من خلق القصواء أن ترفض الأمر الموحه إليهاء وما ذاك ها جخلق: (ولكن 
حبسها حابس الفيل) يعني: أنه سبحانه وتعالی أراد هما ألا تتقدم» فهو أمر من الله عز وحل 

للناقة. وقوله: (حبسها حابس الفيل) يعني: الفيل الذي كان يركبه أبرهة عندما أراد دحول مكة المكرمة» 
لكن الله أمره ألا يدحل» فوقف الفيل ولم يستطع أبرهة أن يدفع الفيل لدحول مكة» فهذا الأمر تكرر 
تماماً مع الناقة النبوية.وقد تكرر هذا الموقف مع الناقة قبل ذلك» ومن أشهر المواقف التي حدثت مثل 
ذلك: عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك عليه الصلاة والسلام الناقة تسير إلى أن استقرت 
في مكان ماء وقال للصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم: (دعوها فإما مأمورة)» فنفس 
الموقف يتكرر في الحديبية؛ بسبب هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة مهمة حداً» وستفسر لنا 
هذه الكلمة أموراً كثيرة آنية بعد ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أحس وشعر أن هناك وحياً 
واضحاً في هذه القضية» قال: (والذي نفسي بيده لا يسألوني خحطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها)» يعني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرر أنه سيقبل بالصلح مع قريش» فهو عليه 
الصلاة والسلام كان يشعر أن هناك وحياً في هذه القضية لم يكن مباشراًء لكنه فهمه من خلال وضع 
الناقة وعلم أا مأمورة؛ وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد قتالاً يتم بينه وبين قريش في ذلك الوقت» 
لذلك سيقبل عليه الصلاة والسلام بأي حطة تعظم حرمات الله» فهو يشترط في الخطة أن تعظم 
حرمات اللّه» فلن يقبل بظلم على المسلمين» ولن يقبل بمخالفة شرعية صلى الله عليه وسلم» فهذا أمر 
في غاية الأهمية.إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد مصالحة وحطة ليس فيها قتال» وهذا أيضاً 


سيفسر لنا قبول الرسول عليه الصلاة والسلام بصلح الحديبية بصورة واضحة؛ لأنه أمر مرضي له صلى 


٤ 


الله عليه وسلم.وبعد بقاء المسلمين قي منطقة الحديبية أرسلت قريش أحد الرسل؛ حاء لكي يحل المشكلة 
بين المسلمين وبين قريش» وهذا الرسول هو بديل بن ورقاء الخزاعي فهو ليس من قريش وإغا من قبيلة 
خزاعة» ومعروف أن قبيلة خزاعة حليفة للرسول صلى الله عليه وسلم» والرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يحب خزاعة» وقریش ۾ ترسل رحلاً منهم» م ترسل زعيماً من زعمائهم يهدد ويتوعد» لاء لأن 
قريشاً تريد أن تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام بالسلم» وبنوع من الحسنى» وبتجنب القتال قدر 
الستطاع» ونحن قد نستغرب ونقول: كيف قبلت قريش العزيزة المنيعة القوية القبيلة الكبيرة المعظمة عند 
جيع قبائل العرب بلا استثناء» كيف تقبل هذه القبيلة الكبيرة بالجلوس مع الرسول عليه الصلاة والسلام 
قي طاولة المفاوضات» مع عدم الضغط المباشر على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقول: إن الذي 
حصل ي السنة السادسة من المجرة أثر تأثيراً كبيراً على سلوك قريش» الذي حصل من سرايا وغزوات 
متتالية في العام السادس من المجرة كان فيه رفع الراية الجهاد وإظهار الميبة الإسلامية والعزة الإسلامية ي 
کل مکان» فكل هذا کان له تأثیر سلبي واضح على نفسیات قریش» وکان له تأثير معنوي ابي رائع 
.حداً عند المسلمين» نما حعل الموقف يكون هذه الصورة 

أول رسل قريش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية 

لقد كان المسلمون على بعد عدة كيلو مترات قريبة حداً من مكة المكرمة» وبهذه العزة يقفون ينتظرون 
رسل قريش» وقريش لا تستطيع أن ترسل زعيماً من زعمائها وإنما تبعث واحداً وسيطاً يتوسط عند 
المسلمين أن يعودوا» فذهب بديل بن ورقاء الخزاعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ليمنعه قدر 
المستطاع من دخحول مكة» فقريش لا تريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدحل مكة في ذلك 
الوقت» ولا تريد أن تحدث معه قتالاً؛ لأا تشعر أنا أضعف من المسلمين» مع أن المسلمين ليس معهم 
إلا سلاح المسافر فقط» فوقف بديل بن ورقاء وحاول أن يهدد الرسول صلى الله عليه وسلم تمديداً 
خفیفاً» لکن هذا التهدید م یکن من قریش؛ لأن بديل بن ورقاء ليس قرشياً» فقال بديل مهدداً: ٳِي 
تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل. يعني: ما تركت 
كعب بن لؤي وعامر بن لؤي وها فرعان من قريش يعيشون في مكة تركتهم نازلين قريباً جداً من 
الحديبية» (معهم العوذ المطافيل) يعني: معهم الأبناء والأولاد وهم يريدون حربك يا حمد» فالحرب 
ستكون ضارية بينك وبين قريش» ثم يكمل بديل بن ورقاء ويقول: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 
فماذا كان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد رتب الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمات ترتيباً 


۷ 


سياسياً حكيماً بارعاًء وبين له فيه أنه فهم الموقف تام الفهم» وأن قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى مكة ال مكرمة لم يكن قدوماً متهوراً غير مدروس» بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حسابه 
لكل نقطة» فماذا قال؟ قال: (إنا م نأت لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين) يعني: نحن لسنا مخالفين 
لقوانين الحزيرة العربيةء وإنما أنتم الذين تخالفون قوانين الحزيرة العربية» وقوانين قريش نفسها تقضي بأن 
ندحل إلى مكة المكرمة لأداء العمرة إذا أرادنا ذلك» بل على قريش أن تحمينا وتحرسنا بسيوفهاء فنحن 
نسير وفق هذا القانون وأنتم تخالفون هذا القانون. فهو قي منتهى القوة يقول: (إنا لم نأت لقتال أحد» 
ولكن جنا معتمرين).الأمر الثاني: أنت تددن بقريش وأخم قد جعوا العوذ المطافيل وجعوا حيوشاً 
ليحاربو» لاء أنا أعلم بوضع قريش» قال: (وإن قريشاً قد نمكتهم الحرب وأضرت يم) يعني: ليست 
قادرة على محاربة المسلمين» فقريش أضعف من أن تحارب» فقد عادت من الأحزاب تي خحزي واضح بعد 
أن فشلت في غزو المدينة المنورة» وقريش لم تحرك جيشاً واحداً لقتال المسلمين ق خلال السنة السادسة 
من المجرة» مع اقتراب المسلمين أكثر من مرة من حدود مكة المكرمة.إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعلم القوة التي هو فيها الآن» ويفاوض من هذا الوضع القوي» ولذلك كلماته مسموعة وكلماته مرغوبة 
عند بديل بن ورقاء وعند القرشيين جميعاً» فقال هذه الكلمات: (وإن قريشاً قد نمكتهم الحرب وأضرت 
يهم فإن شاءوا..)» فبدأً يعدد عروضاً تي منتهى الوضوح» فقد أعطاهم ثلاثة عروض ليختاروا منها ما 
يشاءون. العرض الأول: (فإن شاءوا ماددتم ويخلوا بيني وبين الناس) يعني: هذا العرض يقضي أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام يطلب من قريش أن تضع الحرب بينه وبينهم مدة من الزمان» وهذه المدة سنة 
سنتان ثلاث عشر» ويتركون ما بيني وبين الناس» أنا أدعو الناس وهم يدعون الناس» وكل واحد يتصرف 
دون خحشية من الطرف الآحر أن يدحل معه في حرب.فهذا العرض يفسر لنا أن ما حدث في صلح 
الحديبية من كون القرشيين يطلبون المعاهدة والمدة كان مطاباً إسلامياً في البداية؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم هو الذي طلب هذه المدة؛ لأنه يعلم تمام العلم أن الدعوة في اجو السلمي أكثر إنتاجاً وأعظم 
تأثيراً وأسرع إلى قلوب الناس منها ني جو الحروب» لذلك كان يطلب صلى الله عليه وسلم من قريش أن 
تضع الحرب بينها وبينه مدة من الزمان؛ ليسمح له فيها بالدعوة ني كل مكان دون قتال.العرض الثاف: 
(وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فعلوا)» يعني: لو أرادوا أن يسلموا ويبقوا مثلنا هم ما لنا 
وعليهم ما علينا فعلوا ذلك فنحن نرحب يمم في الإسلام.إذأً: كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 
هذه الكلمات وهو بسلاح المسافر فهذا يدل على عزة الإسلام فعلاً. العرض الثالث: روإن أبوا إلا 


القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حت تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره)» يعني: قتال 
إلى النهاية حقى الموت» فنحن لا نخشى القتال» بل نطلبه ونحبه؛ لأنه في سبيل الله عز وحل.والسالفة 
أي: الرقبة» فهذا كان وضع الرسول عليه الصلاة والسلام» كلمات في منتهى القوة» وعروض ثلاثة 
واضحة حدأً.فقال بديل : سأبلغهم ما تقول» وأحذ العروض الثلاث وانطلق إلى مكة المكرمة» وعندما 
ذكر بديل هذه الأمور لزعماء مكةء كان المتوقع منهم أن يثوروا ويغضبواء كيف يقول همم الرسول عليه 
الصلاة والسلام هذه الكلمات» وهو على بعد حطوات قليلة من مكة المكرمة» وهم في عقر دارهم 
ومعهم الجيوش» لكن هذا م يحدث» فقد ألقى الله عز وحل الرعب قي قلوب القرشيين. هكذا يرفع 
.الملسلمون رءوسهم عندما يعتزون بدينهم 

ثاني رسل قريش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية 

لقد حاولت قريش قدر المستطاع أن يتجنبوا اللقاء والصدام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان 
بسلاح المسافر» فأرسلوا الحليس بن علقمة » والحليس بن علقمة من بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة 
زعيم الأحابيش الحالفين لقريش» فقريش للمرة الثانية م ترسل قريش أحد زعماء قريش؛ لأنه قد يتهور 
في قرار لا يستطيع القرشيون تحمله» فأرسلوا الحليس بن علقمة » والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى 
الحليس قال: (هذا من قوم يعظمون البدن)» يعني: من قبيلة بني الجحارث بن عبد مناف وهم قوم 
متدينون يحترمون قواعد البيت الحرام وأعراف البيت الحرام» ويعظمون البدن» ويحترمون من جاء لأداء 
العمرة أو احج في مكة المكرمة» فالرسول عليه الصلاة والسلام عامله با هو أهله» فأرسل تي وحهه 
البدن؛ ليشعره أنه ما حاء إلى هنا إلا ليقوم بما يعظمه الحليس بن علقمة وقومه» فعندما أرسل البدن في 
وحهه واستقبله الصحابة يلبون: لبيك اللهم لبيك لما رآهم الل بن عة قال بات ا1 ما 
ينبغي هؤلاء أن يصدوا عن البيت.فالرسول عليه الصلاة والسلام استطاع أن يكسب قلب الحليس بن 
علقمة حت قبل أن يتم بينه وبينه كلام» فقد كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقه قي منتهى 
الروعة» فالحليس بن علقمة كافر» وبديل بن ورقاء كافر» وأبو سفيان كافر» وعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة وأبو حه قبل ذلك» وكل هؤلاء كفار» لكن كل واحد له طريقة تعاملء فهناك كافر غادر» وهناك 
كافر من نبلاء القوم» وهناك كافر لا يعظم أي دين» وهناك كافر يعظم الدين وإن كان ديناً باطلاً.. 
هكذا كل واحد له طريقة ني التعامل» والرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الرحل على قدر علمه 


وقدر بيئته وقدر ظروفه» وهذه هي الحكمة في حقيقتها.إذاً: الرسول الثاني لقريش فشل في أداء ما تتمناه 
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قريش» بل بالعكس فقد رحع إليهم وقال ههم: امحوا له بالدحول إلى مكة لأداء العمرةء ما ينبغي هؤلاء 
ان ا ع ا ضربت بكلامه عرض الحائط» وقالوا: هذا الكلام لا يستقيم نحن نريد 
.أن نمنعه مهما كانت الأعراف والقوانين 

ثالث رسل قريش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية 

لقد تأزم الموقف جداً عند قريش» فأرسلت الرسول الثالث وأيضاً ليس من قريش وهو عروة بن مسعود 
الثقفي من قبيلة ثقيف» فقريش أرسلت واحداً تعتقد اعتقاداً حازماً أن المسلمين سيحترمون رأيه 
ويسمعون كلامه؛ لأنه كان معظماً حداً في كل الحزيرة العربية» وهذا الرحل هو عروة بن مسعود الثقفي 
وكما تعلمون عندما نزل القرآن الكرم على رسولنا الكرم صلى الله عليه وسلم في مكة وبلغ به الناس» 
وقف القرشيون وقالوا قولتهم التي حكاها الله عنهم: لَوْلا تُر هدا الْهُرنُ على رَحُرٍ من الْقَريَين عظيم 
[الزحرف »]۳٠:‏ فهم يريدون سحب العظمة من الرسول عليه الصلاة والسلام وينسبونا إلى أولئك 
الذين كثرت أموا لهم وعظمت قوتم في الحزيرة العربية» والقريتان ما: مكة والطائف» والرحل الذي 
يقصدونه من مكة: هو الوليد بن المغيرة » والذي يقصدونه من الطائف: هو عروة بن مسعود الثقفي 
هذا.إذاً: جميع أهل مكة والحزيرة العربية يدركون أن هذا الرحل أعظم رحلين تي داحل الحزيرة العربية 
بكاملهاء لذلك أرسلوه للتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم.و عروة بن مسعود لكونه عزيزاً وسيد 
جاء بكلمات تمذيبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وقي نفس الوقت إن هدد ولم يقبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم بكلامه لن يكون ذلك مؤثراً على قريش؛ لأنه من ثقيف» فذهب عروة إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم وقال له: (أرأيت لو استأصلت قومك..)» انتبه لكلمات عروة بن مسعود الثقفي كيف 
يقلب الحقائق» كيف يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقتل الناس وليس العكس» 
مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاء وأعلن أكثر من مرة: (إنا م نأت لقتال أحد ولكن أتينا 
معتمرين)» فهو يريد حقاً تعطيه قريش لكل الناس» ولكنهم يخالفون ويرفضون إعطاء ذلك الحق» فهنا 
قلب للحقائق وتصوير المظلوم أنه الظا لم وتصوير الظا لم أنه المعتدى عليه وهذا أمر متكرر كثيراً ني 
التاريخ» من ذلك: كلام فرعون عن موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال: إِيّ أَحَاف أن يبدل 
يكم أو أن يُظْهِرَ في الأَزض الْمَسَادَ [غافر ]۲٠:‏ .فجاء عروة بن مسعود الثقفي وقال: (أرأيت لو 


استأصلت قومك وقتلت كل من في مكة» هل معت بأحد من العرب احتاح أهله قبلك)» انظر إلى 


<. 


: 


القلب الواضح للحقائق» مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: إنه يريد أن يستأصل قومه» بل 


بالعكس هو طلب منهم أن يسمحوا له بالعمرة ويرحع إلى المدينة المنورةء ولم يسأل عن حقوقه داحل 
مكة المكرمة» ولم يسأل عن دياره» ولم يسأل عن أمواله» ولم يسأل عن كذا وكذا من حقوق الصحابة» 
فقد سلب هو أصحابه من أهل مكة كل هذه الحقوق» ومع ذلك جد الكلمات معكوسة تماماً من عروة 
بن مسعود الثقفي هذه عاداتمم» تم يقول عروة بن مسعود : (وإن الأحرى) يعني: إن هي غلبت قريش 
المسلمين» قال: (فوالله إن لأرى وحوهاً وأرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك)» هذا كلام في 
منتهى سوء الأدب» يعني: أن هؤلاء الذين معك كلهم إذا بدأت الحرب سيفرون ويتركونك» إا هم 
أوباش من الناس» فهو يسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ويذكر أخم جيعاً سيفرون عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعونه لقريش.فهذا الرحل يهدد ويتوعد وليس كالذي سبقه الحليس بن 
علقمة » فمثل هذا ما ينفع معه الكلام المادئ وما ينفع معه العظة كما فعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام مع الحليس بن علقمة » هناك رد ثان مناسب له» والذي تولى الرد عليه هو أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» مع علمنا بالصديق في رفقه ولينه ورقته ورحمته رضي الله عنه» لكن كل ذلك في موضعه» 
أما إذا كان ني موضع العزة والقوة فهو أقوى الصحابة رضي الله عنه وأرضاه» وهكذا كان في كل حياته» 
وراجعوا ما قلناه ني محاضرات الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن قوة الصديق وبأسه رضي الله عنه.فهنا 
وقف الصديق وتكلم بغلظة وشدة وعنف ل نعهده فيه قبل ذلك قال رضي الله عنه وأرضاه بعد أن 
سب عروة بن مسعود سبة قبيحة مباشرة» قال وهو مستنكر: (أنحن نفر عنه؟) يعني: هل الصحابة تفر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعروة بن مسعود لما مع السباب الذي قاله أبو بكر الصديق 
ومعلوم أن عروة بن مسعود زعيم وعظيم من عظماء العرب» ومن المستحيل أن توجه له هذه السبة أو 
هذا القذف دون أن يحرك الجيوش والجحموع» لكنه قال كلمة تعبر عن مدى أخلاقيات بعض رحال 
العرب حى في حاهليتهم» قال: (لولا يد كانت لك عندي لم أحزك با لأحبتك) يعني: أنت كنت قد 
عملت معي معروفاً قبل كذا» ولأجل هذا المعروف لن أجيبك على هذا السباب الذي وجهته إلم» 
وحفظ للصديق معروفه القدي» والحمد لله أنه كان هناك معروف من الصديق ؛ لأننا لا نريد الحرب أن 
تقوم» والرسول عليه الصلاة والسلام ما سعى لحرب مطلقاً في هذه الرحلة بفضل الله.فلما هدا الموقف 
وبدأً الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من حديد» وق أثناء هذا الكلام كان عروة بن مسعود الثقفي 
يتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يمد يده يتناول لحية الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 


يخاطبه» فكان المغيرة بن شعبة رضى الله عنه وأرضاه واقفاً بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام» فكان 


°١ 


كلما رآه بعد يده وعسك لحية الرسول عليه الصلاة والسلام أهوى بنعل السيف على يد عروة بن 
مسعود الثقفي ليمنعها من الوصول إلى لحية الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا الموقف مهم حداً؛ لأن 
اسم المغيرة الكامل هو المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه فهو ابن أخحي عروة بن 
مسعود » فهذا فيه إبراز معنى الولاء عند المسلمين لله ولرسوله وللمؤمنين» حى وإن كان الذي يتفاوض 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام الآن هو عم المغيرة بن شعبة مباشرة» فعم المغيرة بن شعبة أبعد من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمغيرة بن شعبة يسمع ويطيع للرسول الماشمي صلى الله عليه وسلم ولا 
يسمع ولا يطيع لعمه الثقفي» فهذا منتهى الولاء والتجرد للإسلام والمسلمين. فهذه الرسالة وصلت إلى 
عروة بن مسعود الثقفي ونقلها حرفياً إلى قريش» ولا شك أما كان ها أبعد الأثر في قلوب القرشيين» 
وهناك أمور كثيرة حصلت في أثناء زيارة عروة بن مسعود للتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهذه الأشياء ليست كلاماً من الصحابة إلى عروة بن مسعود الثقفي » ولكنها أفعال فعلت للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وهذه الأفعال كانت تعظيماً وتوقيراً وإحلالاً للرسول الحبيب صلى الله عليه وسل 
وهذه الأفعال ليست متكلفة؛ لأن حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلها كانت تفانياً في حدمة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن إظهار هذه الأمور في ذلك الوقت وني هذه الحادثات كانت 
مقصودة لاشك» وكان هما أبلغ الأثر عند عروة بن مسعود » فنترك عروة بن مسعود يصور ذلك الأمرء 
فهو لما رحع إلى قريش ذكر حم ما رأى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم» قال للقرشيين: (أي 
قوم واللّه» لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي» والله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه 
كما يعظم أصحاب محمد محمد .فهذا الكلام كان له أبلغ الأثر عند القرشيين وعند عروة بن مسعود 
نفسه» ثم بدأ يذكر أفعال الصحابة قال: (وإذا أمرهم محمد ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلم حفضوا أصواتم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيماً له» وقد عرض عليكم حطة 
رشد فاقبلوها) يعني: عروة بن مسعود مع أنه رسول قريش إلى المسلمين يأمر قريشاً أن يسمعوا لكلام 
الحبيب صلى الله عليه وسلم» وحطة الرشد هذه هي الخطة التي ليس فيها قتالء وهو لم يأت إلا لعمرة 
فاتركوه يؤدي العمرة ويرحع إلى المدينة.انظر كيف أثر تفاعل الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام 
من إظهار قوة الصف عند المسلمين وعزة المسلمين ورفعتهم وهيبتهم» كل هذه الأمور كانت أمام عروة 
ابن مسعود هما أبلغ الأثر على القرشيين وعلى أعداء المسلمين؟ 

محاولة بعض شباب قريش منع الصلح مع المسلمين 


o 


لقد هزمت قريش هزمة نفسية قاتلة» وبدأت تفكر تفكيراً حدياً ني الصلح» لكن ما هي بنود الصلح؟ ما 
هي ظروف الصلح التي يفكرون فيها؟ كانوا قبل ذلك يرفضون الجحلوس مع البي صلى الله عليه وسلم 
على طاولة المفاوضات؛ لاحم لا يعترفون به أصلاًء وهاهم الآن حين رأوا هذه العزة العظيمة للمسلمين 
يتفاوضون معهم» وبدءوا يفكرون قي الصلح» لكن هناك جموعة من شباب قريش المتحمسين المتهورين 
أرادوا أن يقطعوا كل طريق للصلح» فقامت هذه الحموعة وهم حوالي ( ٠٠١‏ ) شخصاً من المشركين 
وعلى رأسهم عكرمة بن أبي جهل وكان وقتها مشركاً» قامت هذه اجموعة بالتسلل إلى معسكر 
المسلمين ليلا ليقتلوا بعض المسلمين» وهم غرضهم أن يبدأ القتال ثم بعد ذلك ستكون الحرب الكبيرة 
بين المسلمين وبين قريش.فما الذي حصل مع هؤلاء؟ لقد كانت هناك بحموعة من الحرس يحمون 
المسلمين» وعلى رأس الحرس محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه» فاعتقل محمد بن مسلمة هؤلاء 

ا لخمسين المشرك فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الخمسين؟ لقد أطلقهم صلى الله 
عليه وسلم جميعاً مناً بلا فداء؛ لإبداء حسن النوايا ولإبداء الرغبة في الصلح» كأنه يقول لقريش: هذه 
رغبة حقيقية عندنا فنحن م جى للقتال إنما جنا معتمرين» ويريد صلى الله عليه وسلم أيضاً الصلح 
والمدنة؛ ليتتشر الإسلام في الجحزيرة العربية بأسلوب سلمي» قال الله سبحانه وتعالى يصف هذا الموقف في 
کتابه الکر: وو الَِي ف أيدِيهم عنم وديم عَنهُم بط مَکة من بعد أن أظقرگم عليه 
[الفتح:٤۲]»‏ فقوله: من بَعْدِ أن أَظْمَرَكَمْ عَلَيْهِمْ [الفتح:١٤۲]‏ يعني: بعد أن أحذتم هؤلاء الخمسين 
.اسار 

إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لمفاوضة قريش في الصلح 

لقد أرسلت قريش ثلاثة رسل حت الآن: أرسلت في البداية بديل بن ورقاء الخزاعي من خزاعة» وأرسلت 
بعد ذلك الحليس بن علقمة من بني الحارث بن كنانة» وأرسلت بعد ذلك عروة بن مسعود الثقفي من 
ثقيف» وهؤلاء الثلاثة من حارج قريش» أرسلتهم ماولة للتوسط بينهم وبين الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مرة يبلغهم بشيء» لكي يوصلوه إلى مكة المكرمة» 
لكن إلى الآن لم تستمع قريش مباشرة إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد يكون هؤلاء الرسل م 
يبلغوا الأمر بصورة مرضية؛ إما لشيء قي صدورهم» أو سوء فهم لقضية من القضايا؛ فلذلك أراد الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يرسل رسولاً من المسلمين» يستطيع بواسطته أن يصل بالمعان التي يقتنع بها 
المسلمون ويطالبون ياء يوصلها بوضوح إلى زعماء قريش؛ ليتجنب فتنة ليس هما أصل» فالرسول صلى 


or 


الله عليه وسلم فكر ني إرسال سفير ورسول» فمن الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يرسله؟ أول من 
أراد أن يرسله إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه» وعمر بن الخطاب كما تعلمون رحل قوي 
مفاوض له حكمة وقوة ورأي سديد جداً» فهو ي كثير من المرات ينزل القرآن الكرم موافقاً لرأيه رضي 
الله عنه وأرضاه» فيما عرف بوافقات عمر رضي الله عنه» ونما عل البي صلى الله عليه وسلم يختار 
عمر بن الخطاب أنه كان في جاهليته سفيراً لقريش.وكانت الزعامة تي قريش موزعة على عشر قبائل» كل 
قبيلة عليها دور من الأدوار تي قيادة مكة» والدور الموكل إلى بني عدي -التي هي قبيلة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وأرضاه- كان دور السفارة في قريش» والذي كان يقوم بهذا الدور من قبيلة بني عدي هو 
عمر بن الخطاب نفسه» فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث رسولاً قديماً من رسل قريش تعترف 
به كسفير» فهذا في غاية الأهمية وله عمق إستراتيحي واضح» فهذه كانت وجحهة نظر الرسول صلى الله 
عليه وسلم ق إرسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لكن على غير المعتاد اعتذر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم» لأنه علم أن الأمر ليس وحياًء وإنغا هو رأي من الرسول 
عليه الصلاة والسلام له أن يراحع فيه ويعرض رأيه» فعرض عمر بن الخطاب رأيه في منتهى الوضوح 
ومنتهى الصراحة وقال: (يا رسول اللّه! ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت) يعني: انا 
من قبيلة ضعيفة» قبيلة بني عدي بطن ضعيف من بطون قريش» لو حصل وقتل عمر بن الخطاب فلن 
يتحرك له أحد» ثم قال: (فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها).و عثمان بن عفان من قبيلة بني أمية 
وهي قبيلة قوية عزيزة شريفة هما تاريخ وما حنود وها رحال» والحميع يعمل ها لف حساب» ثم يقول: 
(وإنه -أي: عثمان بن عفان - مبلغ ما أردت) يعني: الذي تريده سيتحقق على يد عثمان ما هو علي 
يدي أناء وواضح من كلام عمر بن الخطاب ومن سيرته قبل هذا الأمر وبعد هذا الأمر أنه لا بخشى 
الموت» ولم يقل هذا الکلام حوفاً من قریش أو من غیرهاء بل کان على استعداد دائم أن پبذل روحه في 
سبيل الله عز وحل» لكنه يريد أن تتم المهمة» وهذه المهمة مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه سيؤديها؛ 
لأن عمر ليست له منعة في داحل مكة المكرمة وهو يريد أن تتم هذه المهمة؛ لذلك ذكر اسم عثمان بن 
عفان » ولماذا عثمان بن عفان من بین ( ٠٤٠٠١‏ ) صحابي؟ هذا احتيار في منتهى الحكمة فعلاً؛ لأنه 
الرحل المناسب قي المكان المناسب» فعثمان بن عفان من قبيلة بني أمية وهي قبيلة قوية تقدر على حهاية 
عثمان بن عفان » وإحارة بني أمية تمضي على كل قريش» كذلك أبو بكر الصديق نفسه لو ذهب فإنه 


لا يؤدي مثل ما يؤدي عثمان بن عفان ؛ لأن قبيلة أبي بكر الصديق قبيلة ضعيفة» التي هي قبيلة بني 


o 


تيم. إذاً: كان اختيار عمر موفقاً لعثمان جداً هذا أولاً.ثانياً: عثمان بن عفان مشهور بالحلم والحكمة» 
فعنده القدرة على أن يتفاوض ويؤدي للمهمة كما ينبغي أن تؤدى.ثالثاً: عثمان بن عفان رحل محبوب 
حداً في داحل مكة المكرمة سواء في أيام جاهليته أو في أيام إسلامه؛ لأنه كان كرماً واسع الكرم» يعطي 
عطاء بلا حدود» وكل أهل مكة قبل ذلك استفادوا منه» فهو عند أهل مكة حبوب» والناس كلها لن 
تؤذيه قدر المستطاع» وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنقي الرسول صلى الله عليه وسل 
كان متزوجاً تي البداية من السيدة رقية » فلما ماتت تزوج أم كلثوم » وهو الآن هو زوج ابنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام أم كلثوم » ولن يضحي الرسول عليه الصلاة والسلام بزوج ابنته هكذا إذا أرسله» 
فمن الواضح أنه يريد الصلح والمدنة مع قريش.هذه أمور كثيرة حداً تجعل موقف عثمان بن عفان 
مترححاً ني هذه السفارة» والرسول عليه الصلاة والسلام لما مع ذكر اسم عثمان بن عفان وحد أنه 
الرحل المناسب» وقبل تشريح عمر بن الخطاب لإرسال عثمان بن عفان إلى قريش» وبالفعل كان هو 
رسول المسلمين إلى قريش» وهذا يرينا مدى سعة صدر الرسول صلى الله عليه وسلم» وكيف أنه قبل 
بتغيير رأيه دون أن يثور على عمر بن الخطاب أو يتهمه بعدم القبول لرأيه وبالتقصير في حق المسلمين؛ 
لأنه ليس هناك وحي في هذه القضية.إذاً: كان هذا موقفاً من أعظم المواقف ني تاريخ المسلمين» كيف 
أن عند الحاكم استيعاباً لكل القدرات الموحودة في الجيش» وهذا الموقف لا يجب أن يمر دون أن نذكر 
أنه من أعظم مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه» حيث أوكلت إليه هذه المهمة العظيمة 
الخطيرة حداًء والتي تعبر عن مدى ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه في احتياره للتحاور والتفاوض 
مع المشركين. وقي هذا الموقف نفي كل الشبهات التي قيلت في حقه بعد ذلك من المغرضين ومن أعداء 
المسلمين.وخحرج عثمان بن عفان من عند الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قريش همة شديدة الوضوح» 
فقد أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام بثلالة أمور واضحة: الأمر الأول: عليه أن يخبر قريشاً أن 
اللسلمين لم يأتوا إلا معتمرين» وأحم ما أرادوا القتال في هذه الرحلة إلى مكة المكرمةء وأهم سيقبلون أي 
حطة تعظم فيها قريش حرمات الله عز وحل» هذا أول أمر وأهم أمر.الأمر الثاني: أن يدعو قريشاً إلى 
الإسلام. حتى في هذا الموقف نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مشغول بمداية قريش إلى الله سبحانه 
وتعالى.الأمر الثالث: أن يأ المستضعفين من المسلمين في مكةء والمستضعفون في مكة هم الذين ۾ 
يستطيعوا لضعفهم أن يهاجروا إلى المدينة المنورة» فهو صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن عفان أن 
يذهب إلى هؤلاء المستضعفين سراً ويتحدث إليهم بتبشيرهم أن الله عز وحل سيعز المسلمين يوماًء وأنه 


oo 


لن يستخحفي أحد بعد ذلك بالإسلام في مكة» وهذه بشارة نبوية» ومكاتا في هذا التوقيت قي غاية 
الأهمية؛ لأن المستضعفين في مكة المكرمة يرون قريشاً تحاصر المسلمين قي الأحزاب وتقاتل المسلمين مرة 
بعد مرة» والآن منعون المسلمين من دخول مكة» فهذا الوضع قد يؤثر سلباً على نفسيتهم» فالرسول 
عليه الصلاة والسلام يهتم حداً بنفسيات هؤلاء المستضعفين» مع أم ليسوا معه قي دولته في هذه 
اللحظةء لكنه يهتم بكل رعايا الدولة الإسلامية كل بحسب ظروفه ومكانه. إذاً: هذه كانت مهمة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل ذهب عثمان بن عفان إلى مكة المكرمة ليؤدي لمهمة 
العظيمة» ومع أنه رسول والرسل عادة قي عرف هذه البلاد وغيرها لا تقتل» إلا أنه م يعتمد على هذا 
الأمر فقد أحذ بكامل الأسباب؛ لكي لا يبحدث له أي أذى» ولكي تتم المهمة على الوحه الأكمل.أول 
ما دحل طلب إحارة أبان بن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه وكان وقتها ما زال مشركاًء فدحل 
في إحارة أبان » وأبان رحل قوي وفيه لين ورحمة ولطف» وعلاقته قوية بعثمان بن عفان » وسيدافع عنه 
لصلة الرحم والقرابة والمعرفة» وبصفة اللين التي يتميز با أبان بن سعيد وفوق هذا كله توفيق رب العالمين 
سبحانه وتعالى هو الذي حعل سيدنا عثمان بن عفان يطلب إحارة أبان بن سعيد بالذات» وأبان بن 
سعيد قبل قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية كان في رحلة تحارية إلى الشام» وهناك في 
الشام التقى مع راهب من النصارى» وهذا الراهب ذكر له أن هذا الوقت سيظهر فيه رسول في 
بلادهم.فأبان بن سعيد مهيا نفسياً» فهذا الذي يقف خارج مكة هو رسول من عند رب العالمين 
سبحانه وتعالى» وأن عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذا الإحساس جعله 
يدافع عن عثمان بن عفان بكل طاقته» فاستطاع عثمان أن يؤدي للمهمة على الوحه الأكمل» فدحل 
عثمان بن عفان مكة ق عزة» دحل سفيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقف مع )٠٤٠١٠١(‏ 
صحابي حارج مكة المكرمة يطلب دخولاً للعمرة» وعرض عثمان عروضه بمنتهى القوة أمام قريش» 
وقريش في الحقيقة استقبلته أحسن استقبال» استقبلته استقبال السفراءء وسمعت منه ما قاله» بل وعرضت 
عليه أن يطوف حول البيت الحرام» وتصور مدى اشتياق عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه للطواف 
حول البيت الحرام» له ست سنوات كاملة في المدينة المنورة وم يطف في هذه السنوات الست ولا مرة 
بالبيت الحرام» لكن مع هذا الاشتياق الذي كان عند عثمان بن عفان ومع هذا الأحر العظيم تي 
الطواف حول البيت الحرام» إلا أن عثمان بن عفان قال قولاً صارماً واضحاً لقريش» يعبر عن مدى ولاء 


المسلمين لقائدهم صلى الله عليه وسلم» قال: (لا أطوف حت يطوف رسول الله صلى الله عليه 


°٦ 


وسلم).هذا موقف من أعظم مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ومن أدقها فهماً وفقهاً 
فهو قال ضمم: إنني لا أستطيع أن أتحرك قيد أغلة إلا بأمر من قائدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فهذا الموقف من عثمان بن عفان أحدث هزعة نفسية لقريش» وعرفت أن الصف للمسلم قوي صلب لا 
يعکن أن يخترق» فمع أن عثمان بن عفان جاء على بعد ( ٤۰٤۰‏ ) كيلو أو ( ٥٠۰‏ ) كيلو طلباً هذه 
العبادة» ومع ذلك لا يستطيع أن يؤديها إلا بأمر من الحبيب صلى الله عليه وسلم.إذاً: هذا موقف 
عظيم فعلاً هز قريشاًء وقريش بعد هذا الموقف بدأت تفكر تفكيراً عملياً سريعاً في الصلح مع الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولم يبق فقط إلا أن يحددوا بنود هذا الصلح» فالصلح أصبح أمراً واضحاً عند 
قريش بعد هذا الموقف» ومن قبله مواقف المسلمين العزيزة في المفاوضات التي تمت عند الحديبية. ما الذي 
حصل مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في مكة المكرمة بعد أن أدى مهمته؟ وما رد فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لما حصل لعثمان بن عفان ؟ وكيف ستكون بنود الصلح بين 
الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين؟ وكيف سيكون تطبيق هذه البنود على حياتنا وعلى واقعناء 


وعلی ما نشاهده اليوم من معاهدات . 


صلح الحديبية 


في صلح الحديبية تحلت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث عقد الصلح مع قريش راحياً من 
ورائه مكاسب عظيمة للإسلام والمسلمين» فقد كانت نظرته بعيدة» وهدفه عظيماًء بخلاف بعض 
.الصحابة الذين نظروا إلى الصلح نظرة سطحية» فجعلهم ذلك يرفضون الصلح ويستنكرونه 

موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إشاعة مقتل عثمان بمكة 

حاول القرشيون في مكة المكرمة قدر استطاعتهم أن منعوا رسول صلى الله عليه وسلم من دحول مكة 
اللكرمة» ودارت بينهم مفاوضات كثيرة كما ذكرناء وني النهاية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سفيراً للمسلمين إلى قريش؛ ليتفاوض معهم في أمر دخول 
اللسلمين إلى مكة للعمرة» فكان المشركون قي موقف صعب» وكما ذكرنا ق الدرس السابق: أن موقف 
قريش مع كوا قبيلة كبيرة وعزيزة كان ضعيفاً شديد الضعف» فقد وقفت قريش حائرة مع صلابة وقوة 
وعزة المسلمين» وما استطاعت أن تأحذ قراراً محرب المسلمين» وبدأت تقدم رحلا وتؤحر أحرى» وترسل 


وسطاء الواحد تلو الآحر» وخحتاره ماذا تعمل م الرسول صلی الله عليه وسلم وح اجان مع أن 


o۷ 


الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا بحملون معهم إلا سيف المسافر فقط» فقوتم ضعيفة نسبياً 
بالمقارنة إلى قوة قريش وقبائل الأحابيش التي تتحالف مع قريش» لكن مع كل هذه المغارقات بين قوة 
المسلمين وقوة المشركين إلا أن المشركين حرصوا تمام الحرص على إتمام الصلح بينهم وبين المسلمين» 
وتجنبوا القتال. م يكن هذا القرار سهلاً على قريش» فقد ظلت تفكر أياماً ني أمر هذا القرار وعثمان بن 
عفان رضي الله عنه وأرضاه قي مكة ينتظر قرار قريش. قي هذا الوقت أشيع عند المسلمين أن عثمان بن 
عفان قد قتل في مكة المكرمة» وهذا أمر حطير ومخالف للأعراف كما تعلمون» فقتل الرسول يعتبر إهانة 
كبيرة حداً للدولة التي يقتل رسوطماء وخالفاً للأعراف والقوانين» لذلك بمجرد أن وصلت هذه الإشاعة 
إلى المسلمين ومع أن الإشاعة م تكن صحيحة» لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموضوع 
منتهى الحدية» فعندما أشيع أن عثمان بن عفان قد قتل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين 
جميعاً وعقد معهم مبايعة» وبايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة من أعظم البيعات قي 
تاريخ الأرض» عرفت في التاريخ ببيعة الشجرة أو بيعة الرضوان» بيعة الشجرة؛ لأا تمت تحت شجرة 
عند الحديبية» وبيعة الرضوان؛ لأن الله عز وحل صرح تي كتابه أنه رضي عن أولئك الذين قاموا بهذه 
البيعة» قال سبحانه وتعالى: لَقَذ رضي الله عن الْمُوميينَ إذْ ببَايعوك سحت الشَجرَة فعَلم ما ف فلوم 
ازل السكيتة عَلَيْهمْ وَأنَابَهُمْ فَنْكا ريا [الفتح:۸١]‏ .لقد بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جيعاً 
على ألا يفرواء كما حاء قي صحيح مسلم عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وبايع بعض الصحابة 
على الموت» بل بايع بعضهم على الموت ثلاث مرات» ونمن بايع على الموت ثلاث مرات سامة بن 
الأكوع رضي الله عنه وأرضاه كما حاء ذلك في صحيح مسلم .إذاً: كانت هذه البيعة حطيرة» وبايع 
الجميع على عدم الفرار» أي: أنحم سيناحزون القوم» وسيقاتلون قريشاً ولن يفروا أبداً قي هذا القتال» مع 
كوم لا يحملون إلا سلاح المسافرء إا بيعة في منتهى الأهمية» بايع جميع الصحابة إلا واحداً فقط وهو 
الاين قفن ٠‏ وهر کا دكا ق الدرس السا هن لاقن بيد هلو اليعة مناه جاع عتما ن 
عفان رضي الله عنه وأرضاه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرشيين قد وافقوا على الصلح» 
.وسيأتي رحل منهم ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح 

وقفات مع بيعة الرضوان 

نحتاج إلى أن نقف وقفات مع هذه البيعة العظيمة: بيعة الرضوان.أولاً: هذه البيعة فيها خلاصة ما هو 


مطلوب من المؤمن في دنياه» فُل إن صَلاتي وَنسشكي واي وات لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ [الأنعام: »]١ ٦٠‏ 


o۸ 


كل شيء في حياتي لله عز وحل إلى لحظة الموت» أنا في سبيل الله عز وحل» طاعة كاملة لله ولرسوله» 
فأمر هذه البيعة صعب» فهؤلاء المسلمون حاءوا إلى مكة للعمرة بسلاح المسافر فقط» ولا مدد هم من 
لمدينة؛ لأن المدينة تبعد عن مكة قرابة )٠ ٠ ٠(‏ كيلو» ومن الطبيعي إذا قاتلوا المشركين قي هذا المكان 
فإن المسلمين قد يقتلون؛ لأخم يقاتلون حيشاً بعدة وعتاد وعلى بعد حطوات من المدد» وليست قريشاً 
فقط» ولكن معها قبائل الأحابيش الحليفة طهاء لكن مع ذلك لم يفكر واحد من المسلمين في أسرته» تي 
أولاده» في زوجته» ني تحارته» في أعماله» في حياته» م يقل أحد منهم: ظروني لا تسمح أبد بل م يقم 
أحدهم يمذه البيعة إحراحاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إحراجاً من المسلمين» بل فعلوها جميعاً 
راغبين صادقين» وهذا كلام رب العالمين ثي قرآنه الكرم سبحانه وتعالی» قال سبحانه وتعالی: فَعَلِمَ ما ێي 
ويم فأرلّ الكيتة عَليْهمْ ناهم فَنْحًا فيا [الفتح:۱۸]» أي: اطلع الله عز وحل على قلوب كل 
من بايع» فعلم سبحانه وتعالى أن هذه القلوب جيعاً قلوب مؤمنة خلصة» من الفتح المبين الذي ذكره 
الله عز وحل في بداية السورة التي تحدثت عن صلح الحديبية وهي سورة الفتح» قال سبحانه وتعالى: ار 
فتَختا لَك فَنْكا مُبيًا [الفتح:١]»‏ فكون رب العا مين يصرح بالرضا عن محموعة كبيرة عددها ( )١ ٤٠١‏ 
شخص وهم ما زالوا أحياء على وحه الأرض هذا من الفتح المبين» وأن تصل جحموعة من البشر إلى هذا 
الرقي وهذا الإحلاص وهذا الفقه والفهم والعمل بهذه الصورة التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى 
رضاءٌ تاماً یکتبه في كتابه نقرؤه إلى يوم القيامة هذا من الفتح المبين» فهذه البيعة ها مكانتهاء وما قيمتها 
قي الميزان الإسلامي» وظل هؤلاء عند جميع علماء الأمة من أعظم المسلمين درحة وإلى يوم القيامة» 

وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما تي صحيح مسلم عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
(أن البي صلى الله عليه وسلم حطبهم يوم الحديبية فقال لمم: أنتم اليوم حير أهل الأرض)» وهم 
)١٠٠٠١(‏ صحابي.إذاً: أول شيء: أنه ظهر في هذه البيعة التضحية والبذل والعطاء الكامل من الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم» وهو خلاصة ما هو مطلوب من المؤمن في دنياه.ثانياً: هذا الموقف الذي أعلن 
فيه المسلمون رغبتهم في الموت هز مكة تماماً من داحلهاء فمن يستطيع أن يقاتل قوماً يطلبون الموت؟ 
ماذا ستخوفهم؟ ستقتلهم» فهم الذين يريدون أن بموتوا» فقد بايعوا على أن بموتوا» بايعوا على ألا يفروا 
حت النهاية» ولم يكن معهم إلا سلاح بسيط» ومع ذلك بايعوا على الموت.إذاً: هذا الموقف هز مكة 
تماماً» وحعلها تفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعود إلى المدينة بأي ثمن» حى وإن كان في 


ذلك حط من كرامة قريش» وهذا ما سنراه بعد ذلك قي بنود المعاهدة.لقد عبر خالد بن الوليد رضي الله 


°۹ 


عنه وأرضاه بعد هذا الحدث بسنوات عن صفات الجيش المنصور بكلمات قليلة ذكرها لهرمز قائد 
الفرس عند بداية فتح فارس قال: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون نتم الحياة. يعني: الجيش الذي 
يحب الموت من المستحيل أن يهزم» وهذا درس من أعظم الدروس؛ من أحل ذلك قررت قريش إبرام 
الصلح بكل ما فيه. ثالثاً: قبل أن نخوض في بنود الصلح هناك شيء غريب حداً وهو أنه م يصب 
اللسلمين سوء عندما أحذوا قرار الموت» بينما ق أحد عندما أحذوا قرار الفرار» استشهد منهم سبعون» 
وكان عددهم ق أحد )۷٠٠(‏ وقي الحديبية )١٤٠٠١(‏ لم يصب منهم أحد بسوء.وهذه كلمة أبي بكر 
الصديقق رضي الله عنه وأرضاه وهي كلمة جميلة جداً يقول فيها: احرص على الموت توهب لك الحياة. 
يعني: الجيش الذي يريد أن يوت يهب الله له الحياة والنصر والتمكين والسيادة» والجيش الذي يريد أن 
يعيش أي عيشة حت لو كانت رخيصة أو ذليلة أو تعيسة» المهم أن يعيش فهذا جيش يكتب عليه 
الموت.رابعاً: أن الله سبحانه وتعالى صرح برضاه عن أولئك الذين قاموا بالبيعة» مع َنم ما زالوا على قيد 
الحياة» ومن الممكن أن يرتكبوا بعد ذلك ذنوباً أو أحطاءٌَ أو كذا أو كذا من الأمور» ومع ذلك ربنا 
سبحانه وتعالى صرح أنه قد رضي عنهم» والله سبحانه وتعالى يعلم الغبب» ويعلم أن هؤلاء سيفعلون 
كذا وكذاء وأنه من المؤكد أن يكون هم أحطاء؛ لأعم من البشر» وكل بني آدم خحطاء وخير الخطائين 
التوابون» لكن يوحد معنى قي غاية الأهمية ينبغي أن نفهمه من هذا الكلام: وهو أن موقفاً واحداً ي 
حياتك لصا المسلمين ولصالح الأمة يكون من الثقل بحيث أنه لا يعدل به ذنب بعد ذلك وهذه 
ليست دعوة للذنوب» ولكنها دعوة للأعمال الصالحة الثقيلةء وقرأنا أكثر من مرة قي السيرة النبوة» كما 
في غزوة تبوك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يومها: (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم)» 
فهذا موقض واحد من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إن وضع قي كفة ووضعت بقية الذنوب في 
كفة أخحرى فإن هذا الموقف سيعدل وسيرحح» وهذا ينجو عثمان رضي الله عنه وأرضاه.إذاً: كل واحد 
منا يسأل نفسه: هل تملك موقفاً تعتقد أنه منجيك يوم القيامة؟ كلنا نصلي ونصوم ونحج ونقراً القرآن» 
لكن هل يوجد في حياتنا عمل يخدم الأمة» نأحذه بأيدينا يوم القيامة ونقول: يا رب هذا العمل عملناه 
من أجحلك» ونعتقد تمام الاعتقاد قي يومها أنه منجينا من النار؟ فهذه بيعة الرضوان عمل واحد عابر دار 
في ساعة أو ساعتين وانتهت القضية» لكن ظل في عرف الزمن إلى يوم القيامة حدثاً يقتدي به 
اللسلمونء ويتعلمون منهء بل ويحفظ ق كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى» نريد لحظات صدق من هذا 


.النوع تنجينا في الدنيا وف الآخرة 


إرسال قريش سهيل بن عمرو للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص بنود الصلح 
نعود إلى الحديبية» قررت قريش الصلح» وقررت أن ترسل رحلا لإتمام الصلح مع رسول صلى الله عليه 
وسلم» وهنا لا ينفع أن تبعث قريش وسيطاً من خزاعة أو من ثقيف أو من أي قبيلة غير قريش؛ لأنه 
سیتفق وسیفاوض ف بنود ستتأثر بها قریش تأثراً مباشراً» فلا بد أن یکون واحداً من قریش» إِذاً: من 
تبعث؟ هل تبعث عكرمة بن أبي حهل أم تبعث خالد بن الوليد أم تبعث أبا سفيان أم تبعث صفوان بن 
أمية ؟ لم تبعث أحداً من هؤلاء؛ لأن كل هؤلاء كما يطلقون عليهم ق هذه الأيام من: الصقورء كل 
هؤلاء يريدون أن يحاربوا المسلمين» وقريش لا تريد أن تحارب» هي تريد أن تلطف الأمر بقدر المستطاع» 
فأرسلت رجلاً من الحمائم رحلاً طيباً كما يقولون» أرسلت: سهيل بن عمرو » وسهيل بن عمرو حياته 
كلها في مكة هادئة وهو إنسان لطيف وليست له مشاكل ضخمة مباشرة مع المسلمين» ويستطيع أن 
يتفاوض بلطف مع المسلمين» وهذا ما تريده قريش» حت إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل 
بن عمرو قال: (قد سهل لكم أمركم) يعني: أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرحل.فالرسول صلى الله 
عليه وسلم استبشر وبشر المؤمنين» وأحذ من كلمة سهيل معنى فقال: (سهيل قد سهل أمركم)» والفأل 
الحسن في الإسلام مطلوب» لكن في نفس الوقت كانت قريش حذرة؛ لأن سهيل بن عمرو رحل 
مصاب من المسلمين قي بيته» أتدرون كم شخص أسلم من عائلته؟ أربعة من أولاده أسلمواء وهذه كارثة 
بالنسبة له» فهذا الرحل سيذهب ليدافع عن قضية شخصية» أسلم أربعة من أولاده وثلاثة من إخوته» 
أولاده: أم كلثوم وسهل وعبد الله هؤلاء الثلاثة أسلموا منذ زمن بعيد» ويعيشون قي المدينة المنورة» والرابع: 
أبو جندل مسلم أيضاً ومقيد قيده أبوه سهيل بن عمرو قبل أن يخرج؛ لملا يلتحق بالمسلمين.وإخوته: 

السكران بن عمرو وأبو حاطب بن عمرو وسليط بن عمرو » يعني: عائلته تقريباً كلها أسلمت ولم يبق 
إلا هو» فهو مصاب قي عزته في وسط قريش» فذهب يفاوض بكل حية» ذهب لكي يأخحذ من 
الملسلمين كل مصلحة ممكن تكون لقريش. وهنا لا بد أن نقض وقفة ونقول: إذا قام فريقان بالصلح 
فمعنى ذلك: أن القوتين متكافئتان» وإذا حرص القوي في الظاهر على الصلح مع الضعيف فاعلم أنه 
يرى الضعيف أقوى منه» وأنه من داخله يخشى هؤلاء الضعفاء» ويعمل هم ألف حساب» ومستعد أن 
يتنازل» فعلى المسلمين أن يثبتوا وإن كانوا ضعفاء» فإنحم على الحق» والله معهم» وإذا ثبتوا فإن هذا يزلزل 
كيان الكافرين.قعد القرشيون بكل ما هم من تاريخ وقوة وحنود وأحلاف» قعدوا مع الجماعة الضعيفة 


المستضعفة الق كانت تعيش عندهم وخحرحت من دیارهم وذهبت اى المدينة المنورة» وجحاءت الآن للعمرة 
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بسلاح المسافر» قعدوا من أجل الصلح في مصلحة الطرفين» ويلتقون في منتصف الطريق كما ذكرواء 
هذا الصلح يحمل إيجابية واضحة» ولكنه في نفس الوقت يحمل سابية لا بد أن يفقهها المسلمون» 
فالإيجابية المامة: أن كل طرف أصبح معترفاً بالآحر» فإذا كنت أنت جاعة لا دولة وتم معك الصلح 
فهذه إيجابية كبرى جداً؛ لأنا بداية الاعتراف بأنك أصبحت قوياً متكافغا فقريش لا تحتاج لاعتراف 
الرسول با؛ لأن قريشاً صار ها ستمائة سنة وأكثر قبيلة معترف بها وسط الحزيرة العربية بكاملهاء بل 
ووسط العا لم» وها علاقات مع بعض الدول في العا مء أما جماعة المسلمين فلا يعترف هم أحد لا قريش 
ولا غيرها؛ لأا جماعة ناشئة ضعيفة مستضعفة» فإذا اعترفت بجا قريش فهذه من أعظم إيجابيات صلح 
الحديبية» ونحن الآن في أيامنا رأينا عندما نححت حماس ق انتخحابات فلسطين ماذا حصل؟ دعتها بعض 
الدول العالمية للحديث والتحاور والتفاوض» منها: روسيا مثلاًء وروسيا تعتبر من أقطاب العام ومن 
أقوى دول العا م» ومع ذلك دعت حركة حماس لسماع الرأي ولتبادل المشورة قي بعض الأمور» وهذا في 
حد ذاته اعتراف بحماس» وهذا الكلام أغضب اليهود حداً؛ لأن هذه المفاوضات فيها اعتراف ضمني 
بشرعية هماس وبقوة حماس» فهذا الذي كان يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم أيام صلح الحديبية» 
فكون قريش تحلس على طاولة المفاوضات معه فهذا اعتراف أمام المجحميع أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصبح زعيماً لدولة معترف با في الحزيرة العربية» وهذا انتصار كبير وفتح مبين فعلً. أما السابية 
التي تكون في هذا الصلح: أنه إذا حلست قوتان للتفاوض وللصلح فلا بد أن يتنازل كل طرف عن 
شيء» وهذا يحتاج إلى وقت من أجل أن نفهمه» فحين تحصل مفاوضات بين مبحموعة من المسلمين وبين 
دولة قوية في العا لم لا بد أن نعرف بالضبط حدود التفاوض» ونعرف بالضبط ما هو الذي يمكن أن 
نسمعه ويغضبنا ونغرره» والذي يمكن أن نسمعه ويغضبنا ولا يكن أن نمرره؟ فالرسول صلى الله عليه 
وسلم في هذه المدنة سيقبل لا حالة بأمور ستشعر المسلمين بغصة في حلوقهم وستشعرهم بأ لم؛ لأنه لا 
بد إذا حلس اثنان للتفاوض أن كل واحد يتنازل عن شيء» وإلا فلماذا التفاوض؟ ولاذا الجلوس؟ لو 
كان واحد غالباً وواحد مغلوباً مع إملاء لشروط فهذه معاهدات استسلام» هذا في عرف المعاهدات بين 
المنتصر والمهزوم» وقي هذه اللحظة لا تعتبر هذه المعاهدات معاهدات بصفة حقيقية» ولكن يطلق عليها 
المعاهدة لتسهيل الأمر على المهزوم؛ ليقبل بكل البنود والشروط» أما قي صلح الحديبية ليست هناك 
إملاءات من المنتصر على المهزوم؛ الوضع ني الحديبية يعتبر متكافئاً» وحاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمجموعة من المسلمين ليس غازياً ولا فاتحاً ولا مهاجاً لقريش» وإنغا يريد فقط دخحول مكة للعمرة» 
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وقريش تريد أن تمنعه» وقريش قوة كبيرة» والمسلمون إلى الآن قوتمم ما زالت ناشفة وبسيطة» ولذلك هذا 
الجلوس إلى حد ما متكافئ» وعندما تراحع بنود صلح الحديبية تحد أن معظمها في صالح المسلمين» 
وليست لصاح قريش» وهذا كله بسبب ما حصل من المسلمين في السنة السادسة من الهجرة من 
الغزوات والسرايا التي تكلمنا عنها بالتفصيل قي المحاضرة السابقة من هذه المجموعة.إذاً: عندما رأى 
المشركون القوة والعزة والثبات عند المسلمين ورأوا غم حاءوا بلا حوف ولا وحل من قوة قريش حصل 
.صلح الحديبية 

بنود صلح الحديبية 

صلح الحديبية: معاهدة من أربعة بنود» تعالوا لنرى كل بند هل هو في صالح المسلمين أم في صالح 
المشركين؟ 

رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية في عامهم ذلك دون دخول مكة 

أولاً: البند الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرحعون من عامهم هذا فلا يدخلون مكة» 
وإذا حاء العام المقبل دحلها المسلمون فأقاموا بها ثلائة أيام» ليس معهم إلا سلاح الراكب» ولا تتعرض 
هم قريش» هذه البند الأول.هل هذا البند ني صا المسلمين؟ رحوع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا 
العام في صالح قريش؛ لأنه بحفظ ضما نسبياً ماء وحههاء لكن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في العام 
المقبل» ودحول مكة دون مقاومة» بل وخروج أهلها منها وعدم التعرض مطلقاً جيش المسلمين» هذا 
واللّه انتصار مهول للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين» ونحن عندما نتذكر ما حدث للمسلمين ي 
مكة صدق مدة ثلاث عشرة سنة من التعذيب والإبادة» ثم بعد ذلك المجرة وفرار المسلمين بدينهم» 
وقد تركوا كل شيء في مكة» ثم نتذكر بدراً وأحداً وتحميع قريش للأحزاب وحصار المدينة منذ أقل من 
سنة واحدة» كل هذه المقاومة القرشية المارات» وقبل المشركون بفتح باب دولتهم للمسلمين دون 

وأي إراقة لماء وحه !مقاومة» أي نصر للمسلمين؟! وأي رفع رأس للمسلمين ني الحزيرة العربية بكاملها؟ 
قريش وسط الحزيرة العربية؟! أين صقور قريش؟ أين السلاح والعتاد؟ أين العلاقات والأحلاف؟ أين 
الأموال والاقتصاديات الائلة لقريش؟ أين كل ذلك؟ كل هذا ينهار أمام دولة المسلمين الناشعة.إذاً: هذا 
البند بكل تأكيد قي صا المسلمين» ليس هذا فقط اعترافاً من قريش بدولة المسلمين» ولكن هذا 
اعتراف أن دولة المسلمين دولة قوية تفتح هما أبواب مكة» ويخرج أهلها منهاء وهذا لم يحصل مع أي 


قبيلة قي تاريخ مكة بكاملهاء فقريش ل تخرج وتترك مكة المكرمة مفتوحة الأبواب ولا مرة لأي قبيلة من 
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قبائل العرب مهما كانت قوية» وحصل هذا مع المصطفى صلی الله عليه وسلم» فهذا دلیل على أنه 
.أقوى من أي قبيلة في الحزيرة العربية في نظر قريش.إذأً: هذا البند في صا المسلمين 

وضع الحرب بين الطرفين مدة عشر سنين 

البند الثاني : وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض» فهذا 
البند ني صالح من؟ من الذين يحتاج إلى وضع الحرب ويرغب في الأمان؟ أليس هم المسلمون؟ هذه بغية 
المسلمين» كان الأمان طلباً نبوياً قبل المعاهدة أصلاً قبل صلح الحديبية» لعلكم تذكرون الكلام الذي 
قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء الخزاعي وذكرناه في الدرس السابق» قال: (فإن شاءوا 
ماددهم) يعني: كان هذا طلباً إسلامياً أن تحدث مدة بين المسلمين وبين المشركين.إذاً: الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو الذي يحتاج أن يقيم دولته ويؤسسهاء أما دولة قريش فمقامة منذ مات السنين» بينما 
دولة المسلمين الناشئة عمرها ست سنين فقط وتحتاج إلى كثير وكثير من الإعداد والتأسيس» فهل 
ستكون الدعوة قي الحزيرة العربية أسهل قي جو الحروب والدماء والعداوات المتكررة أم ستكون أسهل في 
حالة الأمان؟ لا شك انا قي حالة الأمان أسهل» وهذا ما يريده المسلمون» فإمم سيتحركون في كل 
مكان بسهولة آمنين من الحرب مع القبائل المختلفة أيضاًء وحركة المسلمين لدعوة القبائل البعيدة عن 
المدينة المنورة والقبائل القريبة من مكة المكرمة ستكون أسهل وأيسر» بخلاف ما إذا كانت الحرب معلنة 
بين المسلمين وبين قريش.إذاً: الدعوة والحركة ستكون أسهل وأقرب إذا كانت الحرب موضوعة ولمدة عشر 
سنوات كاملة؛ لأن المسلمين سيتحركون ويدعون الناس إلى الإسلام» وتزداد قوتقم» والناس محتاحة إلى 
تعريفها بالإسلام» ومجرد معرفة الإسلام معرفة صحيحة فإن الفطرة السليمة ستقبل الإسلام بلا ترد 
وكانت القبائل خائفة من “ماع شيء عن الإسلام؛ لأن كلمة الإسلام تعني حرب قريش» وقريش أعز 
قبيلة قي العرب» فإن أمنت الناس حرب قريش سيدحل في الإسلام رحال ونساء وأطفال كثيرون» وهذا 
ما رأیناه فعلاً بعد صلح الحديبية بعد ذلك» كما سنتكلم عنه إن شاء الله.إذاً: هذا البند بوضوح قي 
صالح المسلمين» ولكن توحد هنا ملاحظة مهمة حداً» وهي أن المسلمين عندما عقدوا هدنة مع 
المشركين في ذلك الوقت ل يأحذوا كل حقوقهم» وم ترد إليهم كامل حقوقهم» لا زالت هناك ديار 
منهوبة» لا زالت هناك أموال مسلوبةء لا زالت هناك أرض شتلة من القرشيين» ومع ذلك قبل المسلمون 
بالمدنة قبل أن ترد إليهم حقوقهم المسلوبة» لكن المسلمون قي هذه المعاهدة لم يقروا قريشاً على أي حق 
مسلوب همم عندهم» م يقولوا: ديارنا وأموالنا وأرضنا كلها حق لكم» أبداً م يقولوا هذا الكلام وإغا 
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وضعوا الحرب عشرة سنوات» وبعد هذه العشر السنوات سنطالب بحقوقنا وسنسعى لاسترداد كل ما 
سلب مني.إذاً: إذا حلس المسلمون في صلح مع أعدائهم» وقبلوا بالهدنة دون إقرار العدو على حقوق 
مسلوبة هذا أمر شرعي» لكن إذا أقر المسلمون لعدوهم بحق المسلمين المسلوب هذا غير جائر وغير 
شرعي» ولا يكن أبداً أن تقيس هذه المعاهدة التي قام بها صلى الله عليه وسلم بمعاهدات أحرى أقر فيها 
المسلمون لعدوهم بحقوق المسلمين» هذا شيء وما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء آحر» 
وهناك فارق كبير بين معاهدة صلح الحديبية وبين المعاهدات التي قام با المسلمون ق عصرنا هذا مع 
اليهود» التي أقروا فيها لليهود عمتلكات إسلامية حالصة»ء فحذار أن يشبه أحد هذه المعاهدات الحديثة 
معاهدة صلح الحديبية» شتان بين المعاهدتين. إذاً: البند الثاني من بنود صلح الحديبية في صا المسلمين 
تماماً 

دخول القبائل في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حلف قريش 

البند الثالث: من أحب أن يدحل في عقد محمد وعهده دحل فيه» ومن أحب أن يدحل قي عقد قريش 
وعهدهم دحل فيه» وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جحزء من ذلك الفريق.فأي عدوان تتعرض 
له أي قبيلة من القبائل الحالفة يعتبر عدواناً على ذلك الفريق» ويعتبر في نفس الوقت مخالفة واضحة 
للاتفاقية» فهذا البند في صالح من؟ قريش أعظم قبائل العرب» والذي يتاج ويريد أن يدحل قي عهدها 
لا ينتظر معاهدة بمذه الصورة» إن أردت فادحل في عهد قريش من الآن» أين المشكلة؟ سيدحل في 
عهدها مباشرة لقوتما وتاريخهاء لكن القبائل التي تريد أن تدحل قي عقد وحلف محمد صلى الله عليه 
وسلم ستتردد ألف مرة؛ خوفاً من بطش قريش وحلفائهاء لكن بعد صلح الحديبية من كان ثي قلبه تردد 
سيأمن من وضع الحرب» وسينضم إلى فريق المسلمين وهو مطمئن.إذاً: هذا البند لم تستفد منه قريش 
مطلقاً؛ لأن قريشاً أي أحد يريد أن يحالفها سيحالفهاء بينما استفاد المسلمون من هذا البند استفادة 
قصوى» فالقبائل ستنضم هم بعد أن أمنت قريشاء من أحل هذا كان هذا البند في صا المسلمين» 
ودليل هذا أن قبيلة خزاعة لم تنضم في حلف المسلمين إلا بعد صلح الحديبية» مع أن قبيلة خزاعة من 
أكثر القبائل قرباً إلى رسول صلى الله عليه وسلم حت إن كتاب السير يقولون: كانت خزاعة عيبة نصح 
لرسول صلى الله عليه وسلم» يعني: موضع سر وثقة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكما ذكرنا من قبل 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عيوناً من خزاعة» ويتحالف مع خزاعة» وكان بينها وبين بني 


هاشم حلف قدم جداً ومع بني عبد المطلب» وها تاريخ طويل في هذه القضيةء فقبيلة خزاعة التي تحب 


ا عليه وسلم لم تدحل ني حلفه إلا بعد صلح الحديبية» فما بالك ببقية القبائل؟إذاً: هذا 
البند فعلاً كان قي صا المسلمين» وهذا البند بالذات هو الذي سيكون سبباً بعد هذا ني فتح مكة 
.لمكرمة» فأي خير جاء من ورائه 

إرجاع من أسلم من أهل مكة بعد صلح الحديبية لقريش وعدم إرجاع من ارتد من المسلمين 
البند الرابع» وهذا البند يحتاج منا وقفة مهمة» البند الرابع: من حاء قريشاً من مع محمد صلى الله عليه 
وسلم هارباً منه م یرد إلیه» ومن اتی محمداً صلی الله عليه وسلم من غير إذن ولیه هارباً منه رده عليهم» 
يعني: من يأ المسلمين من أهل قريش بعد صلح الحديبية مسلماً يرحعونه إلى أقاربه» إن كان أقاربه 
يرفضون إسلامه» ومعلوم أن كل المشركين سيرفضون إسلام أهل مكة.إدًا: هذا البند يقضي أن كل مسلم 
حديد بعد صلح الحديبية سيرحع مرة أخحرى إلى مكة المكرمة» وعلى الناحية الأخرى إذا ارتد أحد 
المسلمين وذهب إلى مكة لا تعيده مكة إلى المسلمين. هذا البند في ظاهره قي صالح القرشيين» لكن تعالوا 
نحلل هذا البندء هذا البند يتكون من جزأين:الجزء الأول: من يهرب من الصف المسلم إلى الصف 
الكافر» هل يريده المسلمون؟ لو أن شخصاً من المسلمين ارتد وقرر أن يكون في صف قريش هل 
نتمسك به؟ هل ججبره على البقاء في المدينة المنورة وهو كاره للإسلام والمسلمين؟ واضح حداً أننا لسنا 
بحاحة إليه» بل لو كان هذا البند غير مكتوب قي المعاهدة كل من يريد أن يرتد من المسلمين سيبطن 
هذه الردة ولن يظهرها؛ لأنه حائف من أن ترحعه قريش إلى المسلمين؛ لذلك هذا البند يسمح لكل من 
في قلبه مرض أن يظهر هذا المرض» ويتخحلص منه المسلمون» وقد ذكرنا الآية قبل هذا أكثر من مرةء قال 
لله عز وحل تي کتابه: لو خرځوا فيكم ما ادوم إلا بالا وأؤضغوا جلاَكُم يبْعُونَكم نة فيكم 
اعون الله علي بالظَالِمينَ [التوبة:۷٤]»‏ يعني: المنافقين» فأنا لماذا أدع المنافق داحل المدينة المنورة 
يدل على عورا» وينقل أخباري إلى المشركين» ففي بقاء أهل النفاق حطورة شديدة على المسلمين» 
والمسلمون ليسوا في حاحة إلى من يبقي معهم بجسده وهو ليس معهم بقلبه» من أجل هذا فالتخلص 
منه أفضل.إذاً: هذا احزء من البند الرابع في صا المسلمين. الحزء الثاني هو الذي فيه سلبية واضحة: أي 
واحد من أهل مكة بعد صلح الحديبية حاء إلى المسلمين مسلماًء سواء كان إسلامه قبل صلح الحديبية 
أو بعده» فإن على المسلمين أن يردوه إلى مكة المكرمة» يردونه إلى أهله من الكافرين» ومعلوم إذا رد 
مسلم إلى الكفار فإنه قد يفتن في دينه» فقد يعذبه المشركون حتى يكفر بالله عز وحل» بالإضافة إلى أن 
المسلمين سيخسرون قوته» كان المفروض أن يضيف قوته إلى قوة المسلمين» فالمسلمون قي هذه الحجال لن 
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يستفيدوا من قوته ومن طاقته.إذاً: نستطيع أن نقول: هذه الفائدة الوحيدة التي حصلت قريش عليها ت 
هذه المعاهدة الطويلة» فهذا البند يعتبر في صالح قريش» ولا بد أن يكون في صالجها شيء» وإلا لما ممت 
المعاهدة » ومع ذلك هذه الجزئية من البند لا تخلو من فائدة للمسلمين» لكن كيف؟ نقول: المسلم الذي 
سيعود إلى مكة قد يصبح مصدراً للاضطراب في داحل دولة مكة» قد يدعو إلى الإسلام ق داحل 
مكة» قد يؤثر على عقليات المشركين في داحل مكة» قد يجمع نفسه مع غيره ويصيب المشركين بأذى ق 
داحل مكة أو في خارحهاء بل قد يخفي إسلامه ويدل على عورات المشركين» ويحدث فتناً في داحل 
لمشركين» فهو لا يقبل دينهم ولا يقبل عبادتمم» فيكون خحطراً حقيقياً على المشركين» وهذا عين ما رأيناه 
بعد ذلك» يعني: حقى هذه الجزئية من هذا البند التي هي في صالح المشركين فيها حسارة للمشركين 
أيضاً.هذه هي بنود صلح الحديبية الأربعة» تعالوا نراحع هذه البنود الأربعة سنجد أنا قي الغالب تي 
صا المسلمين على حساب قريش» وفيها فوائد جمة ومزايا عميقة حداً سبعة أنمان المعاهدة في صالح 
اللسلمين» والجزئية الوحيدة التي تمثل تمن المعاهدة التي في صالح المشركين في صا المسلمين أيضاًء ولكن 
بخسارة» في فائدة لا تخلو من خحسارة» هذا هو صلح الحديبية» وهذه هي قيمة هذا الصلح الكبيرء 
.وهذا هو الصلح الذي سيكون له نتائج غيرت ليس فقط وجه الحزيرة العربية» ولكن وجه العام 

كتابة صيغة صلح الحديبية وتوثيقها 

بعد أن اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح مع قريش لا بد أن توق وتسجل قي صحيفة 
تكون بين الدولتين يوقع عليها الطرفان» ويعترف جا في احزيرة العربية بكاملهاء وبداً الرسول صلى الله 
عليه وسلم الجلوس مع سهيل بن عمرو لكتابة الصحيفة» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أَمّي لا 
يكتب ولا يقرأ» فالذي كان يكتب المعاهدة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه» والذي ملي 
عليه الكلمات هو رسول صلى الله عليه وسلم» وهذه إشارة قوية حداً إلى أن اليد العليا في المعاهدة 
للمسلمين» فهم الذين بملون المعاهدة ويكتبوناء فالرسول صلى الله عليه وسلم علي وعلي بن أي طالب 
يکتب» وسهيل بن عمرو جرد مستمع.فقال صلى الله عليه وسلم: (اكتب بسم الله الرمن الرحيم)» 
بداية كل عمل للمسلمين: بسم الله الرمن الرحيم» فوقف سهيل واعترض» وكل اعتراضات سهيل بن 
عمرو شكلية» م يعترض على كل البنود السابقة مع كل الخسائر التي حسرعا قريش لضعف قريش» وإنغا 
هو الآن يعترض اعتراضات شكلية» ونريد أن نشاهد مرونة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سهيل : 


(ما الرحمن؟) يعني: لسنا موافقين على هذه الكلمةء (ما الرمن؟ فو الله ما ندري ما هوء اكتب: باممك 
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اللهم» فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي : اكتب: باسمك اللهم)» يعني: (باسمك اللهم) 
هذه ليست فيها معارضة لأمر شرعي» وإذا م يكتب الرحمن الرحيم ليس معنى ذلك أنه غير معترف بأن 
الله عز وجل هو الرحهمن الرحيم» لاء وإنما م يكتب ذلك قي المعاهدةء فهذه نقطة شكلية مررها الرسول 
صلى الله عليه وسلم دون وقوف» (فمحا علي بن أبي طالب البسملة وكتب: باسمك الله ثم قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله) » ولم يكمل الكلمة بعد حى وقف 
سهيل مرة أحرى» لكن هذه الوقفة مهمة حداً من سهيل قال: (لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب: محمد بن عبد الله)» يعني: هم لم يعترفوا بعد بنبوة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم» فكيف تكتب في الصحيفة ويوقع عليها سهيل » فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إن 
رسول الله وإن کذبتمون» ثم أمر علياً أن سح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب: هذا ما صالح 
خا د پو د ا فسيدنا علي قال: لا أستطيع أن مسح كلمة رسنول أف فالرسول عليه الصلذة 
والسلام قال له: أري مكاناء فأشار له علي رضي الله عنه وأرضاه على مكان الكلمة» فمحاها صلى 
الله عليه وسلم بنفسه)» هذا موقف في منتهى العمق» فسهيل بن عمرو يريد أن يأخذ الرسول صلى الله 
عليه وسلم ي قضايا جحانبية بعيدة عن الصلح» فهو يسحبه تي تفريعات بعيدة عن الموضوع الأساس 
الذي نتكلم فيه» وكانت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة حدأًء فهو يريد أن تتم المعاهدة؛ لأن 
هذه البنود كلها في صا المسلمين» ويرى أن فيها نصراً للمسلمين» م يكونوا بحلمون قبل صلح 
الحديبية» فالمسلمون يقولون: كان كل طموحنا أننا نؤدي العمرة ونرحع مرة أخحرى إلى المدينة المنورةء 
والآن عندنا كل المكاسب» فلا نعطل الصلح من أحل كلمة كذا أو كذاء فالرسول صلى الله عليه وسلم 
يريد للصلح أن يتم» وهذه الكلمات لن تؤثر على الصلح.إذاً: البي صلى الله عليه وسلم يمحو كلمة: 
محمد رسول الله» ویکتب: محمد بن عبد اللّه» وهذا الكلام ليس فيه حطأً هو فعلاً محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم» فلماذا لا نكتب هذا الأمر وتر المعاهدة بسلام» ويخرج المسلمون بكل هذه 
الفوائد التي فيها؟!من المرونة أن أتنازل عن أشياء لا تقدم ولا تؤحر» وليس فيها مخالفة شرعية» وهذا 
واضح من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم نحو هذه الكلمات» فهو صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلاً 
أبداً» ونحن نحتاج إلى أن نفهم هذا الكلام حيداً» نحتاج إلى أن نفهم متى نتشدد ومتق نتساهل» مق 
نقول: لا يمكن أبداً أن نتنازل عن هذا الأمر» ومتى نقول: يمكن نتنازل عن هذا الأمر أو نقبل بهذا 
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الضوابط والشروط المستفادة من صلح الحديبية 

السيرة النبوية كلها كنوز» وكلها واقع» نحن نقراً هذا الكلام الذي وقع قبل )١ ٠٠١ ١(‏ سنة» لكن هذا 
الكلام له تطبيق قي كل يوم من حياتنا وتعالوا ننظر إلى صلح الحديبية وكيف أنه بين لنا وعرفنا شروط 
الصلح في الإسلام:أولاً: هذا الصلح ليس فيه إقرار للمشركين على باطل» وليس فيه تنازل عن شيء من 
الدين» وليس فيها إعطاء أرض لقريش ليست أرضهم» أو الاعتراف هم اء هذه الأمور لم تكتب في 
الصلح» وهذا الصلح لا يمنع المسلمين من التسلح» ولا يمنع المسلمين من عقد الأحلاف» ولا يمنع 
المسلمين من إعداد العدة» ولا يأمر المسلمين بتغيير المناهج أو تبديل الثوابت.إذاً: هذا والصلح قي 
الإسلام» صلح ليس فيه تنازل عن شيء من الشرع. ثانياً: هذا العهد وهذا الصلح بين الرسول عليه 
الصلاة والسلام وبين قريش لم يقر الصداقة بينهماء وإنما فقط أقر وضع الحرب لمدة عشر سنوات مع 
بقاء الحالة كما هي عليهاء حالة العداوة بين المسلمين وبين المشركين باقية» لم يقر الصداقة بين المسلمين 
وبين المشركين. ثالثاً: هذا العقد إلى أحل» عشر سنوات» وبعد العشر سنوات يمكن أن نقعد ونتكلم إذا 
أردنا أن نمد العهد بعد عشر سنوات نفعل» وإن رأينا أن هذه المدة تكفي لم نفعل» لكن لا يوحد شيء 
امه سلام دائم» كما تي عصرنا مع عدم عودة الحقوق سلام دائم لا ينفع» السلام مقرون بعودة 

الحقوق .رابعاً: هذا العقد واضح البنود ليس فيه بند مبهم» بحيث يفهم على أكثر من محمل» لاء بل 
واضح حداً؛ من أحل أن يضمن المسلمون حقهم تماماً دون خداع من الطرف الآحر. حامساً: هذا 
العقد عُقد وللمسلمين قوة تستطيع أن تردع العدو إذا حالف المعاهدة» أما إن لم تكن لك هذه القوة 
فلا معفى للمعاهدة» فمثلاً: لو أننا وضعنا بنوداً وحصلت منا تنازلات ومنهم تنازلات» وحاء بعد سنة أو 
سنتين فخالفوا هذه المعاهدة» ماذا ستعمل هل ستذهب لتشتكي وتشجب وتندب وتدعو هذا وذاك 
ليدافع عنك» أم عندك القوة الكافية لردع العدو ومعاقبة العدو إذا حالف المعاهدة؟!فالرسول عليه 
الصلاة والسلام كانت عنده هذه القوة» وسنرى بعد سنتين كيف أنه صلى الله عليه وسلم ردع قريشاً 
وحلفاءهم بني بكر عندما خالفوا هذه المعاهدة مع المسلمين» لكن لو كان المسلمون ضعافاً وحصلت 
مخالفة ولم يستطيعوا أن يردعوا المخالف فماذا سيكون الموقف؟ سيكثر الاستهزاء والاستخفاف هم 
وهذه شيء طبيعي حدأً» وحت لو دحل طرف ثالث في المعاهدة ليضمن الطرفين» فهل الطرف الثالث 
سيكون على الحياد وقوي بحيث يستطيع أن ينصر الطرف الأول على الطرف الثاني» أو الطرف الثاني 
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على الطرف الأول إذا حالف أحدهاء أم هو مع طرف من الطرفين سواء كان ظالاً أو مظلوماً؟!إذاً: إذ 
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. ۾ ملك المسلمون القوة الكافية للردع عند المخالفة فلا معفى للمعاهدة 

المقارنة بين معاهدة صلح الحديبية وبين معاهدات زعماء المسلمين في عصرنا مع اليهود 

إن معاهدة صلح الحديبية بالمقارنة بمعاهدات المسلمين مع اليهود قي زماننا هذاء وأشهر هذه المعاهدات 
معاهدة (أوسلو) ومعاهدة (خحارطة الطريق).. وغيرهما من المعاهدات بين المسلمين واليهودء وق هذه 
العاهدات أِرَ اليهود على باطل» وهو امتلاكهم لأرض فلسطين» أو بحزء من أرض فلسطين» والمسلمون 
جيعاً كانوا مقتنعين تماماً الاقتناع أن فلسطين أرض إسلامية» أو أرض عربية كما كانوا يقولون» لكن بعد 
هذه المعاهدات أقر بعض المسلمين أن حزءاً من أأرض فلسطين م يعد مملوكاً للمسلمين. وني هذه 
المعاهدات قلب العداء بين المسلمين واليهود إلى صداقة» ويتبع ذلك رفع عداوة اليهود من مناهج التعليم 
والإعلام؛ من أحل أن يصعد حيل من المسلمين لا يعرف عدوه من صديقه» وهذا شيء حطير حداً. وقي 
هذه المعاهدات لم يحدد المسلمون فترة معينة للمعاهدة ثابتة أو مفتوحة» وإنما السلام الدائم مهما 
حدث» وهذا شيء حطير. وف هذه المعاهدات لم يعترف اليهود بالأحلاف التي بين المعاهد وبين الدول 
الأحرى» يعني: قي كامب ديفيد لم يعترف اليهود بمعاهدات مصر مع الدول الأحرى» فلو دحلت 
إسرائيل مع دولة أحرى من دول العام الإسلامي في حرب ليس لمصر أن تعترض؛ لأن بنود المعاهدة تقر 
بأنه ليس هناك حرب بين إسرائيل وبين مصر» فماذا حصل بعد هذا؟ الذي حصل بعد هذا أن إسرائيل 
غزت لبنان بعد کامب ديفيد بسنوات قليلة حداً» ففي عام (۹۸۲١)م‏ غزت إسرائيل لبنان ولم تستطع 
مصر أن تدافع عن لبنان بجيشهاء مع أن هناك معاهدة دفاع مشترك بين مصر ولبنان» كما يقر بذلك 
ميثاق حامعة الدول العربية» لكن ما دام هناك معاهدة مع إسرائيل فإن مصر لا تدافع عن دولة أحرى 
إذا حاربتها إسرائيل» وكان كل دور مصر أن تخرج ياسر عرفات من لبنان مع وجود الجيش اليهودي يي 
داحل لبنان» وهذا شيء حطير حدأً.هذا العقد بين إسرائيل ومصر عُقد وليس للمسلمين القوة الكافية 
للردع لو حصلت خخالفة؛ لأن سيناء التي هي محل النزاع أصلاً لم يترك فيها جيش مصري» أقصى مسافة 
يعكن أن يكون فيها اجيش المصري على بعد )٥(‏ كيلو متر من قناة السويس» بينما يوحد جيش اليهود 
على بعد ثلاثة كيلو مترات من رفح» يعني: بقيت منطقة سينا بكاملها خالية من السلاح ومن الجيش» 
مع أا صارت مصرية» فهذا بالتالي يجعل الجنود المصريين أو المسلمين عند الإسماعيلية وبور سعيد 
والسويس» بينما نود اليهود عند رفح في أي لحظة من لحظات التعدي جنود اليهود سيكونون داحل 


سيناء ورأينا عندما حصلت مخالفة قي داحل رفح لم يستطع المصريون المقاومة المسلحة هذا الأمر؛ لأن 


الجيش المصري ني الإ“ماعيلية وبور سعيد والسويس ليس في رفح» وكان من المغروض أن يكون جيشنا 
علی بعد ( ۳ ) کیلو متر من رفح» کما أن حیشهم على بعد ( ٣‏ ) کیلو متر من رفح» آلیست رفح 
هي الحد الفاصل؟المسافة العدالة الفاصلة أن يكون بيننا وبين رفح ( ٠١‏ ) كيلو» ويكون بينهم وبين 
رفح ( ٥۰‏ ) کیلو» بیننا وبين رفح ( ٠۰٠٠١‏ ) کیلو» وبینهم وبين رفح ( ٠۰٠٠١‏ ) کيلو» هذا هو 
العدل» لكن ألا يكون عندك أي نوع من الحماية لأرض لك» وحيوش عدوك على بعد مسافة ثلاثة 
كيلو مترات فقط من الحدود» هذا أمر غير مقبول. ثم من الذي يراقب هذا العهد؟ أمريكا الموالية 
لإسرائيل» والأمم المتحدة المؤسسة لإسرائيل» أليس هذا هو الحاصل؟ وإذا حدث حلاف بين الطرفين 
من الذي سيحكم» ستحكم أمريكا أو الأمم المتحدة» وكلنا نرى ذلك .ثم الأحطر من كل ما سبق في 
هذه المعاهدة أنه تم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة مستقلة في فلسطين» فكوا تعقد الأحلاف 
والمعاهدات وتعترف ها دولة من أكبر دول المنطقة كمصر هذا من أفضل نحاحات اليهود قي الخمسين 
السنة الأحيرة» وقبل ذلك كان المسلمون جيعاً يطلقون على اليهود: الكيان الصهيون» أو يطلقون 
عليهم: الحتلين اليهود» لكن بعد معاهدة كامب ديفيد صارت دولة إسرائيل وها سفارات في معظم 
العام الإسلامي.أما نتائج صلح الحديبية فمختلفة تماماً عن نتائج هذه المعاهدات المعاصرة. وبعد 
الاعتراف بإسرائيل تم فصل مصر عن العا م العربي» أليس كذلك؟ ونتج عن هذا الاعتراف حلاف دائم 
بين مصر والعا م العربي» وحصل شقاق كبير حداً حداً ق الصف المسلم» لكن بعد صلح الحديبية 
حصل العكس تماماًء دحل مسلمو اليمن في الدولة الإسلامية» وعاد مسلمو الحبشة إلى الدولة 
الإسلاميةء وتوافدت القبائل المسلمة إلى الدولة الإسلامية» وحصلت وحدة بعد صلح الحديبية وليس 
فرقة.أقول لكم كلمة موحعة حداً: صلح الحديبية فعلاً شبه كامب ديفيد لكن بطريقة عكسية» يعني: 
حقق اليهود الفوائد التي حققها المسلمون من صلح الحديبية» والمسلمون في زماننا الآن حسروا الخسائر 
التي حسرتا قريش في صلح الحديبية» وراجعوا الصلحين وضعوهما مع بعض وقارنوا بينهما ستجدون أن 
هذا الكلام صحيح مائة بالمائة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن صلح الحديبية تم والحمد لله» وكتب بين 
الرسول عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو » لكن هل أعجب الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم هذا الصلح؟ هل وافقوا على هذا الصلح؟ ق الواقع أن حل الصحابة كانوا يرفضون هذا 
الصلح» فهم لم يروا إلا سابيات هذا الصلح فقط» لم يروا إلا الحزء الثاني من البند الرابع» الذي هو 


إعادة المسلمين إلى الكفار مرة أحرى» بينما الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الموضوع بنظرة 
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.مولية» تتميز بوضوح الهدف وعمق التحليل 

الهدف من صلح الحديبية 

ليس الهدف من صلح الحديبية استقصال قريش» وليس المدف عمرة عابرة في حياة المسلمين» وليس 
المدف إذلال قريش بالدخحول إلى مكة رغماً عن أنفهاء وليس المدف إعان مكة وحدها.إذاً: ما هو 
الهمدف؟ لقد كان هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق من ذلك بكثيرء المدف هو نشر دين الله 
عز وحل قي الأرض قاطبة» حقى لو تأحر إسلام مكة عدة سنوات» مع أن مكة أحب بلاد الله إلى قلب 
الرسول صلى الله عليه وسلم» لكنه كان ينظر نظرة شولية» وينظر في ذات الوقت نظرة واقعية للأحداث› 
فبعض الصحابة في ذلك الوقت لم ينظروا هذه النظرة» كان كل همهم أن يدخلوا تلك السنة إلى مكة 
المكرمة» كان كل همهم أن يعودوا بالمسلمين الموحودين بمكة إلى داحل المدينة المنورة» لكن الرسول صلى 
اله عليه وسلم نظرته أعمق وأوسع من هذا بكثير» كان يرى كل الفوائد التي تكلمنا عليها وأكثر من 
هذا ني داحل صلح الحديبية؛ من أحل هذا قبل صلى الله عليه وسلم بالصلح.هنا سؤال مهم حداً 
وحتاج إلى وقفه مهمة وهو: اذا م يستجب الرسول عليه الصلاة والسلام لرأي الصحابة مع أن 
الأغلبية منهم لا يريدون أن يتم الصلح بهذه الصورة؟ اذا الرسول عليه الصلاة والسلام حالف هؤلاء 
الصحابة؟ أين الشورى ف ذلك الموقف؟ هذا شيء ف منتهى الأمية» والشورى لا تكون إلا ق الأمور 
التي ليس فيها وحي» التي ليس فيها أمر مباشر من رب العا مين سبحانه وتعالى» أو من رسوله الكرم 
صلى الله عليه وسلم» والرسول قبل ذلك أشار تي أكثر من مرة أن هذا الأمر وحي من رب العالمين 
سبحانه وتعالى» فالرؤيا التي رآها في المدينة المنورة كانت وحياً من الله عز وحل» والناقة التي حبست من 
دخحول مكة المكرمة وذكر صلى الله عليه وسلم أا مأمورة» وأنه حبسها حابس الفيلء فهذه إشارة 
واضحة من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا يريد له أن يدحل مكة المكرمة» لذلك أخبر أصحابه أنه 
سيقبل بأي خحطة تعظم فيها حرمات الله عز وحل» وفيها منع للقتالء ثم بعد ذلك ذكر ذلك عندما 
حادله صلی الله عليه وسلم كلمة توضح أن كل المعاهدة كانت بوحي من رب العا مين سبحانه وتعالى» 
ذكر ذلك عندما جادله بعض الصحابة كما سيتبين إن شاء الله ني الدرس القادم» قال هم موضحاً هم 
أهمية هذه المعاهدة وأا أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى» قال: (إني رسول الله ولست أعصيه» وهو 
ناصري ولن يضيعني أبداً). إذأً: اتضح أن هناك وحي في هذه القضية» وهناك أمراً مباشراً من رب 


.العا مين سبحانه وتعالى أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البنود» فهنا لا يوحد شورى 
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الفرق بين الشورى والديمقراطية 

هناك فارق ضخم جداً وهائل بين الشورى وبين الديقراطية» فالشورى في الإسلام تكون قي الأمور التي 
ليس فيها أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى» أو من رسوله الكرم صلى الله عليه وسلم» إذا كان 
هناك أمر من الله فلا حيرة للمؤمنين» لكن في الدعقراطية أي شيء موضوع للتشاور» أي شيء موضوع 
لاحتماع الشعب» أي شيء موضوع للأغلبية» حى وإن أحلت الأغلبية حراماً أو حرمت حلالاً» هذا 
في عرف الدعقراطية مقبول» أما ق عرف الإسلام فغير مقبول» هذا فارق ضخم حداًء نعم» هناك نقط 
تماس بين الشورى والدقراطية يرحح رأي الشعب ورأي الأغابية قي القضايا التي ليس فيها أمر مباشر من 
رب العالمين سبحانه وتعالى» أو من الرسول صلى الله عليه وسلم.إذاً: الفرق الضخم المائل أن مرحعيتنا 
في الشورى إلى الإسلام وإلى الكتاب والسنة» وهذا من أعظم الفوارق بين المنهجين: الشورى» 
والديقراطية.فهذا هو صلح الحديبية وهذه هي البيعة التي قال الله عز وحل في حقها: لَمَذ رضي الله عن 
المُوْمِنِينَ إِذْ يبَايعونكَ حت الشَجَرة [الفتح:۸١]ء‏ وهذه البنود التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع سهيل بن عمرو » وكان من أثرها أن عم الإسلام وانتشر ليس في الحزيرة العربية فقط» بل في عموم 


بلاد العا مء كما سنرى هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله . 


عالمية الإسلام 


إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم للرسل والسفراء إلى زعماء العام بعد نقلة نوعية في حياة الدولة 
الإسلامية الناشغة؛ إشارة واضحة إلى عالية الإسلام» وأنه صالح لكل زمان ومكان» وفيه نحاة العام أجمع 
.ني الدنيا والآحرة لو تمسكوا به وطبقوه في حياتعم 

وضع المسلمين بعد صلح الحديبية 

الاستقرار الحقيقي للدولة الإسلامية لم يأت إلا بعد صلح الحديبية» وكما ذكرنا قبل ذلك: اعتراف قريش 
أكبر قبائل العرب وزعيمة الجزيرة سياسياً ودينياً واقتصادياً وتاريخياً بالمسلمين» كل هذا أعطى المسلمين 
شهادة ميلاد حقيقية» وأعلن للجميع سواء من العرب أو من العجم أن هناك دولة حديدة ولدت في 
.المدينة المنورة» وهذه هي الدولة الإسلامية وزعيمها هو الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم 

إرسال الرسل إلى زعماء العالم بعد صلح الحديبية 
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أول شيء فكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عاد إلى المدينة بعد صلح الحديبية هو إعلام 
العام أجمع بهذا الدين الجديد الإسلام؛ ليثبت لنا وللجميع أن هذا الدين دين عالمي نزل لأهل الأرض 
كلهم» يقول الله سبحانه وتعالى ف الكتاب: وما أَرْسَتَاك إلا رَه لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء:۷٠‏ ١]ء‏ ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: (أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي -وذكر منها-: وكان النبي يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت إلى 
الناس عامة). ونحن لابد أن نفهم هذا الموضوع حيداء ونفهم أن علينا دور توصيل الإسلام إلى كل بقعة 
في العا م» وليس هذا تفضلاً مناء بل واجباً علينا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أول أيام الدعوة 
يدرك عالية الدعوةء ويدرك أهمية وصول هذه الدعوة إلى كل بقاع الأرض» وكان صلى الله عليه وسلم 
ييشر المسلمين في مكة قبل سنوات من المجرة» يبشرهم أن هم دوراً جاه العا م» وكان يقول مم: (قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحواء قولوا: لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم). كانت القضية في ذهنه واضحة جحد 
لكنه لم يشرع فيها بخطة وبنظام إلا بعد صلح الحديبية» وقد يقول شخحص: اذا م يرسل الرسول صلى 
الله عليه وسلم رسائل إلى عموم ملوك وأمراء الأرض من أول أيام الدعوة ني مكة» أو من أول أيام المدينة 
لمنورة» وقد كانت هناك بعض التعاملات مع بعض الممالك والدول الأحرى» ومع ذلك في هذه 
التعاملات ل يخطط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دعوتم في ذلك الوقت؟تفسير ذلك قي كلمة 
واحدة هي الواقعية» يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعية المنهج» فإرسال رسالة يدعو فيها 
الناس إلى تبديل دينهم والدحول في دين حديد لم يسمع به أحد ولو أن أحدهم مع به» فماذا 
سيسمع؟ سيسمع عن التشريد والاضطهاد والتعذيب لأبناء هذا الدين الحديد» إرسال مثل هذه الرسالة 
قد لا يقدم ولا يؤحر كثيراًء فمن هذا الذي سيقدم على مثل هذه الخطوة الجبارة ويبدل عقيدة لأحل 
محموعة من الضعفاء ي قرية صغيرة من قرى العا ؟! ولقد رأينا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
عندما هاجروا إلى الحبشة لم يكن من مهمتهم دعوة النجاشي رحه الله للإسلام» بل إتحم م يعرفوا 
النجاشي بدينهم» ولولا الموقف الذي قام به عمرو بن العاص وححاولته إثارة النجاشي على المسلمين لا 
شرح حعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي الإسلام» وحتى بعد هذا الشرح م يدع جعفر بن أي 
طالب النجاشي إلى الدحول قي هذا الدين الجحديد» مع أنه كان يشعر أن هناك ميل تي كلام النجاشي 
للإسلام» ومع ذلك لم يدعه صراحة إلى الإسلام» لماذا؟لنفس الكلمة التي قلناها: إن الرسول صلى الله 


عليه وسلم والصحابة كانوا واقعيين إلى أقصى حد» لا يصح ولا يجدي لقائد جماعة صغيرة ضعيفة أن 
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تراسل كبار زعماء العا م لتدعوهم بتغيير معتقداتم وتبديل أديانحم وإظهار التبعية لفكر حديد أو قانون 
جحديد» بل لعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا: إن هذه الدعوة المبكرة قد يكون نما من الآثار السلبية أكثر 
من الآثار الإيجابية» والدليل الشرعي على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله» ولو كان خيراً 
لفعله صلی الله عليه وسلم» وما کان یعجزه صلی الله عليه وسلم أن یرسل رسولاً إلى کل دولة من دول 
العام من أول أيام الإسلام» لكن لم يفعل؛ لأنه لا فائدة من هذا الإرسال.أما الدليل العقلي على ذلك 
فإنه قد يلفت الأنظار بدعوته هذه إلى جماعته الصغيرة الناشئة فتستأصل في مهدها. أما افتراض أنه من 
لمكن أن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب الزعماء ويضحون مملكهم وسلطاحم من أحل هذا الرحل 
البسيط الذي ظهر في قرية صغيرة في صحراء الحزيرة» فهذا افتراض بعيد حداً لا يرقى أبداً إلى درحة 
الواقعيةء كل هذا الكلام كان قبل صلح الحديبية» لكن بعد صلح الحديبية تغير الوضع حداًہ کان جميع 
العام يسمع عن قريش» فقريش القبيلة العربية الكبيرة العزيزة» وإن لم تكن بقوة فارس والروم» ولم تكن 
تحلم بهذا الشيء» لكنها كانت معروفة لكل الناس حت خارج الجزيرة العربية» بل إنه كانت ها علاقات 
اقتصادية وسياسية مع معظم القوى الموحودة في العام آنذاك» من أحل ذلك اعتراف قريش بدولة 
الإسلام كدولة ها سيادة يعتبر أهم نقطة لإعطاء شرعية هذه الدولة الجديدة؛ الدولة الإسلامية.وكل دول 
العام لن تتعامل مع هذا الكيان الجحديد -الدولة الإسلامية- إلا بعد اعتراف قريش به» أما قبل ذلك 
فالمسلمون في نظر العام عبارة عن جماعة غير شرعية حرحت عن منهج الدولة الأم قريش» وبالتالي لا 
يمكن التعاون معها إلا من قبل المعادين لقريش» ولم يكن أحد يعادي قريشاً لا في الحزيرة ولا قي العام في 
ذلك الوقت» من أجل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قي بداية الأمر شغل نفسه بدعوة من حوله 
من العرب في الجزيرة ق فترات الدعوة الأولى؛ لأنه يعلم عدم حدوى مراسلة الآحرين قبل اعتراف 

قريش .أما الآن وبعد اعتراف قريش بالدولة الإسلامية فزعماء العام سيتقبلون فكرة المراسلة بينهم وبين 
زعيم الدولة الجديدة الرسول صلى الله عليه وسلم» وسيسقط حاجز الشكليات والر ميات والبرتوكولات 
لتبقى مناقشة مضمون الرسالة: هل هذا الدين الجديد دين يستحق الاتباع» أم أن صاحبه يكذب 
علينا؟فيناقشون الموضوع بموضوعية إلى حد ما» وستكون مناقشة هذه الرسالة أفضل لا شك إذا كان 
المرسل قوياً مكناً؛ لأن الله عز وحل يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن» وكل هذا تحقق إلى حد كبير بعد 
صلح الحديبية. من أحل ذلك ما إن وحد الرسول صلى الله عليه وسلم الفرصة سانحة أرسل الرسائل 
مباشرة إلى كل زعماء العا لم آنذاك» فهو لم يضيع الوقت» بل أرسل الرسائل مباشرة» والرسائل كانت في 
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منتهى الوضوح» حيث دعاهم إلى الدحول في الإسلام» وحملهم مسئوليتهم ومسئولية شعوهم أيضاً 
وبدأت هذه الرسائل تخرج من المدينة المنورة.وقد حرحت أولى هذه الرسائل في نفس الشهر الذي رحع 
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية شهر ذي الحجة سنة )١(‏ ه» والبعض أخرها إلى غرة 
حرم سنة (۷) ه» يعني: بعد صلح الحديبية بأيام» انظر إلى مدى استعجال الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذا الأمر؛ لأنه أحس أن فترة طويلة حداً مرت به» وهو يريد أن يوصل الإسلام إلى كل مكان» لكن 
الظروف لم تسمح» عندما سمحت الظروف مباشرة أرسل الرسل» حرحت هذه الرسائل في معظمها قي 
وقت متزامن لا يفصل بينها إلا أيام» ولم تتأحر إلا بعض الرسائلء وإن شاء الله سنتعرض هما في الدروس 
القادمة.والرسائل التي أرسلت في شهر ذي الحجة سنة )١(‏ ه وأوائل حرم سنة (۷) ه كانت سبع 
رسائل كالآټ :رسالة إلى النجاشي أصحمة رحه الله ملك الحبشة» وحلها عمرو بن أمية الضمري رضي 
الله عنه. ورسالة إلى المقوقس زعيم مصر» وحملها حاطب بن أبي بلتعة اللخمي رضي الله عنه. ورسالة إلى 
كسرى ملك فارس» وحلها عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. ورسالة إلى قيصر ملك الروم» 
وحملها دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه.ورسالة إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين» وحملها العلاء 
بن الحضرمي رضي الله عنه.ورسالة إلى هوذة بن علي ملك اليمامة» وحملها سليط بن عمرو العامري 
رضي الله عنه. ورسالة إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك دمشق» وحلها شجاع بن وهب الأسدي 
رضي الله عنه. إن في قصة إرسال الرسائل والحوار الذي دار بين السفراء وبين ملوك العام دروساً لا 
تحصى» لكن لضيق الوقت لا نستطيع أن نحلل كل هذه السفارات» لكن إن شاء الله سنحلل هذه 
الرسائل إجالاًء ونأحذ مثالا أو مثالين على هذه الرسائل إن شاء الله» وبتحليل هذه الرسائل بحد أن 
مضمون الطاب قي كل المراسلات واحد تقريباً؛ لأن الرسائل ليست دعوة إلى إقامة علاقات دبلوماسية 
أو إلى تبادل السفراء أو إلى محرد التعارف» ولا إلى طلب استمداد شرعية ما باعتراف الدول الأحرى به» 
إنغا الممدف واضح تمام الوضوح» المدف الدعوة الصريحة للإسلام» الدعوة إلى ترك أي دين كان 
والدحول في الدين الجديد الإسلام.وهذا يعني اتباع الدين الجديد» وهو يقضي الاتباع لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهذا الكلام ليس سهلاً؛ لأن الملك سيتحول من ملك مطاع لا ترد له كلمة إلى تابع 
مطيع يرد الأمر كله لله عز وحل ولرسوله الكرم صلى الله عليه وسلم.ولا شك أن هناك من سيقبل هذه 
الدعوة ويكون مؤمناًء ولا شك أن هناك من يرفض هذه الدعوة ومن قد يغضب ويثور ويعترض وقد 


يرسل الجحيوش ويهدد بالقتل كل هذا متوقع» وكل هذا مع أنه صعب إلا أنه لا يمنع من تبليغ دعوة رب 
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العالمين إلى العالمين. وهذه الخطابات والرسائل تبت با لا يدع جالاً للشك أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم کان قائداً قویاًء وکان جحاهداً عزيزاً لا بخشى في الله لومة لائم» وكان متجرداً تماماً لله عز وحل 
طائعاً لكل أوامره؛ لأن أي واحد من ملوك الدنيا لو كان في وضعه» فإنه لن يفكر أبداً في مراسلات من 
هذا النوع؛ حقى لا تنقلب عليه الأوضاع ويثور عليه أهل الدنياء ولكن لكونه رسولاً صلى الله عليه وسلم 
فهو يعلم ان مهمته تقتضي البلاغ للعالمين مهما كان الثمن» وبعد ذلك هو رأى بعينه ورأى المسلمون 
معه أن الله عز وحل ينصر الدين حتماًء ويخرج المسلمين من الأزمات مهما اشتدت هذه الأزمات» وقد 
أحرحهم سبحانه قبل ذلك من أزمات في مكة وبدر وأحد والأحزاب وبني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة وغير هذا كثير. م يكن هذا التاريخ من الانتصارات لضعف أعداء الأمة أبداً» كل أعداء الأمة 
كانوا أقوياء حداً» لكن هذا الانتصار كان بقوة الله عز وحل وإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى ونصره 
للذين آمنوا به.إذاً: هذه المعاني كانت واضحة حداً قي ذهن النبي عليه الصلاة والسلام» من أحل ذلك 
حاءت رسائله ق منتهى الوضوح لا تميع فيها ولا مداهنة» وبغير هذه النظرة التي ذكرناها لا يمكن أبداً 
.أن تفهم رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العام 

نص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل والدروس المستفادة منها 

وتعالوا نأحذ رسالة كمثال من أحل أن نرى هذا الوضوح» ولكي نفهم ماذا تعني رسالة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ملك أو زعيم من زعماء العا .؟لندرس رسالة هرقل قيصر الروم» والرسالة 
جاءت في البخاري » وذكرت رواية البخاري ما؛ حت لا يستغرب السامع مضمون هذه الرسالة» واعلم 
أن هذه الرسالة رسالة من رئيس دولة صغيرة حديدة هي دولة المدينة المنورة» وحيشها على أكبر تقدير 
)٠٠٠١(‏ حندي» وعمرها لا يتجاوز )٦(‏ سنوات» وأسلحتها بسيطة» وعلاقاتا قي العا لم حدودة حدأ 
ومع ذلك كله أعلم أن هذه الرسالة ترسل إلى هرقل قيصر الروم» الزعيم الأعظم للدولة الأولى ق العام 
الإمبراطورية الرومانية» والإمبراطورية الرومانية تسيطر تقريباً على نصف أوروبا الشرقية» غير تركيا والشام 
بكامله» وغير مصر وليبياء وحيوشها تقدر بالملايين بلا أي مبالغة» وأسلحتهم متطورة حداً» وتاريخها في 
الأرض له أكثر من )٠١٠٠١(‏ سنة» ضع كل هذه الأمور ف ذهنك وأنت تقرأً أو تسمع كتاب وحطاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيصر الروم.يقول صلى الله عليه وسلم: (بسم الله الرحمن الرحيم. من 
محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهمدى» أسلم تسلم» أسلم يؤتك الله 


أحرك مرتين» فإن توليت» فإن عليك إثم الأريسيين) (الأريسيين) يعني: الفلاحين» يعني: الشعب» ثم 
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كتب آية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى» قال: فل يا آهل الْكتاب تَعَالَؤا ل ية سَوَاءِ بَيَْنَا 
وتم ألا تغب إا الله ولا شرك به َا ولا َد بغضتا بعصا رابا من دون الله إن تولو مولو 
اشْهّدُوا انا مُسْلِمُودً [آل عمران: ٤‏ ٦]).رسالة‏ فيها الوضوح والقوة والعزة والحكمة قي كل كلمة من 
كلمات الخطاب» وهذا الخطاب يحتاج إلى محاضرات لكي نحلله وندرسه ونستخرج منه الدروس التي في 
باطنه» لكن نحن هنا سنشير إلى بعض الدروس المامة إشارة سريعة. من هذه الدروس: أن الرسول صلى 
لله عليه وسلم حرص على ظهور عزته وعزة الدولة الإسلامية في كل كلمة من كلمات الخطاب. فهو 
أولاً: بدأ باسمه قبل اسم هرقل » وهذا الكلام حطير جداً في زمانحم» قال: (من محمد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم)» ثم دعاه مباشرة إلى الدحول في الإسلام فقال: (أسلم تسلم)» 
حت لم يعرض الطلب بصيغة فيها تردد أو صيغة فيها عرض يقبل أو لا يقبل وإنما قال: (أسلم 
تسلم).وأيضاً من الدروس: أنه مع إظهار هذه العزة والقوة إلا أنه لم يقلل من قيمة الطرف الآحر» بل 
بالعكس رفع قدر الطرف الآحر وحفظ له المكانة» حيث قال: (إلى هرقل عظيم الروم).وأيضاً من 
الدروس: أنه جمع في مهارة عجيبة بين الترغيب والترهيب» بقوله له: (أسلم يؤتك الله أحرك مرتين) يعني: 
فيها نوع من الترغيب» ثم يقول له وهو يهدد بوضوح: (فإن توليت» فإن عليك إثم الأريسيين) والكلام 
كله عبارة عن عدة أسطر قليلة حدأً.وأيضاً من الدروس: حسن اختيار الآية المناسبة من القرآن الكرى» 
أتى بآية تقرب كل أهل الكتاب» وتوضح أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا وبينهم» من أحل ذلك 
يعكن أن يفتح عقله للتفكير» ويرفع حواحز كثيرة حداً بين الطائفتين المسلمة والنصرانية.هكذا كان 
ا لخطاب لهرقل عظيم الروم» وهكذا كان الخطاب لكل زعماء العالم» فالنطابات تقريباً مشابة هذا مع 
احتلافات قليلة حداً في الألفاظ حسب البلد المرسل إليها والدين الذي يدينون به» ومع وحدة الخطاب 
تقريباً لكل مكان من السبعة الأماكن التي تكلمنا عليها إلا أن ردود الأفعال كانت متباينة حدأً فقد 
بلغ بعضها القمة قي الأدب وحسن الرد» بينما بلغت بعضها أدن مستوى لسوء الأدب والمعاداة» وبين 
.هذا وذاك كانت هناك ردود أفعال أخحرى كثيرة 
موقف النجاشي ملك الحبشة والمنذر بن ساوى ملك البحرين من رسائل النبي صلى الله عليه 
وسلم 
لقد حاءت أفضل الردود من النجاشي ملك الحبشة» ومن المنذر بن ساوى ملك البحرين» وهؤلاء 


الاثنان أسلما دون تردد. واحد أسلم وأحفى إسلامه وهو النجاشي ملك الحبشة؛ لأن وضع الدولة 
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النصراني كان صعباً حدأًء فهو لا يستطيع أن يعلن إسلامه» ولأنه لو أسلم فإن الشعب سيقتلعه اقتلاعًا 
من كرسيه» وقد حصل قبل ذلك عندما ساند المسلمين أن الشعب أقام عليه ثورة وكاد أن يقتلع 
النحاشي من كرسيه» من أحل ذلك أخحفى إسلامه» وآثر أن يساعد الدولة الإسلامية الناشقة الجديدة 
هناك قي المدينة المنورة» وهو يعلن النصرانية قي الظاهر ويبطن الإسلام.أما المنذر بن ساوى رحه الله فقد 
أعلن إسلامه وأسلم شعبه» وكانوا يدينون بعبادة الأصنام» لكن يبدو أن المنذر بن ساوى رجه الله كان 
قوياً ممكناً ني قبيلته وحبوباً بين شعبه» وكان الناس تبعاً لقائدهم كعادة العرب في ذلك الوقت» فزعيم 
القبيلة أحذ قرار الإسلام فأسلمت قبيلته وأسلم شعبه. وهذا الوضع غير الوضع ف بلاد الحبشة حيث 
كان بلدا نظامياً كبيراً له تاريخ طويل» ومن الصعب على النجاشي أن يغير أفكار الناس كلها ق لحظة 
.واحدة.إذاً: هذا هو الوضع بالنسبة لملك الحبشة وبالنسبة لملك البحرين وهذه أفضل ردود 

موقف المقوقس ملك مصر من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له 
أما المقوقس فقد أحسن استقبال الوفد الإسلامي وأكرمه بالمداياء إلا أنه م يسلم وإني لأتعحب حداً 
من عدم إسلامه؛ لأن المقوقس ذكر في رده لحاطب بن أبي بلتعة الذي كان رسول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ذکر في رده له أنه كان يعلم أن نبياً سيظهر في هذا الزمان» ولكنه كان يحسب أن هذا النبي 
سيظهر في الشاء فهو كانت عنده ية نفسية لظهور النبي صلى الله عليه وسل ومع ذلك لم يسلم» 
بل إنه م يفكر أصلاً في التأكد من كونه نبياً أم لاء مع أنه كان يعرف أنه ني فعلًء وإلا لما أكرم 
سفارته وحلها بالهدايا كما نعلم جميعاً؛ لأنه ليس من الممكن أن يفعل هذا الأمر مع كذاب يدعي 
النبوةء وحاصة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت م تكن له قوة كبيرة أو بأس» ولم يكن 
يحكم دولة ضخمة يخشاها المقوقس فيحتاج إلى مهادنته» بالعكس فإن قوة مصر المادية كانت أضعاف 
أفغاف وة لدو لمر ذلك لوف لکن على ك جال اكام الوقن لوقك زول اله ك :اله 
عليه وسلم ترك أثراً إيجابياً للدولة الإسلامية في كل مكان» أكد على شرعيتها في النظام الدولي الجديدء 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.إذاً: هذا كان رد المقوقس رد بأدب وحمل المدايا لكن ۾ 
ب 

موقف هرقل ملك الروم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له 

أما هرقل زعيم الدولة الرومانية التي كانت تسيطر تقريباً على نصف مساحة العا م في ذلك الوقت» فإن 


موقفه من الرسالة يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تحليل» فهو يفسر لنا الكثير من أحداث التاريخ» سواء تي 
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أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأيام التي تلت الرسول عليه الصلاة والسلام» وحق إا تفسر 
لنا أحداثاً كثيرة حداً من الواقع الذي نعيشه؛ لأنكم تعرفون أن التاريخ يتكرر .فعندما استلم هرقل رسالة 
الرسول عليه الصلاة والسلام أحذ الموضوع منتهى الحدية» مع أنه زعيم أكبر دولة في العام ويستلم 
رسالة من زعيم دولة لم يسمع با أحد إلى الآن» وهذه الدولة الجديدة حرحت في بلاد العرب» والرومان 
بصفة عامة كانوا ينظرون إلى بلاد العرب نظرة دونية» يرونم دائماً أقل من أن يهتموا بشأم» م يدرسوا 
أحواهم أو عاشوا ظروفهم؛ لأن هؤلاء العرب قوم يعيشون حياة البداوة في أعماق الصحراءء بعيدون كل 
البعد عن كل مظاهر الحضارة والمدنية» متفرقون مشتتون متنازعون» أحلامهم بسيطة حدأ» طموحاقم 
قليلة حدأً» عددهم خحدود» أسلحتهم بدائية» والفارق بينهم وبين إميراطورية الرومان المائلة كالفارق بين 
السماء والأرض.وكلنا نعرف كيف كان الصراع يدور بين دولة فارس والروم وكل ما عمله العرب هو 
الاكتفاء فقط براقبة الأحداث» وأخم يتراهنون من الذي سيكسب من الدولتين العظيمتين فارس والروم» 
ولم يكن أحد فيهم عنده طموح في مشاركة القوى العالمية لا من قريب ولا من بعيد في الأحداث الجارية 
في العا م» ومع كل هذا فهرقل زعيم الروم عندما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إليه رسالة أحذ 
الأمر بمنتهى الحدية» وم ينكر أن يكون ذلك الرحل نبياً حقاً» ولم يكن ينقصه إلا التأكد فقط» ويريد 
دليلاً» ونحن عندما نسمع عن هرقل أو نقرأً عنه نشعر أنه كان زعيماً نصرانياً متديناً ملتزماً إلى حد كبير 
بتعالیم دینه» وکان یقدر کثیراً ان الله عز وحل يساعده في معاركه» وكلنا نعرف أنه نذر أن يحج إلى بيت 
القدس ماشياً على قدميه من مص إلى القدس شكراً لله على نصره للرومان على الفرس» فمثله يتأ كد 
أنه قرأ قي التوراة والإنحيل أن هناك رسولاً سيأت» وأن هذا الرسول بشر به موسى وعيسى عليهما 
السلام» وكان ينتظر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.وهذا الرحل الذي أرسل له رسالة وهو الرسول 
صلى الله عليه وسلم يذكر له في هذه الرسالة أنه نبي آخر الزمان» وقبل هرقل الفكرة» بل لعله مشتاق 
إلى رؤية ذلك البي» وقبل هذا هرقل كان قد مع عن الي صلى الله عليه وسلم» بل إن الله عز وجل 
يسر له لقاء غريباً عجيباً؛ فقبل استلام الرسالة هيى هرقل نفسياً تماماً لاستلام مثل هذه الرسالة العجيبة» 
وذلك أنه مع أن نبياً ظهر في بلاد العرب» فقال لحنوده: ائتون ببعض العرب أسألهم عن هذا الني 
الذي ظهر في بلادهم» فأتى اجنود ببعض التجار الذين كانوا يتاجرون قي غزة في فلسطين» وكان هرقل 
في بيت المقدس في ذلك الوقت» وذهبوا يهم إلى هرقل من أحل أن يتأكد من أمر الرسول صلى الله عليه 


وسلم» وکان من بين هؤلاء التحار أبو سفیان بن حرب زعيم قريش» وحصلت هذه القصة بعد صلح 


الحديبية مباشرة» يعني: بعدما تم صلح الحديبية سافر أبو سفيان إلى غزة وأخذه اجنود إلى هرقل في بيت 
المقدس» وكان التوقيت توقيتاً عجيباً حداً من كل النواحي» وكأن الله سبحانه وتعالى بعث أبا سفيان 
الكافر ني ذلك الوقت ليقيم الحجة على هرقل » وهذا اللقاء ورد قي البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما سمعه من ابي سفيان رضي الله عنه بعد إسلامه.فلما مثل التجار عند هرقل سأهم: یکم قرب 
نسباً هذا الرحل الذي يزعم أنه ني؟ فقال أبو سفيان : فقلت: أنا أقرهم نسباً إليه» فقال هرقل : أدنوه 
مني وقربوه وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهره» تم قال لترجمانه: قل هم: إن سائل هذا - يعني: ابا 
سفيان - عن هذا الرحل» فإن كذبني فكذبوه. يعني: يريد هرقل أن يعرف بجدية كل شيء عن هذا 
البي» فهو سيسأل أقرب الناس إليه نسباً؛ لكونه أعرف الناس به» وني نفس الوقت سيجعل وراء أي 
سفيان التجار الآحرين كحكام على صدقه.فالتجار تحت تأثير إرهاب هرقل وبطشه كل واحد منهم 
ئيخاف أن يكذب. وكذلك أبو سفيان يخاف أن يكذب.لكن العرب حت في أيام الجاهلية كانت 
تستنكر صفة الكذب» وتعتبرها نوعاً من الضعف غير المقبول» من أحل ذلك كان أبو سفيان يقول 
تعليقاً على كلمة هرقل هذه: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذباً لكذبت عليه. فهو في تلك 
اللحظة مع أنه يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة» فإنه كان بعد صلح الحديبية وقبل 
إسلامه» إلا أنه لا یستطیع أن یکذب على محمد صلی الله عليه وسلم» لا يستطیع تشویه صورته عن 
طريق الكذب» فهو يستحي من الكذب إلى درحة أنه كان يقول: ولكني كنت اما أتكرم على الكذب. 
يعني: لا أستطيع أن أكذب.وبدأً استجواب هرقل لأبي سفيان أمام الجميع» أمام العرب والرومان» وقي 
حضور علية القوم من الأمراء والوزراء والعلماء الرومان.وفي هذا الاستجواب سنرى أن هرقل سيسأل 
أسئلة يحاول بها أن يتيقن من أمر هذه النبوة التي ظهرت في بلاد العرب: أهي نبوة حقيقية أم يدعيها 
أحد الكذابين؟ وستكون الأسئلة عبارة عن استنباطات عقلية» أو أسئلة بناء على معلومات عن الأنبياء 
بصفة عامة» أو عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة»ء كما حاءت قي التوراة 

والإنحيل. وهذا الحوار الذي دار بين هرقل زعيم أكبر دولة في العا م ف دلك الوقت وبين أبي سفيان زعيم 
قريش أنا أحسبه من أعجب الحوارات في التاريخ» وهو عجيب من أكثر من وجه» ومن العجيب فيه 
اهتمام زعيم أكبر دولة ني العام بأمر رحل يظهر ق صحراء العرب» وكذلك من حيث دقة الأسغلةء أو 
من حيث ردود أبي سفيان المشرك آنذاك والذي كان يكره سيدنا حمداً كراهية كبيرة حداً» أو من حيث 


تعليق هرقل على كلام أي سفیان في آخر کلامه» أو من حيث رد فعل هرقل بعدما مع كلمات أي 


۸۱١ 


سفیان فهو حوار عجیب بکل المقاییس. بدأ الحوار بسؤال: کیف نسبه فیکم؟ قال أبو سفيان : هو فينا 
ذو تعنسب.قال هرقل : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال أبو سفیان : لا.فقال هرقل : 
فهل کان من آبائه من ملك؟قال ابو سفيان : لا .قال هرقل : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟قال 
أبو سفيان : بل ضعفاؤهم.قال هرقل : أيزيدون أم ينقصون؟قال أبو سفيان : بل يزيدون. قال هرقل : 
فهل يرتد أحداً منهم سخطة لدينه بعدما يدحل فيه؟قال ابو سفيان : لاء لا يرتد منهم أحد.قال هرقل 
: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟قال أبو سفيان : لا .قال هرقل : فهل يغدر؟ قال أبو 
سفيان : لاء ثم قال: ونحن معه قي مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني: هل سيغدر أم لا ي صلح 
الحديبية؟ وأبو سفيان أراد أن يقول أي شيء سلبي عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن كل الإحابات 
ترفع من قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام» يقول أبو سفيان تعليقاً على هذه الكلمة: ولم تمكني كلمة 
أدحل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. يعني: حاولت على قدر ما أستطيع أن أطعن ني رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بأي شيء فلم أستطع إلا هذه الكلمة» وهرقل لم يعبأً بماء وكأنه لم يسمعها.قال هرقل 
: فهل قاتلتموه؟قال أبو سفيان : نعم.قال هرقل : فكيف كان قتالكم إياه؟قال أبو سفيان : الحرب بيننا 
وبینه سجال» ينال منا وننال منه. هو یقصد بدراً تم أحداً.قال هرقل : ماذا يأمرکم؟قال ابو سفيان : 
يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاًء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. انتهى الاستجواب الطويل من هرقل » وبدأً هرقل يحلل كل كلمة “معهاء وكل معلومة حصل 
عليها.قال هرقل : سألتك: عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث قي نسب من 
قومها. وسيبدأً هرقل يأحذ كل كلمة وكل نقطة يثبت يا لأبي سفيان وللجميع ولنفسه قبلهم أن هذا 
رسول من عند الله. ثم قال: وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لاء قلت: لو كان 
أحد قال هذا القول قبله لقلت: رحل يأتسي بقول قيل قبله.وسألتك: هل کان من آبائه من ملك؟ 
فذكرت أن لا» فقلت: فلو كان من آبائه ملك لقلت: رحل يطلب ملك أبيه.وسألتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أن لا؛ فقلت: أعرف أنه م يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله.وسألتك: فأشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» 
وهم أتباع الرسل.وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت آم يزيدون» وكذلك أمر الإبمان حق 

يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الإيعان حين تخالط 


بشاشته القلوب.وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر.وسألتك: ماذا يأمر؟ 


AY 


فذکرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة. هذه هي تحليلات هرقل » فما هي النتيجة هذا التحليل؟ لقد كانت النتيجة 
حطرة فع يقول ممنتهى الصراحة: فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت 
اع اه غاج وا اکن اظن اه سک بعد أن بكرن من العربة ۾ فال فلو أن اع أن اخلص 
إليه لتجحشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذه كلمات خحطيرة وعجيبة حداً من زعيم 
الإمبراطورية الرومانيةء أيقن هرقل من أول وهلة أن هذا الرحل رسول حقاً وأن ملكه سيتسع حت يأحذ 
بلاد الشام» وأنه وحب الاتباع له والانصياع الكامل لأمره» بل والرضوخ لقوله تماماً» والتواضع الشديد 
إلى درحة أن هرقل يتمنى أن لو غسل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وف هذا المجلس عندما 
اتتهى هذا الحوار دعا هرقل بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة التي حاءت مع دحية بن 
حليفة الكلبي رضي الله عنه» وقراً هذا الكتاب في وحود أي سفيان ومن معه» ونحن لا نعرف هل هذه 
أول مرة يقرأ هرقل فيها الكتاب» أو كان قد قرأه قبل ذلك وأعاد القراءة مرة أخحرى؟ لمهم أنه قرا كتاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام أمام أي سفيان ومن معه من العرب» وأمام الرومان الموحودين» وبداً يقرأ 
الكلمات العجيبة التي ذكرناها قبل ذلك من الرسول عليه السلام إليهم» وفيها دعوة صريحة إلى دخحول 
الإإسلام.فما أن انتهى من القراءة حت مع أصواتاً عالية حداً وكثر اللغط وارتفعت الأصوات قي كل 
مكان» وضجت القاعة بالاعتراض على كل كلمة من كلمات هذا الكتاب النبوي» فزعماء النصارى 
وأمراء الجيوش وعلماء الدين كل هؤلاء رفضوا تماماً هذه الدعوة الكرعة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعندما حصل هذا الكلام أمر هرقل بأبي سفيان ومن معه من التجار أن يخرحوا من 
القاعة.وتصور معي موقف أبي سفيان وهو يرى رهبة هرقل عندما مع قصة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» وموقفه عندما رأى قناعة هرقل الذي مع عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة» وأبو 
سفيان له سنين وسنين مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن برسالته بعد» وتصور موقفه وهو يسمع 
رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم القوية التي وحهت إلى زعماء الدول العالمية الكبرى في ذلك 
الوقت» فهذا الكلام ترك أثراً نفسياً هائلاً عند أبي سفيان حى إنه ضرب يداً بالأحرى متعجباً وقال: 
لقد أمر أَمرٌ ابن أبي كبشة. يعني: عظم أمر ابن أبي كبشة» يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: 
إنه ليخافه ملك بني الأصفر. يعني: هذا هرقل زعيم الرومان يخشى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك 


أن هذا الحدث سيحفر تماماً قي ذهن أبي سفيان » سيكون له بعد ذلك أبلغ الأثر في قرارات ابي سفيان 


AY 


.» وسنرى مواقف عجيبة حداً من أبي سفيان إلى أن يسلم بعد ذلك ق فتح مكة 

موقف هرقل بعد قراءة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته فيها للإسلام 

لقد كان هرقل على استعداد لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن في المقابل كانت هناك ثورة كبيرة 
حداً قي داحل البلاط الملكي ترفض تماماً فكرة الإسلام» وأدرك هرقل أنه إذا أعلن رغبته ف اتباع الرسول 
صلی الله عليه وسلم فإن عليه أن يغامر بملكه» وعليه أن يخاطر بسيادته على شعبه» وقد ينزعه الأمراء 
نزعاً من رئاسة البلدء حت إنه في رواية قال لدحية بن خليفة الكلي الذي هو رسول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: والله إن لأعلم أن صاحبك ني مرسل» وأنه الذي كنا ننتظرء ونحده في كتابناء ولكني 
أحاف الروم على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته. وني رواية أحرى ذكرها ابن كثير رهه الله: أن هرقل اتبع 
الأسقف الأكبر للرومان فدحل عليه» فعرض عليه هرقل الكتاب» فلما قرأ الأسقف الكتاب» قال: هو 
والله الذي بشرنا به موسى وعيسى» الذي كنا ننتظره. قال هرقل : فما تأمرن؟ قال الأسقف: أما أنا فإني 
مصدقه ومتبعه. الأسقف الأكبر آمن.فقال قيصر: أعرف أنه كذلك» ولك لا أستطيع أن أفعل. يعني: 
أنا أعرف أنه ني» لكن لا أستطيع أن أتبعه» وإن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. وق رواية أخحرى: أن 
هذا الأسقف كان امه صغاطر وأنه حرج إلى الرومان» ودعا جيع الرومان إلى الإيمان بالله تعالىء وإلى 
الإيعان برسوله الكرم صلى الله عليه وسلم» وأعلن الشهادة أمام الجميع: أشهد أنه لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول اللّه.فماذا عمل الناس؟ قام الناس كلهم إليه فضربوه حقى قتلوه.وهذا الأسقف كان أعظم 
شخصية في الدولة الرومانية» وهو أعلم من هرقل عند الناس» وعلم هرقل بقتل هذا الرحل الأسقف 
الكبير فلم يستطع أن يفعل أي شيء مع من قتله» وهذا دلالة على ضعفه الشديد أمام الكرسي الذي 
يجلس عليه.إذاً: هرقل عقد مقارنة سريعة حداً بين الملك والإبمان» وبين الحياة ممكناً وبين الموت شهيد 
فأحذ القرار بمنتهى السهولة» واختار الملك والحياة» ورفض الإيعان والشهادة» لم يكن ذلك لعدم تيقنه 
من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» لكنه ضن بملكه وضحى بالإيعان.فأمر الإبمان واضح حدلً 
وإعجاز القرآن ظاهر» وطريق الإسلام مستقيم» والدلائل على صدق هذا الدين بينة وقاهرة وظاهرة 
للجميع» والإنسان هو الذي يتار» وعلى قدر قيمة الشيء قي نفس الإنسان يضحي» والناس كلها 
تضحي» ولا أحد يستطيع أن يجمع كل شيء» والواحد قد يضحي بالإيمان من أجل أن يأحذ املك 
وآخر قد يضحي بالملك من أحل أن يأخذ الإبعان» فهرقل وأمثاله ينطبق عليه قول الله عز وحل: 


كوا ا وَاسَْيْمتتها أَنفُمَهُمْ ظَلْمًّا وَعَلَوّا [النمل: ٤‏ ١].ويقول‏ الله عز وحل: فل يا ايها النَاسُ َد 


A٤ 


اكم ان من ركم فمن ادى دتا هدي تفه ومن صل إا يض عَلَيْها وما أا عَلَيكمْ بوكير 
[إيونس:۸١٠].و‏ هرقل لا بمكن أن يعذر في عدم إسلامه مهما كانت فتنته» ومهما كان راغباً ف الملك 
راهباً من الموت؛ لأن الإبعان لا يوزن إلى جواره شيء.ويعلق الإمام النووي رحه الله على موقف هرقل 
فيقول: ولا عذر له في هذا؛ لا عذر له في ترك الإبمان مهما كان سيضيع منه أو سيقتل» لأنه قد عرف 
صدق النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما شح بالملك وطلب الرئاسة.ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني 
رهه الله أيضاً تعليقاً على هذا الحديث: ولو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب: (أسلم 
تسلم)» وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآحرة وأسلم» لسلم له كل الدنيا وكل الآحرة» لسلم من كل 
ما يخافه» ولكن التوفيق بيد الله عز وحل.و هرقل بعد كل هذا اليقين اكتفى بأنه ضُمّل دحية الكلبي 
بعض المدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يفكر في قضية الإمان» مع أنه كان يعلم أنه ثي يوم 
من الأيام سيول كل ملكه الذي يحكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقن بذلك؛ لأن ذلك 
موحود في التوراة والإنجيلء وقد قال قبل ذلك بوضوح في حواره مع أبي سفيان : (إنه سيملك موضع 
قدمي هاتين) وعندما غادر بيت المقدس إلى القسطنطينية» قال وقد أشرف على الشام حين طلع فوق 
ربوة عالية وأطل على الشام بكاملهاء ثم قال: السلام عليك يا أرض سوريا. يسلم عليها تسليم الوداع» 
وأنه لن يرحع إليها مرة أحرى.أدرك أن هذه البلاد لن تبقى بعد هذا الظهور هذا النبي الكرم صلى الله 
عليه وسلم تحت سيطرته» وبعد كل هذه القناعة برسول الله صلى الله عليه وسلم» وكل هذا اليقين بنبوته 
م يقف هرقل عند حد عدم الإبمان» ولم يقبل بالحياد» ولكن سير الجيوش تلو الجيوش لحرب المسلمين» 
مع إحساسه الداحلي أنه سيهزم» وأنه ليس من الممكن أبداً أن ينتصر على ني ولا على أتباع ني» لكن 
هذا لإحساس لم يمنعه من اتباع الشياطين» وحاولة مقاومة هذا الدين الجديد: دين الإسلام» بداية من 
مؤتة ومروراً بتبوك» وبعد ذلك معارك متتالية كثيرة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وتركيا. . وغيرهاء 
ومع فشله في كل هذه المعارك» ومع تناقص الأرض من حوله» ومع ظهور صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام يوماً بعد يوم إلا أن هرقل لم يؤمن» ويبدو أن فتنة الكرسي لا تعدها فتنة.هذا هو موقف الدولة 
الرومانية» اعتذار مهذب» ثم بعد ذلك حرب ضروس» وهذا الموقف نراه كثيراً حداً في التاريخ والواقع» 
نراه كثيراً من زعماء وأمراء وعلماء ورحال دين العا م» يعرفون صدق الإسلام» ويعرفون نبوة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» لكنهم يرفضون هذه النبوة حفاظاً على كراسيهم» وشحاً علكهم» هم قد يحاولون في 
بعض الأحايين إقامة العلاقات الدبلوماسية اللطيفة» من تبادل المدايا مع المسلمين» مثل ما عمل هرقل 


> لكن حتماً سيأڻ يوم تقض فيه المدايا ويبدا فيه الصراع» وبدلاً من كلمات التحية سيكون التهديد 
والإنذار» وبدلاً من الرسائل والسفراء ستكون القذائف والحيوش.يقول الله عز وحل في كتابه الكرم: ولا 
يرون يُقَاتلُونكم حى يذوم عَنْ دينك إِنِ استَطًاعوا [البقرة:۷٠۲]‏ .إذأً: إذا كنا وقفنا هذه الوقفة مع 
رد فعل هرقل والإمبراطورية الرومانية من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم» فلابد أن نقف وقفة ماثلة مع 
رد فعل كسرى فارس والإمبراطورية الفارسية» وهي الدولة الثانية التي تقتسم العام مع الدولة الرومانية.لقد 
.رأينا من هرقل ميلاً ني البداية إلى الإسلام ثم حرباً ومقاومة 

موقف كسرى ملك فارس من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له 
أما کسرى فارس وكان امه إبرويز بن هرمز » وقد ظهر عداؤه للإسلام من أول لحظة قرأ فيها ا لخطاب» 
وكان ينوي تدمير هذا الدين الجديد وحرب هذا الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم» وكان حطاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم لكسرى هو نفس خحطاب هرقل إلى حد كبير» بدأ فيه بالبسملة» ثم بعد 
ذلك قال: (من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس)» ثم بعد ذلك دعا صلى 
الله عليه وسلم كسرى إلى الدحول في الإسلام» لكن مع تغيير يسير قي بعض الألفاظ لتناسب كسرى 
فارس والديانة التي هم عليهاء قال صلى الله عليه وسلم: (سلام على من اتبع الهمدى وآمن بالله ورسوله» 
واشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمداً عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية الله فإني رسول 
الله إلى الناس كافةء لِيْنْذِرَ مَنْ گان حَبًا وََحِقّ ْمَل عَلَى الْكافرينَ [يس:٠۷]ء‏ فأسلم تسلم فإن أبيت» 
فإن إنم المجوس عليك) حطاب في منتهى القوة.فغضب كسرى غضباً شديداً عندما مع هذا الخطاب» 
وتعامل معه بسطحية بالغة» م يلتفت إلى المعاني التي فيه» ولا إلى الرسالة التي يشير إليها الخطاب» لكن 
كل الذي نظر إليه الشكليات التي قي الخطاب» فأمسك الخطاب ومزقه» وقال في غطرسة: عبد من 
رعيتي يكتب امه قبلي» وسب الرسول عليه الصلاة والسلام» فلما وصلت هذه الكلمات إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام» قال صلى الله عليه وسلم: (مزق الله ملكه)؛ لأنه مزق الكتاب.وبالفعل ففي غضون 
سنوات قليلة حداً من هذه الأحداث مزق الله عز وحل ملك كسرى تماماًء وامتلك المسلمون كل 
الأراضي الفارسية» وسقطت الإمبراطورية الفارسية تماما وكانت تسيطر على مساحات هائلة من 
الأرض. هذه هي النبوة ني مواجهة الغطرسة الحوسية الكافرة» لكن كسرى فارس إبرويز لم يكتف بمذه 
الكلمات وبتقطيع الخطاب» لاء بل إنه حاول أن يعتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحل أن 


يعاقبه بنفسه» فأرسل رسالة إلى عامله الفارسي على بلاد اليمن» وكانت اليمن مستعمرة فارسية» وهي 


۸٦ 


قريبة من المدينة المنورة» فأرسل رسالة إلى عامل اليمن واسمه باذان وكان فارسياً» وطلب منه أن يبعث 
رحن من رخال لباتیا سول آنه صلی :اله عليه وسلم إلى المدائن عاصمة فارس.انظروا ببعث اثنين فقط 
من الرحال ليأتيا بزعيم المدينة المنورة» وانظروا كيف كانت نظرة كسرى فارس للعرب» بعث اثنين من 
الرحال ولم يبعث جيشاً ليأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدائن عاصمة الدولة الفارسيةء وقال 
هما: براه إن هو رفض فسيقتل» وسيهلك كسرى قومه ويخرب بلاده» فذهب الرسولان إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقالا له هذا الكلام» فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منهما في أدب 
حم أن ينتظرا إلى اليوم التالي وسيرد عليهماء وحلسا قي المدينة تلك الليلة» وف هذه الليلة التي جحاء فيها 
رسولا كسرى أتى الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بنباً عجيب» أخبره أن هذا الزعيم 
الفارسي المتغطرس إبرويز قتل في نفس الليلة» ومن الذي قتله؟ قتله ابنه شيرويه بن إبرويز » وكانت هذه 
الوقعة قي ليلة الغلاثاء )١١(‏ جمادى الآخحرة سنة (۷) ه» وني اليوم التالي أرسل الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى الرسولين وحلس معهما وقال حما: (إن ربي سبحانه وتعالى قتل ربكما الليلة» ففزع الرسولان 
وقالا: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من ذلك» أنكتب عنك هذا ونخبر الملك 
باذان الذي هو ملك فارس في اليمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم قي منتهى الثقة: نعم أخبراه ذاك عني)»› 
لیس هذا فحسب» بل قال مما ي يقین: (وقولا له أیضاً : إن دیني وسلطان سیبلغ ما بلغ کسری» 
وينتهي إلى الخف والحافر» وقولا له: إن أأسلمت -يخاطب باذان - أعطيتك ما تحت يديك وملكتك 
على قومك)» والرسول عليه الصلاة والسلام عاملهما معاملة الملك الكرم وحلهما بالمداياء وأعادها إلى 
باذان مرة أحرى» ووصل الرسولان إلى باذان ملك اليمن الفارسي» وقالا له ما قاله الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وكان باذان رحلاً عاقلاً؛ فإنه عندما مع هذه الكلمات» قال: (والله ما هذا بكلام ملك» وإِني 
لأری الرحل نبیاً کما یقول» ولیکونن ما قال» فلئن کان هذا حقاً فهو ني مرسل)» يعني: کیف عرف 
أن هناك شيعا حصل ني المدائن» وهي على بعد مغات الكيلو مترات في ذلك الزمن؟ ثم قال: روإن ۾ 
يكن الذي قاله فسنرى فيه رأينا).وذهبت الأيام وحاء حطاب من الزعيم الجديد في بلاد فارس شيرويه 
بن إبرويز حاء حطاب إلى باذان عامل اليمن يقول له فيه: إنه قد قتل أباه إبرويز ؛ بسبب أنه قتل 
الكثير من أشراف فارس» وكاد أن يودي بفارس إلى الملاك. سوعندما وصل هذا الخطاب إلى باذان » 
حدد باذان الليلة التي قتل فيها إبرويز » فوحد أا نفس الليلة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسل 


فأيقن أن هذا رسول من عند الله عز وحل» وأن الذي بره بذلك وحی من عند الله عز وحل؛ لأن 


AY 


المسافات بين المدينة والمدائن هائلة» ومستحيل على أهل ذلك الزمن بأي صورة من الصور أن يعلموا 
الأحداث التي تحدث في كل بلدء وأنه لا يتم هذا إلا ععجزة حارقة» فعند ذلك علم باذان أن هذا 
رسول» وأحذ القرار الذي لم يستطع آلاف وآلاف غيره أحذه» أحذ قرار الإسلام» وسبحان الله الذي 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» فأسلم باذان وحسن إسلامه وأسلم أبناؤه» وأسلم كل الفرس تقريباً 
في اليمن» وأسلم الرسولان اللذان بعثهما باذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم أسلم بعد ذلك 
N SNE E E E ak‏ 
[الأنفال:۷١]»‏ والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرسل رسالة إلى كسرى فارس يريد إسلام شعب 
فارس الذي هو في الشمال الشرقي من المدينة المنورةء ويريد الله عز وحل أن يسلم يذه الرسالة شعب 
اليمن الذي هو في الجنوب» وهو بعيد حداً عن منطقة فارس» وهذا يلفت نظرنا لشيء مهم حداً ألا 
وهو أن جهد الداعية لا يضيع» بل يبقى جهد الداعية وينتشر» ولكن ليس بالضرورة أن ينتشر قي الاتحاه 
الذي يريده الداعية» فالله عز وجل يسير الكون بنظام بديع» وتنسيق محكم» وحكمة بالغة» والقلوب بين 
أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء» فأنت أيها الداعية عليك الدعوةء والله سبحانه وتعالی یفتح 

القلوب .وبالفعل كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند وعده» فقد أعطى ولاية اليمن لباذان رضي الله 
عنه» وكان إسلام اليمن إضافة كبيرة حداً لقوة المسلمين. أما كسرى فارس الجحديد شيرويه بن إبرويز مع 
أنه توقف عن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم» وتوقف عن التفكير في عقاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما كان يريد أبوه» إلا أنه م يفكر قي الإسلام أصاأ وبذلك تحمدت تقريباً العلاقات بين 
الدولة الإسلامية والدولة الفارسيةء التي تحركت بعد ذلك بسنوات في عهد الصديق رضي الله عنه» عندما 
بدأت الفتوحات الإسلامية.إذاً: هذا كان موقف الدولة الفارسية من حطاب ورسالة البي صلى الله عليه 
.وسلم 

موقف هوذة بن علي صاحب اليمامة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له 
أما هوذة بن علي صاحب اليمامة» فإنه عندما وصلت إليه الرسالة م يفكر في الإسلام؛ لأنه أعحب 
بالإسلام» لكنه فكر فيه لأنه شعر بقوة الرسول صلى الله عليه وسلم» وتنباً لدولة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمستقبل كبير» من أحل ذلك قرر أنه يفاوض الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل له رسالة» قال 
فيها: (ما أحسن ما تدعو إليه وأجله» والعرب تماب مكان» فاحعل لي بعض الأمر أتبعك)» هذه 


مساومة. والرسول صلى الله عليه وسلم قي رسالته إلى هوذة بن علي وعده أن يعطيه ما تحت يديه من 


A۸ 


اليمامة إن أسلم» لكن هوذة بن علي رغب في مساومة الرسول عليه والصلاة والسلام حت يأحذ ملكاً 
أكبر» وعلق إسلامه على هذا الشرط والرسول صلى الله عليه وسلم يرفض أن يطلب أحد الإمارةي 
ويرفض أن يعطي الإمارة لمن يطلبهاء كما جاء قي البخاري ومسلم عن أي موسى الأشعري رضي الله 
عنه وأرضاه قال: (إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه)» لماذا كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يمنع الإمارة لمن يطلبها؟ لأنه يعلم أن من سيتولى الإمارة وهو حريص عليها فلن يعود 
ضرره عليه فقط» ولكن سيعود الضرر على كل من يقود؛ لأنه مفتون بالإمارة» وسيضحي من أجلها لا 
من أحل الإسلام» ولأنه لو تعارض الإسلام مع استمراره في الإمارة سيترك الإسلام ويتمسك بالإمارة» 
وهنا قد يتبعه قومه» وستكون كارئة ومشكلة كبيرة؛ من أحل ذلك لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام 
يعطي الإمارة لأحد طلبهاء ومن أحل ذلك علق الرسول عليه الصلاة والسلام على موقف هوذة بن 
علي وقال: (لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت)» تم تنبا له بالملكة» قال: (باد وباد ما في يديه)» 
وتحقق تنبؤ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أقل من سنتين» حيث مات هوذة بن علي وفقد ملكه وم 
ال 

موقف الحارث بن أبي شمر الغساني أمير دمشق من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم له 

من الزعماء الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام الرسائل الحارث بن أبي شمر الغساف أمير 
دمشق» وکان هذا الرحل نصرانياً تابعاً لهرقل قیصر الروم» وکان رده تقریباً نفس رد کسرى زعيم فارس» 
ألقى الخطاب وقال: من يتزع ملكي مني؟ وأنا سائر إليه» وبدا في هيز الحيوش من أجل أن يغزو لمدينة 
المنورة» لكن قبل أن يفعل هذا أحب أن يستأذن هرقل وبعث له برسالة» فتزامن وصول رسالة الحارث مع 
وصول رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل » فهرقل قال له: لاء انتظر» لا ندري ماذا 
سيحدث بعد ذلك من الأحداث؟ فأمره ألا يرسل الجيوش» فانصاع الحارث إلى كلام هرقل ولم يرسل 
الجيوش» وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم رد فعل الحارث قال: (باد ملكه)» وصدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم» ما لبث أن مات وباد ملكه تماماًء بل دحل ملكه بعد ذلك قي ملك 
اللسلمين.إذاً: هذه كانت ردود الأفعال المختلفة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام للعالمين» وكما رأينا 
احتلف رد الفعل من إعان سريع» إلى تفكير ثم إسلام» إلى حياد مؤدب» إلى رفض لالإسلام» إلى حرب 
الإسلام» ردود محتلفة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.ونخلص من كل هذه الرسائل إلى أنه ليس 


من واحب الداعية أن يفتح قلوب الناس إلى الإسلام أبداً» لكن من واحب الداعية أن يصل إليهم 


۸۹ 


بدعوته بيضاء نقية» ثم بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح قلوب من يشاء إلى الهدى والإعان» 
قال تعالى: ما عَلَى الرَسُول إلا ايلاع [لمائدة:٩۹]‏ والرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذا البلاغ 
.على اتم ما يكون 

نظرة تحليلية حول رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زعماء ورؤساء وملوك العالم 

بقي لنا في موضوع هذه المراسلات العظيمة أن ننظر نظرة تحليلية ف السفراء الكرام الذين اختارهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لإيصال الرسائل إلى زعماء وأمراء العا 4. سنلاحظ عدة ملاحظات جيلة 
حدأً:أولاً: هؤلاء الرسل جيعاً عندما تنظر إلى أممائهم جد أحم من قبائل مختلفة» فعمرو بن أمية من بني 
ضمرة» وهو الذي أرسل إلى النجاشي .و العلاء بن الحضرمي من حضرموت اليمن» وأرسل إلى المنذر 
بن ساوى أمير البحرين.و عبد الله بن حذافة من بني سهم» وأرسل إلى كسرى فارس.و دحية بن خليفة 
من بني كلب» وأرسل إلى قيصر الروم.و حاطب بن أبي بلتعة من بني لخم» وأرسل إلى المقوقس قي 
مصر.و سليط بن عمرو من بني عامر» وأرسل إلى هوذة بن علي باليمامة.و شجاع بن وهب من بني 
أسد» وأرسل إلى الحارث بن أبي شمر في دمشق.وهذا الاحتلاف قي القبائل لا شك أنه إشارة واضحة 
حداً من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كل المسلمين سواء تي المدينة أو قي حارج المدينة» وإلى كل 
العرب المراقبين للأحداث» وإلى كل دول العام التي أرسل إليها السفراءء وإلى كل الحللين والدارسين 
للسيرة على مدار السنين إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة» أن هذه الدعوة ليست قبلية أبداً» بل هي دعوة 
تضم بين طياتما أفراداً من كل قبائل العرب» وهؤلاء السفراء كانوا بمثابة الصورة الجديدة المرحوة هذه 
الأمة» ووحدة العناصر المختلفة على رباط واحد فقط هو رباط العقيدة الإسلامية.إذاً: هذه كانت 
ملحوظة في منتهى الأهمية. الملحوظة الثانية: أن قريشاً لم بمثلها قي هذه السفارات إلا صحابي واحد 
فقط» وهو عبد الله بن حذافة السهمي القرشي رضي الله عنه» وبقية السفراء جميعاً ليسوا من 

قريش. وهذه إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأصلح هو الذي يعطى العمل ويكلف بالمهمة» 
بغض النظر عن النسب والمكانة العائلية والقبلية وما إلى ذلك مع أن الجميع يعرف أن قريشاً هي أعلى 
العرب نسباًء وقد يقول البعض: لعله من الأصلح والأفضل أن نعل كل السفراء من قريش؛ لأحل رفع 
قيمتهم عند زعماء العام» لكن مثل هذا سيترك رسالة عكسية سلبية وهي أن السفارة لا تكون إلا ي 
الأشراف» وهذا ليس صحيحاًء الأكفاً والأفضل هو الذي يحمل الرسالة.الملحوظة الثالثة: أن التمثيل 


القرشي م یکن فقط را ق هؤلاء السفراءء وإنما كان التمثيل ق بني هاشم منعدماً تماما وهذه إشارة 


بغض النظر عن قرابتهم أو علاقتهم بالقائدء فالقائد المتجرد حقاً هو الذي ينظر إلى مصلحة الأمة لا 
مصلحة القبيلة» ويهتم بقضايا الشعب لا قضايا العائلة.إذاً: هذه كانت الملحوظة الثالثة. الملحوظة الرابعة 
في هؤلاء السفراء الكرام: أم جميعاً من المهاحرين لا يوحد فيهم أنصاري واحد. وهذه الملحوظة ليست 
حاصة هؤلاء السفراء» لاء سنجدها تقريباً في كل مواطن السيرة» قلما تقلد أنصاري منصباً هاماً أو 


قيادياً في الدولة الإسلامية؛ ولعل ذلك ليبقى الأنصاري رمزاً قي المسلمين يعطي ولا يأحذ» وأنتم تعرفون 


واضحة حداً من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أبداً أن تعطى المناصب المامة إلا للأكفاء 


هم مة تميز الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم: أا صفة الإيثار» كما وصفهم الله تعالى وقال: وَيُؤْرُونَ 
على ا [الحشر:۹]ء لابد أن يبقى مثلاً يؤثر على نفسه وهو راض مطمئن. والأنصار رضي لله 
عنهم أجمعين ما نالوا من الدنيا شياً يذكر» لا ني حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام» كانوا مثلاً رائعاً للعطاء بلا حدود؛ للإيثار دون تردد» فمن الأفضل أن يظلوا هذه 
الصفة دائماً؛ من أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطهم السفارة ولا القيادة» حاء ي 
البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن أسيد بن حضير أخبره: (أن رحلا من الأنصار جاء إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله! ألا تستعماني كما استعملت فلاناً؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم: ستلقون -يخاطب الأنصار عامة- بعدي أثرة» فاصبروا حى تلقون على الحوض).يعني: أمر 
الأنصار ألا يبحثوا أبداً على الإمارة؛ حت يبقى دائماً مثل الإيثار واضحاً نقياً عندهم رضي الله 
عنهم.وليس معنى هذا أن المهاحرين كانوا يتشوفون للإمارة أو يرغبون في السفارة أبدأً» بل على العكس 
المهاحرون باعوا الدنيا تماماً» وهذه السفارات على شرفها حطيرة حداً» وقد يكون نمنها حياة السفيرء 
وسنرى هذا الكلام فعلاً بعد ذلك مع الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه عندما يقتل على يد 
شرحبيل بن عمرو الغساني » وسيكون قتله سبباً في غزوة مؤتة» وسنرى هذا قي الدروس القادمة.إذاً: 
فخلص من ذلك الأمر: أن الأنصار لا يرهبون السفارة ولا المهاحرون يرغبون فيها» لكن كل يؤدي ما 
يناسبه» وكل ميسر لما حلق له.وكذلك هناك أمر مهم حداً: وهو أن الأنصار يقلون مع مرور الوقت» 
والناس حومم تكثر من مهاجرين وغير مهاجرين» كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الناس يكثرون 
ويقل الأنصار» حتى يكونوا ق الناس بمنزلة الملح ي الطعام).فليس من الحكمة أن يظن الناس أن قيادة 


الأنصار لازمة؛ من أحل اخم أهل المدينة التي أقيمت الدولة الإسلامية على أكتافهم» ثم بعد ذلك 


۹۱ 


يفتقد الناس الأنصار لقلتهم» لاء بل الأفضل أن يستمر في الإمارة والسفارة المهاحرون الذين تتزايد 
أعدادهم تدريجياًء ومهم مكانة كبيرة حداً قي قلوب العرب قاطبةء والأنصار سيكونون مساعدين 
للمهاجرين في حكمهم وقيادتم» كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يوم السقيفة بعد وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطباً المهاجرين: أنتم الأمراء ونحن الوزراءء وقد فصلنا هذا الكلام كثيراً 
عندما عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قي يوم السقيفة. الملحوظة الخامسة على موضوع السفراء 
والأحيرة في هذه المحاضرة: هي أن هؤلاء السفراء جميعاً كانوا يتصفون باللباقة والكياسة والذكاء والدهاء 
وحسن الحوار» ورأينا هذا الكلام كله من خلال حوارهم مع زعماء العالم» كانوا جيعاً على قدر 
المسقولية.إن من أحل النعم على الأمة أن يوسد فيها الأمر إلى أهله» وكانت هذه السفارات العديدة 
نقلة نوعية قي حط سير الدولة الإسلامية» فقد انتقلت فيها الأمة الإسلامية من المدينة إلى كل أقطار 
الأرض» ومن الحلية إلى العالمية» ومن انتظار الفرصة المناسبة للدعوة إلى المبادرة بإرسال دعوات الإسلام 
إلى كل بقعة من بقاع العا مء إما نقلة نوعية بكل المقاييس. نسأل الله عز وحل أن يعز الإسلام 
والمسلمين» ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ثي سننه» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء إنه 


۹۲ 


فسح خیر 

من آثار صلح الحديبية العظيمة فتح خيبر» فقد سارع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته إلى المدينة 
من صلح الحديبية إلى خيبر» لتأديب اليهود ومعاقبتهم على دسائسهم ومؤامراتم» واصطفى للقتال من 
بايع بيعة الرضوان» فأحرى الله تعالى على أيديهم فتح خيبر وغنم المسلمون أموالماء وكان ذلك فتحاً 
.مبیناً 

أسباب فتح خيبر 

صلح الحديبية يعتبر نقطة تحول حقيقي ويعتبر نقلة نوعية في تاريخ الأمة الإسلامية بكل المقاييس» 
ولذلك بدا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح المام يرتب أوراقه من حديد» فقد قام بخطوتين 
كان من الصعب حداً أن يقوم بهما قبل هذا الصلح:الخطوة الأولى: حطوة مراسلة زعماء وملوك العا لى 
وهي خحطوة ما كان يستطيع أن يقوم با أبداً قبل صلح الحديبية؛ لأن دولة الإسلام في ذلك الوقت 
كانت دولة غير مستقرة» غير معترف بها حتى قي حيط الحزيرة العربية» فكيف يعترف ها على مستوى 
العام» أما بعد صلح الحديبية فقد استقرت الأوضاع إلى حد كبير حداً ق المدينة المنورة» وأمن الناس من 
احتمال الحرب» واعترفت قريش بالدولة الإسلامية» وكذلك اعترفت القبائل العربية الكبرى بمذه الدولة 
الجديدة» بدليل دخحول بعض القبائل -كخزاعة- قي حلف الرسول صلى الله عليه وسلم» ونتيجة هذا 
الاستقرار بدا الرسول عليه الصلاة والسلام قي نشر الإسلام عالمياً عن طريق مراسلات عديدة إلى زعماء 
وملوك العام كما فصلنا.إذاً: هذه كانت هي الخطوة الأولى بعد صلح الحديبية» وتقريباً بدأت ني اول 
حرم سنة سبع أو ق أواحر سنة ست ي آخحر ذي الحجة.الخطوة الثانية: فتح خحيبر» وقد قام به صلى الله 
عليه وسلم بمجرد أن انتهى من صلح الحديبية.وخيبر كما نعلم جميعاً من أكبر التجمعات اليهودية قي 
الجحزيرة العربية» وملف اليهود بصفة عامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أسود شديد السواد» وهذا 
السواد شمل كل فترات المعاملات» سواء في السلم أو في الحرب» أو قي وقت المعاهدة التي عقدها مع 
يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» كان الأصل عند اليهود قي التعامل هو الخيانة المتكررة» 
والتشكيك المستمر في دين الإسلام وخاولة إثارة الفتنة على الدوام» ثم تطور الأمر إلى معارك حقيقية 


بين المسلمين وبين يهود القبائل الغلاث› وانتھی الأمر بإجلاء قبيلتي بني قينقاع وبني النضير› وقتل رحال 


۹۳ 


القبيلة الثالثة بني قريظة» ولم يبق من جحمعات اليهود الكبرى قي الحزيرة إلا تجحمع خيبر وما حوطها من 
تحمعات أصغر مثل تحمع تيماء» وتحمع فدك» وتحمع وادي القرى» لكن التجحمع الرئيس كان تحمع 
خحيبر» وهذا التجحمع الكبير من أقوى التجمعات اليهودية مطلقاًء وقد ازداد قوة بعد إحلاء يهود بني 
النضير؛ لاحم انضموا بكل طاقتهم إلى يهود خيبرء وإذا كنا رأينا قبل ذلك أن كل التعاملات اليهودية 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيها خيانة وغدر وكيد وتدبير مؤامرات تلو المؤامرات» فإن يهود 
حيبر ل يخالفوا هذه القاعدة» مع أن علاقة يهود خيبر بالرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن مباشرة 
كالقبائل اليهودية الثلاث التي ذكرناها قبل ذلك إلا انم لم يكفوا عن محاولتهم للكيد للدولة الإسلامية 
في المدينة المنورة» وأحطر حاولات ومؤامرات خيبر كانت مؤامرة جمع القبائل العربية المختلفة لحرب 
الملسلمين في المدينة المنورة ثي غزوة الأحزاب» فيهود خحيبر بعثوا وفداً كبيراً جداً مكوناً من عشرين زعيماً 
من زعماء خيبر» بالاشتراك مع بعض زعماء قبيلة بني النضير» وبدءوا يجوبون القبائل العربية الكبرى مثل: 
قريش» وغطفان وغيرهما؛ لتحفيز هذه القبائل على الاحتماع لحرب المسلمين» ولم يكتف يهود خيبر 
بالدور التدسيقي للأحزاب» بل بذلوا المال ونمار حيبر لقبائل غطفان؛ لكي يدفعوها دفعاً لاستقصال 
الملسلمين» وقبائل غطفان مرتزقة يحاربون بالأجر» فخيبر ضحت بنصف ثمارها؛ لكي تدفع غطفان لحرب 
السلمين» وليس هذا فحسب» بل كان هم دور كبير حداً ف إقناع بني قريظة بخيانة عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وهذا الفعل كان سيؤدي إلى كارثة حقيقية بالمدينة المنورةء لولا أن الله عز وحل لطف 
بعباده المؤمنين» كما فصلنا وشرحنا ق غزوة الأحزاب. رغم فشل الأحزاب ق غزو المدينة إلا أن يهود 
خحيبر م يكفوا أبداً عن حاولتهم المضنية لإيذاء المسلمين» وثبت أحم قاموا بالتحسس مع المنافقين قي 
المدينة المنورة؛ لكي يدبروا مؤامرات كيدية للمسلمين» ووصل الأمر إلى محاولة اغتيال الرسول صلى الله 
عليه وسلم.وهذا التاريخ الطويل من الكيد والدس والمؤامرات يحتاج إلى وقفة من المسلمين» وكان من 
الأفضل والمناسب أن تكون هذه الوقفة بعد غزوة الأحزاب مباشرة» لكن لم يكن ذلك ممكناً ومتيسرا؟ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن تباغت قريش للمدينة النورة تي أي لحظةء وما غزوة 
الأحزاب عنه ببعيد» لأنه قد يجتمع الناس من جحديد محاصرة المدينة واقتحامهاء فالرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يستطيع أن يترك المدينة المنورة بدون جند» وخحاصة أن حصون خيبر كانت شديدة التحصين 
والقوة» وأعداد اليهود كبيرة حداًء وتوقع الرسول عليه الصلاة والسلام أن حرب خيبر تحتاج إلى وقت 
طويل» فلذلك لم يستطع أن يترك المدينة» فانتظر حت تأت الفرصة المناسبة» وهو لم ينس أهل خيبر ولم 


٤ 


يقلل من شأخم» وإنما أحل أهل خيبر إلى الوقت المناسب» وهذا الوقت الذي انتظره الرسول عليه 
الصلاة والسلام ۾ يضيعه» بل قام بحملات تأديبية لقبائل غطفان وغيرها من القبائل التي تحزبت ضد 
المسلمين» وكان ما يميز كل هذه الحملات أا كانت سريعة وحاطفة» وليست بالقوة العسكرية 
الإسلامية الكاملة» كل هذا خوفاً من هجوم قرشي مباغت على المدينة المنورةء وكانت هذه الاستراتيجية 
سارية وبنجاح حت صلح الحديبية» لكن بعد صلح الحديبية تغيرت الأوضاع» فقد أمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم من حرب قريش» ووضعت الحرب بين الدولتين لمدة عشر سنوات كاملة؛ لذلك أول ما ام 
الرسول عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية استغل المدنة التي عقدها مع قريش في تأديب هؤلاء اليهود 
اا 

أهداف سرعة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر 

حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر بعد أقل من شهر من عودته من صلح الحديبية 
في حرم سنة سبع» وكانت هذه السرعة لأهداف» منها: أنه يريد حفظ كرامة الأمة الإسلامية بالرد على 
اليهود الغادرين.ومنها: أنه لا يأمن غدر قريش وحلفائها؛ من أحل ذلك بادر إلى هذه الخطوة قبل أن 
تفكر قريش في الغدر أو تستعد له.ومنها: أن حبر صلح الحديبية وصل حتماً إلى يهود خيبر» وقد 
يتوقعون هجوماً من المسلمين» لذلك كلما كان أسرع كان أفضل قبل أن يستعد اليهود.ومنها: أنه أراد 
أن يرفع معنويات المسلمين المنكسرة بعد صلح الحديبية» فهم لم يكونوا قد رأوا الخير الذي ترتب على 
صلح الحديبية» فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعوضهم بهذا الفتح القريب.وفوق كل هذه الأهداف أن 
رب العالمين سبحانه وتعالى كان قد بشر المؤمنين أن هناك مغانم كثيرة سيحققوغا بعد صلح الحديبية» 
كما حاء قي سورة الفتح التي نزلت مباشرة بعد الصلح» ولعل هذه الغنائم تكون غنائم خحيبر» وقد كان 
كما قال الله عز وحل في سورة الفتح: وَعدگم الله معام گفي تَأخُذوتها قعل لَكُمْ هَذِهِ 

[الفتح: ١‏ ۲].فقوله تعالى : (مَعَانم كثيرة) هي مغانم حيبر وغير حيبر من الفتوحات الإسلامية التي حاءت 
.بعد هذا الصلح العظيم. وقوله: (هَذه) يعني: صلح الحديبية 

سبب عدم قبول الرسول صلى الله عليه وسلم خروج المنافقين معه إلى خيبر 
كانت هناك مشكلة كبيرة حداً» وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خائفاً من خيانة المنافقين 
داحل المدينة المنورة» وكما ذكرنا أن المنافقين يتعاملون مع اليهود» والعلاقة بينهم كانت حيمة من أيام 


بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» والآن ثبت أم يتعاملون مع يهود خيبر» فالرسول عليه الصلاة 


۹0° 


والسلام لا يريد أن يخرج معه المنافقون في هذا الجيش» فماذا يفعل؟هو لا يستطيع أن يقف ويقول: 
المنافق لا يخرج؛ لأن النفاق أمر قلبي» لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن أنه لا يخرج إلى قتال أهل 
خيبر إلا من شهد صلح الحديبية» وبذلك يضمن أن كل من شارك ف هذا الفتح سيكون من المؤمنين؛ 
لأن هذه امحموعة التي شاركت ف صلح الحديبية جميعاً مؤمنون كما قال الله عز وحل عنهم: لَقَّذ رضي 
الله عَن الْمُؤْميينَ إذْ ببايغوك تخت الشَجَرَة [الفتح:۸١]»‏ فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بألف 
وأربعمائة مقاتل» وهم الذين كانوا معه في صلح الحديبية.وكما هو معلوم إذا رأينا الصف المؤمن خالصاً 
نقياً مؤمناً؛ فإن الله عز وحل بمنحه النصر والتمكين. فخرج هذا الجيش العظيم ذه الروح الطيبة المتفائلةء 
ولنتذكر أن ألف وأربعمائة مقاتل سيحاربون أعداداً ضخمة هائلة؛ لأن أعداد اليهود كانت أضعاف 
أضعاف الحيش الإسلامي» ومع ذلك كانوا خارحين بتصميم ويقين على أن النصر من عند الله سبحانه 
وتعالی» قال الله سبحانه وتعالی فی کتابه الکرم: گم من فة قَلِيَة عَلبٿ فة گني إِذْنِ الله الله مَعَ 
الصَّابرينَ [البقرة: ٤۹‏ ۲].وكما توقع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أرسل المنافقون إلى يهود خيبر 
يخبرونحم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر» بل وشجعوهم على قتال الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وقالوا هم: لا تخافوا منهم؛ فإن عددكم وعدتكم كثررة» وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح 
.معهم إلا القليل 

قرارات الرسول صلى الله عليه وسلم في تأمين عملية اجتياح خيبر 
ا وصلت رسالة المنافقين إلى أهل خيبر بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم واستعد أهل خيبر» ولم 
يكتفوا بالاستعداد والتحصن» بل أرسلوا أحد زعماء اليهود وا مه كنانة بن أبي الحقيق» وهو أخو سلام 
بن أبي الحقيق الذي قتل قبل عدة أشهر على أيدي المسلمين» أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق إلى قبائل 
غطفان المرتزقة وعرضوا عليهم المال؛ لكي يساعدوهم ويعاونوهم في حرب المسلمين» وعرضوا عليهم 
نصف نمار خحيبر» وبالفعل بدأت قبائل غطفان قي التجهز للخروج ني اتجاه خيبر وأعدوا جيشاً كبيراً جد 
هذا الأمر» وبفضل الله اكتشفت مخابرات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التحرك لغطفان» وبسرعة 


أحذ الرسول عليه الصلاة والسلام عدة قرارات لكي يؤمن عملية احتياح خيبر:أولاً: أحرج صلى الله عليه 


1 


وسلم سرية بقيادة أبان بن سعيد رضي الله عنه باتحاه أعراب نحد حول المدينة؛ لكي يثير الرعب في هذه 
المنطقة فلا تجرؤ غطفان ولا غير غطفان على مهاجمة المدينة المنورة؛ لأا حالية تقريباً من الرحال قي 


ذلك الوقت.إذاً: أول شيء: أنه قام بتأمين المدينة المنورة. ثانياً: أرسل سرية إلى ديار غطفان» فالمسلمون 
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متجهون إلى الشمال باجحاه خيبر» والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى الشمال الشرقي إلى 
ديار غطفان؛ لكي يوهم حيش غطفان أنه سيغزو ديارهم لا ديار اليهود» وأمر هذه السرية أن تظهر 
أمرها ولا تتخفى» وتحدث لغطاً وصوتاً عالياًء لكي يلفت أنظار جيش غطفان فيعود مرة ثانية إلى دياره» 
ولا يشترك مع أهل خيبر في الدفاع عن حصون خيبر» وفعلاً هذا الذي حصل» فجيش غطفان هما مع 
الصوت رجع سريعاً عائداً إلى قبائله وإلى دياره» وترك يهود خيبر يواحهون الرسول عليه الصلاة والسلام 
منفردين.ثالثاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير اتجاهه» حيث أخحذ بعض الأدلة لتدله على طريق 
آخر ليدحل خيبر من شاطها وليس من جنوماء والمدينة المنورة قي جنوب خيبر» وبدلاً من أن يدحل من 
الجنوب دحل من الشمال» ويكون بذلك حقق شيئين» وضرب عصفورين بحجر:أولاً: سيحول بين 
غطفان وبين خيبر بجيشه» فجيشه سيفصل بين قبائل غطفان وبين مدينة خحيبر. ثانياً: سيمنع اليهود من 
الفرار إلى الشام» فيحصر اليهود قي منطقة خيبر» وسيكون الطريق إلى الشمال مغلقاً بالجيش 
.الإسلامي.وهذا تخطيط عسكري على أحسن مستوى 

عوامل ومقومات النصر في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر 

نستطيع بهذا أن نتبين بعض ملامح الجيش المنصور من الخطوات السابقة:أولاً: الجيش بكامله من 
المؤمنين وهذا أهم عامل» فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد الخروج قي أولئك الذين شهدوا صلح 
الحديبية» حت لو كان هؤلاء قلة» فم سينتصرون بإذن الله عز وحل.فكل الجيش كان مؤمناًء وكان 
مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالرسول صلى الله عليه وسلم» ويجمعهم رباط العقيدة» وقد تخلت غطفان عن 
اليهود؛ لأنه لا يربطهم ببعضهم إلا المصال الدنيويةء أما الجيش الإسلامي بشت فروعه: قبائل الأنصارء 
وقبائل المهاحرين» وغير ذلك من القبائل التي دحلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثي المدينة المنورة» 
كل هذا الجيش كان وحدة واحدة» وهذا من أهم عوامل النصر.وكذلك الأحذ بالأسباب: إعداد العدةي 
والخطة» والخطط البديلة» وتغيير الابجاه» والعيون» فكل شيء يستطيع أن يفعله عليه الصلاة والسلام من 
أسباب النصر فعله صلى الله عليه وسلم» فهو سيدخحل منطقة خيبر وعنده مقومات النصر 
للمسلمين. واقترب الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر حداًء وكان هذا الاقتراب قي الليل» والرسول 
صلى الله عليه وسلم م يكن يقاتل بالليل» كان ينتظر حت يأ الفجرء ثم يقاتل بعد الفجر صلى الله 
عليه وسلم» فاختار صلى الله عليه وسلم مكاناً وعسكر فيه قريباً من بحموعة حصون ا مها حصون 


النطاة» على وزن حصاه» وکانت ججموعة حصون كبيرة ق منطقة خحیبر» وعندما احتار الرسول عليه 
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الصلاة والسلام ذلك المكان جاء إليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه وقال: (يا رسول اللّه! إن 
هذا المنزل قريب من حصن نطاة» وجميع مقاتلي خيبر فيهاء وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم» 
وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم» ولا نأمن من بياتحم» وهذا بين النحلات» ومكان غائرء 
وأرض وخيمة) يعني: هذا مكان بين النحلات قد يتسلل اليهود من خلال النخيل إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه ولا یدرکون هذا التسلسل. رفلو مرت ممکان آخر نتخذه معسکراً» فقال صلی الله 
عليه وسلم: الرأي ما أشرت به) وغير عليه الصلاة والسلام المكان إلى المكان الذي أشار به الحباب بن 
المنذر رضي الله عنه وأرضاه» والحباب قبل ذلك أشار ثل هذه المشورة ق موقعة بدر» ورأينا سعة صدر 
الرسول عليه الصلاة والسلام لقضية الشورى وماع آراء الآخرين» وكيف كان ذلك سبباً للنصر في بدرء 
.وسيكون سبباً من أسباب النصر في خحيبر» وهي سنن ثابتة كما نرى 

إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الراية في خببر لعلي رضي الله عنه 

بعد أن استقر الجيش الإسلامي في مكانه الجديدء قام صلى الله عليه وسلم وحطب في الناس وقال هم: 
(لأعطين الراية غداً رحلا بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» يفتح الله عليه).واضح حداً من هذا 
الوصف أن من يفتح الله عز وحل على يديه البلاد» وعكن له في الأرض وينصره على أعدائه لا بد هذه 
الشخحصية أن تكون مبة لله عز وحل ولرسوله الكرم صلى الله عليه وسلم» وأن تكون محل حب الله عز 
وحل وحب رسوله الكرم صلى الله عليه وسلم» هذه الصفة لا تأت إلا موافقة تامة للشرع وبصدق كامل 
في النية» والله عز وحل مطلع على القلوب» ولا يعطي نصره إلا لمن أحب سبحانه وتعالى.وهذا الأمر 
ينطبق على كل مراحل التمكين في حياة الأمة الإسلامية» وعلى كل انتصارات الأمة الإسلامية» فأنت 
إذا رأيت الله عز وحل نصر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه» أو نصر عمرو بن العاص » أو نصر 
صلاح الدين الأيوي » أو سيف الدين قطز » أو يوسف بن تاشفين أو أي إنسان مكن له ف الأرض 
ونصر» فاعلم أن هذه علامة من علامات حب الله عز وجل للعبد.فالرسول صلى الله عليه وسلم لما 
قال هذه الكلمات وأصبح في اليوم الثاني حاء الناس جيعاً متشوفين لحمل هذه الراية» فقال صلى الله 
عليه وسلم: (أين علي بن أبي طالب؟ فقال الناس: يا رسول اللّه! هو يشتكي عينيه» فأرسل إليه) 
فسیدنا علي بن ابي طالب کان عنده رمد فی عینیه» وکان لا یری إلا بصعوبة» فهم قالوا: یا رسول الله ! 
إنه مريض به رمد تي عينيه» فالرسول صلى الله عليه وسلم أصر على الإتيان بعلي بن ابي طالب رضي 


الله عنه وأرضاه» فلما اء بصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ علي بن ابي طالب کأن لم یکن به 
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أي مرض» وأعطاه صلى الله عليه وسلم الراية» وكان الحميع يرى أن ظروف علي بن أبي طالب لا 
تسمح له بالقيادة» ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يسر له ذلك الأمر» فإن كنت صادقاً فسيفتح الله 
لك أبواب العمل» وأبواب التوفيق إلى عمل» حقى وإن كانت الظروف صعبة والمعوقات كثيرة» قال الله 
عز وحل ف تابه الكرم: وَالدِينَ حَاهَدوا فيتا لَتَهدِيگهم سبْتا ود الله لمع العُحْسِيِينَ 
[العنكبوت: 1٩۹‏ ] .فأحذ سيدنا علي الراية وقال: (يا رسول الله! أقاتلهم حى يكونوا مثلنا؟) فقال صلى 
الله عليه وسلم موضحاً الغاية من الحرب ف الإسلام: (انفذ على رسلك حقى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام» وأخحبرهم يما يجب عليهم من حق الله فيهم» فوالله! لأن يهدي الله بك رحلا واحداً حير 
لك من حر النعم).يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن إسلام هؤلاء أحب إليه من أموالمم ومن 
ديارهم ومن سلطانم ومن كل شيء» فمع كل التاريخ الأسود لليهود» ومع كل الحاولات المضنية التي 
بذلوها لاستفصال المسلمين في المدينة المنورةء إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال إلى هذه 
.اللحظة حريصاً تمام الحرص على إسلامهم وهدايتهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى 
بدء تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاه حصون خيبر بعد إصرار اليهود على 
الحرب 
بدأ الجيش الإسلامي في التحرك باججاه خيبر» وخحرج اليهود كالعادة من حصوفم إلى مزارعهم» وفوجئوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم والجحيش معه» فقالوا: محمد والخميس. و(الخميس) يعني: الجيش الكبير 
ورحعوا هاربين بسرعة إلى حصوخم» وأغلقوا الأبواب عليهم» وصاح الرسول عليه الصلاة والسلام صيحة 
عالية ”معها الجيش بكامله و“معها اليهود» قال صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر! حربت خيبرء الله أكبر! 
حربت خیبر» الله أكبر! حربت خيبر) قاها ثلاثاً صلى الله عليه وسلم ثم قال: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين).فهذه الكلمات كانت آثارها هامة على الجيشين: الجيش الإسلامي» والجيش 
اليهودي» فهو يذكر المسلمين بأن النصر من عند الله عز وحل» وأن الله عز وجل أكبر من أي عدو 
فإن نتم ترون حصون خيبر وسلاح خيبر وأعداد خيبر أكثر بكثير منكم فاعلموا أن الله عز وحل معنا 
وهو ناصرنا عليهم» ففيها رفع الروح المعنوية عند المسلمين» وذكر المسلمين بأيام الله عز وجل» ذكرهم 
ببدر وذكرهم بالأحزاب» وذكرهم ما حدث قبل ذلك من قتال مع اليهود ق المواقع الثلاثة التي ذكرناها 
قبل ذلك.وهذه الكلمات أيضاً وصلت إلى أماع اليهود وأوقعت المزعة النفسية في قلويهم. الله أكبر! 


حربت خحيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين).و(المنذرون) هم اليهود؛ لأن الرسول عليه 
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الصلاة والسلام بلغهم الرسالة مرات عديدة فأبوا أن يستمعوا إلى كلامه» ثم أعاد عليهم الرسالة على 
.لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما فصلنا 

فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لحصون خيبر واحداً تلو الآخر 

خيبر عبارة عن منطقة ذات حصون كثيرة جداً» فيها حصون كبيرة وفيها حصون صغيرة» لكن الحصون 
الكبيرة عبارة عن نمانية حصون رئيسة» خمسة منها في منطقة» وثلائة قي منطقة ثانية» والخمسة الحصون 
هي حط الدفاع الاستراتيجي الأول لليهود» وهذه الحصون مقسمة إلى ثلاثة حصون وحصنين» ثلاثة 
حصون في منطقة ا مها النطاةء واثنان ني منطقة ا مها الشق» والحصون الثلاثة التي قي منطقة النطاة 
أماؤها: ناعم» ثم الصعب بن معاذ» ثم قلعة الزبير» أول حصن منها قابل الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان حصن ناعم» وهو من الحصون القوية حداً في حيبر» والرسول عليه الصلاة والسلام اقترب كثيراً من 
هذا الحصن» وأرسل علي بن أبي طالب ليدعوهم إلى الإسلام كما ذكرنا قبل ذلك» وهنا لا ينبغي أن 
يقول قائل: إنه لا إكراه في الدين؛ لأن الحرب هنا ليست عقاباً هم على تركهم للإسلام» وليست عقاباً 
هم على رفضهم الدعوة الإسلامية» ولكن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة إلى خيبر 
ليعاقب اليهود على جرائمهم المتعددة السابقة» ليعاقبهم على تحزيبهم الأحزاب وحصار المدينة المنورةء 
وعلى تحسسهم مع المنافقين في داحل المدينة المنورة» وعلى حاولتهم اغتيال الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعلى تحفيزهم لغطفان أكثر من مرة لحرب المسلمين» فلذلك قرر الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يعاقبهم» ولكنه أعطى مم فرصة أخيرة ليرفعوا عن أنفسهم العقاب الذي يستحقونه» فهو أخبرهم إن 
أسلمتم رفعنا عنكم العقاب وتناسينا كل ما سبق» وهذه سعة صدر ورحمة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لكن اليهود رفضوا هذه الدعوة» رفضوا دعوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمم بالإسلام 
.وقرروا الحرب» واغتروا كثيراً بقواتمم وأعدادهم وحصوخم 

فتح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحصن ناعم بعد قتل مرحب وأخيه ياسر 

عادة الحروب القديمة أن يبدأ القتال بمبارزة بين أحد الفرسان من فريق» وأحد الفرسان من الفريق الآحر» 
والمنتصر في هذه المبارزة يعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق الذي انتصر في هذه اللحظات الأولى من 
القتال» فاليهود أخحرجوا أحد أبطاهم وأشد فرسانخم وكان امه مرحباً » وكان عملاقاً ضخم احثة» وخرج 
وطلب البارزة فخرج له عامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه» وسرعان ما دارت المبارزة بين الاثنين» 


وضرب عامر بن الأكوع مرحباً اليهودي ضربة كبيرة» ولكن طاشت الضربة ولم تصل إلى مرحب » لكن 


هذه الضربة أكملت الطريق ووقع سيف عامر نفسه قي ركبته» فقتل عامر بسيفه حطأء واستشهد رضي 
الله عنه وأرضاه» فقال الناس: قتل نفسه» وتأثر الناس حداً من هذا الموقف» بل وصل الأمر إلى أن بعض 
الصحابة قالوا: حبط عمله» وكأنه قد قتل نفسه بإرادته» وهذا لم يمحدث» ودليل ذلك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام علق بعد ذلك على هذه الحادثة» وأثنى على عامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاهء 
فقال: (إن له لأحرين» وجمع بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنه لجاهد ججاهد) يعني: مجتهد 
حداً ني العلم والعبادة والعملء ماهد قي سبيل الله. (قل عربي مشى ها مثله) يعني: نادر حداً من 
العرب من مشى في أرض المعركة أو مشى في الأرض بصفة عامة مثل هذا الرحل الجاهد عامر بن 
الأكوع رضي الله عنه وأرضاه» لكن في أرض العركة أحدث قتل عامر بن الأكوع هزة عند المسلمين» 
ورفع الروح المعنوية عند اليهود» فوقف مرحب القائد اليهودي يطلب المبارزة من جديد بعد أن ارتفعت 
معنوياته في اللحظات الأولى من القتال» فخرج له من المسلمين البطل الإسلامي علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأرضاه حامل راية المسلمين في موقعة خيبر» ودار بينهما قتال شديد عنيف» تم من الله عز 
وحل على علي بن أبي طالب بالنصر» كما تنبا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» (رحل يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله» يفتح الله عليه)» وبالفعل فتح الله عز وحل على علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه فقتل مرحباً » وقتل مرحب فيه إشارة كبيرة إلى أن النصر سيكون للمسلمين؛ لأن مرحباً كان أقوى 
رحل في اليهود» وكان اليهود لا يتصورون أبداً أن يقتله أحد المسلمين» وخرج أحو مرحب واسمه ياسر » 
وأراد الثأر لأحيه» وكان أيضاً من العمالقة اليهود» حرج يطلب البارزة فخرج له الزبير بن العوام رضي لله 
عنه وأرضاه» واستطاع الزبير رضي الله عنه وأرضاه أن يقتل ياسراً أحا مرحب » وكانت بداية الانتصار 
للمسلمين واحتدم اللقاء بين الفريقين» واللقاء لم يتم قي ساعة أو ساعتين ولكن استمر عدة أيام 
منفصلة» وهذا غريب قي عرف القتال عند العرب؛ لأن العادة -كما رأينا قبل ذلك قي بدر وي أحد 
وقي غيرهها- أن يكون اللقاء يوماً واحداًء لكن قي هذا اللقاء الشديد دارت المعركة أكثر من يوم» حق 
تسلل اليهود من حصن ناعم وتركوه فارغاً للمسلمين» وكان هذا التسلل ليلاً ني أحد الأيام» وانتقلوا إلى 
الحصن الذي وراءه وهو حصن الصعب بن معاذ» واحتل المسلمون حصن ناعم» وكان ذلك رافداً قوياً 
فتح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحصن الصعب بن معاذ 

لمم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا النصر الجزئي في هذه المعركة» بل استمر قي القتال مع 


اليهود» فهو حاء لينتقم من أفعال اليهود المتكررة» وليخرج اليهود من هذه البلاد كما أحرج قبل ذلك 
يهود بني قينقاع وبني النضير» وحاصر الرسول عليه الصلاة والسلام حصن الصعب بن معاذ حصاراً 
شديداً» وحصن الصعب بن معاذ كان أشد صعوبة من الحصن الذي قبله حصن ناعم.ومع أن الحصار 
شديد» ومع أن فتنة الحرب كبيرة» إلا أن الله عز وحل أراد أن ببتلي المؤمنين أكثر وأكثرء فأوقعهم تي 
أمر صعب إلى جوار صعوبة الحرب» وهو أمر الجوع» لقد حاع المسلمون جوعاً شديد حت قالوا: لقد 
جهدنا وما بأيدينا من شيء. ولا ازداد الحجوع بالمسلمين قام بعض رجال الجيش الإسلامي بذبح بعض 
الحمير للأكل» والعرب كانت تأكل الحمير في ظروف معينة» ولم يكن هذا الأمر محرماً على المسلمين في 
ذلك الوقت» ونصبوا القدور ولم يكن هذا بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا رأى الرسول عايه 
الصلاة والسلام النيران مشتعلة» قال: (على أي شيء توقدون؟) وهو يعلم أنه ليس مع الجيش لحم يوقد 
عليه النار» فقالوا: (يا رسول الله! على لحم) يعني: نوقد هذه النيران على لحم. (قال: أي لحم؟ قالوا: 
لحوم الحمر الإنسية) يعني: لحوم الحمر التي نعرفها وتستخدم قي النقل» وهذه الحمير لم تكن محرمة على 
لمسلمين حت تلك اللحظةء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ني هذا الموقف الصعب قام ونى عن 
أكل لحوم الحمر الإنسية» حيث قال: (إنغا لا تحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآحر).هذا موقف 
صعب» الناس قي ضائقة وقي مخمصة شديدة» كما وصف أحد الصحابة أنه حوع شدید جداً» وبدأت 
اللحوم تنضج» ورائحة اللحوم بدأت تظهر عند الناس ونفوسهم متشوقة إلى الأكل» ثم أتى النهي من 
عند رسول الله صلی الله عليه وسلم.وهذا ابتلاء كبير لا ينصاع له إلا مؤمن كامل الإيعان» وبفضل الله 
بجح الجيش بلا استشناء قي هذا الاحتبار» والكل لم يأكل من هذه اللحوم؛ بل إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يكتف بتحرم الأكل من لحوم الحمر الإنسية» وإنما قال (أريقوها واكسروها) يعني: أريقوا ما 
في القدور من اللحوم والمرق واكسروا القدور؛ ليختفي كل أثر مذه اللحوم» فسأل بعض الصحابة: 
(أنريقها ونغسلها؟) يعني: بدل الكسر نغسل القدورء (فقال: أو ذاك) يعني: قبل صلى الله عليه وسلم 
بغسل القدور.وهذا التحرم حاء قي وقت يحتاج فيه الجيش هذا الأكل» وواضح أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يرى أن موقف الصحابة لم يصل بعد إلى موقف الاضطرارء وما زال بحم قوة أن يبقوا بدون 
طعام فترة من الزمان» وإلا لو كانوا مضطرين لجاز هحم أكل أي شيء حت للميتة كما يعلم الجميع. هذه 
تربية إعانية عالية حداً» ونجاح عظيم للجيش المؤمن» وهذه من أعظم أسباب النصر. وهذا يلفت أنظارنا 


لمسألة مهمة نحب أن نقف عليهاء وهي أن هذا التحرم الذي حاء على لسان الرسول عليه الصلاة 


والسلام لم يأت في القرآن الكرى» والله سبحانه وتعالى ذكر قي الكتاب أنواعاً كثيرة من الحرمات على 
السلمين» منها: مٿ عَليْكم اميه ودم وم ازير وما اهل لبر الله به اميق وَالمَوفودهُ 
وَلْمُتَرَديَةٌ [المائدة:٠]»‏ وغيرها من الحرمات التي ذكرت للمسلمين.وتحرم الحمر الإنسية م يأت في كتاب 
الله عز وحل» وإنما حاء فقط قي السنة النبوية» ومع ذلك على المسلمين ألا يأكلوا من الحمر الإنسية» 
والرسول عليه الصلاة والسلام بعد رحوعه إلى المدينة المنورة قال في حطبة ذات يوم للصحابة بعد أن 
ادعى بعض المنافقين أنه يكتفي فقط بالقرآن الكري» أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنبا أنه سيان 
زمان على المسلمين فيدعي بعضهم أن القرآن الكرم يكفيهم دون السنة» فروى أبو داود رجه الله عن 
المقدام بن معدي کرب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن أوتيت 
الكتاب ومثله معه).و(الكتاب) يعني: القرآن الكرم. (ومثله معه) يعني: السنة المطهرة» والسنة وحي من 
رب العا مين سبحانه وتعالى. (ألا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول: عليكم هذا القرآن فما وحدتم 
فيه من حلال فأحلوه» وما وحدتم فيه من حرام فحرموه) يعني: يقصد هذا الشخص الحالس على أريكته 
الاكتفاء بالقرآن والابتعاد عن السنة.ثم قال: (ألا لا يمحل لكم لحم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من 
السباع)» وذكر صلى الله عليه وسلم أنواعاً أحرى من الحرمات» وهذه الحرمات م تأت في كتاب رب 
العالمين سبحانه وتعالى» ومع ذلك فهي مرمة على المسلمين بتحرم الرسول صلى الله عليه وسلم اء 
فثبت الحكم عند المسلمين» وهذا من أبلغ الأدلة لكون السنة النبوية مصدراً هاماً من مصادر 
التشريع. بعد هذه الأزمة التي حصلت للمسلمين جخيبر لحا المسلمون لموءاً كاملا إلى الله عز وحل»ء وهذه 
من أبلغ الفوائد في الأزمات» عند الأزمات يلجا المسلمون الصادقون إلى الله عز وحل ليفتح ضحم أبواب 
الرحمة فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة يؤمنون» قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم! 
إنك قد عرفت حام» وأن ليست بم قوة» وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم 
حصوغا عنهم غناءء وأكثرها طعاماً وودكا). والودك: هو اللحم الدسم السمين. وق اليوم الذي تلاه فتح 
الله عليهم حصن الصعب بن معاذ» وهو من أغنى حصون خيبر بالطعام والشراب» وفيه ما لذ وطاب 
من ألوان الطعام المختلفةء ووحدوا فيه الطعام والودك كما دعا البي صلى الله عليه وسلم» واستجيب 
.الدعاء بحذافيره. وأكل الناس وشبعوا واستكملوا الحرب بفضل الله» وانتقلوا من هذه القلعة إلى غيرها 
فتح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحصن قلعة الزبير 


بعد أن سقط حصن ناعم» ثم سقط حصن الصعب بن معاذ» وفيه وحدوا الكثير من الطعام كما ذكرناء 


انتقلوا بعد ذلك إلى حصن قلعة الزبير» وهو الحصن الثالث في المنطقة» وحصن قلعة الزبير من أمنع 
الحصون في هذه المنطقة» وكما يقول الرواة: لا تقدر عليه الخيل والرحال؛ لأنه فوق قمة حبل» ويصعب 
الوصول إليه» ففرض الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الحصار مدة ثلائة أيام» ثم ألقى الله عز وحل 
الرعب في قلب رحل من اليهود» فأتى وتسلل من الحصن» وحاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
وطلب الأمانء ثم قال له: يا أبا القاسم! إنك لو أقمت شهراً ما بالواء إن لهم شراباً وعيوناً تحت 
الأرض» يخرحون بالليل ويشربون منها ثم يرحعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك. يعني: هناك شراب يدحل 
إلى الحصن عن طريق عيون تدحل من تحت الأرض» وهم في كل ليلة بخرحون دون أن يشعر المسلمون 
ويأحذون من هذا الشراب» فيقول اليهودي: فإن قطعت مشرهم عليهم أصحروا لك. يعني: لو قطعت 
هذه العيون لا بد أن يخرحوا؛ لاحم لن يستطيعوا أن يعيشوا بدون ماء» فقطع صلى الله عليه وسلم الماء 
عن اليهود» فخرحوا وقاتلوا أشد القتال» واستمر القتال فترة من الزمان حقى انتصر المسلمون» وافتتحت 
قلعة الزبير. وهذه من أشد المعارك ضراوة قي تاريخ المسلمين» فهم عند كل حصن يقاتلون أياماً تم 
يهربون من الحصن إلى الحصن الذي يليه» وهكذا. . وهذه الحصون مبنية بمهارة عجيبة حداً» فكل حصن 
متصل بالآحر. وهكذا انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من فتح الحصون الثلاثة الأولى» التي هي : 
حصن ناعم» وحصن الصعب بن معاذ» وحصن قلعة الزبير» وكانت في منطقة تسمى النطاة.وقبل أن 
ننتقل ونعرف ماذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح حصون منطقة النطاةء لا بد أن نقف 
وقفة ونقول: إن نصر الله سبحانه وتعالى يأ بعد أن يستنفد المسلمون كل أسباب النصر» وقد لا 
تؤدي هذه الأسباب إلى النصر بذاتاء بل كثيراً ما بحدث أن يعجز المسلمون بعد بذل الأسباب» ثم يأ 
النصر من حيث لا يتوقعون» كما فعل الله عز وحل قبل ذلك قي بدر وني الأحزاب وني مواطن كثررة» 
وحنود الرمن کثررون» كما قال سبحانه: وَمَا يَعْلّمُ حُنود رَبك إل هو [المدثر:٠٠].وأحد‏ حنود الرهمن 
سبحانه وتعالى تي موقعة خحیبر کان ذلك الیهودي» وهو ما زال على یهودیته» فأتی الى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وكشف له الطريق الذي به استطاع الملصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه 
:[ آ0 ققحا هذا الحصن .اليد فة الون وا ال ر من عند الد [آل عماة: ٠٠‏ 

فتح الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لحصني أبي والنزار من الشق 

بعد هذه الفتوح انتقل اليهود إلى الحصن الذي يليه» الذي هو: حصن قلعة أبي» وهو أحد حصون 


منطقة الشق» فبعد أن فتحت منطقة النطاة كلها بقيت منطقة الشق وفيها حصنان: أبي» والنزار» ودار 


قتال عنيف حول قلعة أبي إلى أن فتحت بنفس الطريقة» حصار ثم قتال» تم هرب اليهود إلى الحصن 
الذي يليه» الذي هو حصن النزار.وهذا الحصن الخامس وقف الرسول عليه الصلاة والسلام حاصراً له 
عدة أيام؛ لأنه كان أمنع الحصون الخمسة» لذلك وضع اليهود قي ذلك الحصن الذراري والنساء» وظنوا 
أنه من المستحيل أن يفتح» ولذلك استمر الحصار فترة طويلة من الزمان بالقياس إلى ما قبله» وما 
استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتح الحصن» فلجأً عليه الصلاة والسلام إلى طريقة حديدة في 
الحرب» أتى بالمنجنيق» وكان المسلمون قد استولوا عليه من بعض الحصون اليهودية السابقة» يقال: كان 
في حصن الصعب بن معاذ» فنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق وبدأ يقصف الحصن 
بقذائف من بعد» حتى أحدث خللاً ق بعض الجدران هذا الحصن» ومن هذا الخلل تسلل المسلمون إلى 
داحل الحصن ودار قتال من أعنف أنواع القتال ق داحل الحصن» وكتب الله عز وحل النصر للمسلمين» 
وفتح الحصن العظيم حصن التزارء ورب منه بقية اليهود إلى حصون المنطقة الأحرى التي اسمها الكتيية 
.وتركوا حلفهم النساء والأطفال وكل شيء 

حصار الرسول صلى الله عليه وسلم لحصن القموص وتسليم حصني الوطيح والسلالم 

انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منطقة الكتيبة» ومنطقة الكتيبة منطقة واسعة فيها ثلاثة حصون 
كبيرة: حصن القموص» وحصن الوطيح» وحصن السلا لم» هذه الحصون الثلائة كانت من الحصون 
المنيعة» وتحصن فيها اليهود» لكنهم كانوا قد أصيبوا بهزعة نفسية كبيرة نتيجة الزائم المتلاحقة قي أكثر من 
موقعة سابقة في خبير.ففتح خيبر ليس جرد لقاء عابر» وليس جرد موقعة واحدة» بل هو عبارة عن عدة 
مواقع متتالية ني مكان واحد» حصن وراء حصن» حت فتح المسلمون خسة حصون صعبة دون هزعة 
واحدة؛ لذلك كانت خيبر محفورة ف أذهان اليهود» ومحفورة ف أذهان المسلمين» فهي من أعظم 
انتصارات المسلمين مطلقاًء وماها ربنا في كتابه الكرم فتحاً: وَأنابَهُمْ فَنْحا ريا [الفتح:۸١]‏ أي: فتح 
خحيبر.انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الكتيبة وحاصر أول حصن الذي هو حصن 
القموص» واستمر الحصار أربعة عشر يوماً متصلة» واحتلف الرواة فيما حدث قي هذا الحصن» هل دار 
قتال بعد هذا الحصار» أم انم سلموا بدون قتال؟الثابت أن الحصنين الآخحرين اللذين هما حصن الوطيح 
وحصن السلا لم سُلّما دون قتال» لكن المختلف فيه هو حصن القموص» لكن سواء دار قتال أو لم يدر 
قتال» فقد طلب اليهود بعد عدة أيام أن ينزلوا على الصلح» وقاموا بعمل المفاوضات مع رسول الله 


صلى الله عليه وسلم» فقبل صلى الله عليه وسلم أن يتفاوضوا في هذا الأمرء وكان الذي نزل للمفاوضة 


هو كنانة بن أبي الحقيق » فدار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حوار طويل خحلاصته أن 
المفاوضات قي صالح المسلمين »)0٠٠٠(‏ فقد صا اليهود على حقن دماء كل من في الجحصون من 
المقاتلة والذرية والنساء» على أن يتركوا الديار والثياب والأموال والذهب والفضة وكل شيء» فسيخرحون 
في أكبر هزمة من هزائم اليهود مطلقاًء والحقيقة أنه كان انتصاراً مهولاً بالنسبة للمسلمين» والرسول عليه 
الصلاة والسلام في هذا المعاهدة شرط عليهم شرطاً هاماً حداًء قال: (وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلم إن كتمتمون شيئاً) يعني: لو أحفى اليهود شيعا من الأموال أو من الذهب والفضة› 
فإنه يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام أن يعاقبهم؛ بسبب إحفائهم للمال أو للذهب أو الفضة.وقبل 
.اليهود بذلك الشرط» وبدءوا في الخروج من خحيبر 

وقفة مع قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود بخيبر ومقارنة ذلك بقتال غير المسلمين 

نقف وقفة ونقول: يجب ألا ينسى الحلل طمذه الغزوة أا من أوما إلى آخرها جاءت عقاباً لليهود على 
خحياناتم المتكررة» وتأليبهم القبائل العربية على حرب للمدينة المنورة» وحاولاتم المستمرة لاستغصال أهل 
المدينة المنورة» واغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم» وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل بخروحهم 
أحياء؛ فهذا تفضل منه صلى الله عليه وسلم» وكان من حقه أن يعاملهم بامثل وبالقصاص بأن يقتل 
المقاتلة الذين يقاتلون منهم» لكن أقيمت المعاهدة على هذا النمط. وكل الغربيين الذين حللوا موقعة خحيبر 
يقولون: إن هذا من الظلم لليهودء وهذا من الشر في الحروب» وهذا من التجاوز ق المعاملة!نقول: هذه 
طبيعة الحروب» وكان اليهود حريصين تمام الحرص على قتل المسلمين» والناظر إلى تاريخ الحروب في 
الأرض يد أن حروب الرسول عليه الصلاة والسلام هي من أرحم الحروب مطلقاً في تاريخ الإنسانية 
ولو نظرتم إلى حال الإنجليز والفرنسيين في الحروب» وإلى حال ألانيا بعد الحرب العالمية الثانية» فخسائر 
ألمانيا في الحرب العالمية الثانية )۲١(‏ مليون قتيل» منهم )۸٠١(‏ ألفاً من الجنود» يعني: أقل من مليون من 
اجنود و(۹١)‏ مليوناً من المحدنيين قتلوا في الحروب» بينما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام م يقتل 
مدن أبداً» بل کان يأمر الناس أن (اغزوا ق سبيل للّه» على بركة الله» لا تقتلوا شيخاً کبيراً» ولا طفلاً 
صغيرًء ولا امرأة» ولا منعزلاً في صومعة) ولا أي إنسان م يقاتل المسلمين» وكان يفرق صلى الله عليه 
وسلم بين الكافر الذي يقاتل المسلمين» والكافر الذي لا يقاتل المسلمين» بل أمر الله عز وجل أن يبلغ 
الكافر الذي لا يقاتل المسلمين مأمنه» ويعلم الدين» فالأمر ليس على إطلاقه أننا نحارب كل الكفار 


ونقتل كل الكفارء بل نقاتل من قتل المسلمين أو وقف أمام نشر الدين» فهذا أمر لا بد أن نضعه في 


حساباتنا عند تحليل غزوة خحيبر وفتح خيبر» فقد كان فيها رحمة كبيرة» وبرغم المزعة القاسية التي وقعت 
على اليهود؛ إلا أنه م يقتل من اليهود غير ثلاثة وتسعين مقاتلا واستشهد من المسلمين ستة عشر إلى 
.غانية مجاهداً حسب احتلاف الروايات 

مصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر 

لقد ترك اليهود غنائم ضخمة جد تركوا أموالاً وديارً وتركوا أهم من ذلك النخيلء وكانت خيبر بلاداً 
غنية جداً بالزراعة» فتركوا كل هذا وراءهم وبدءوا ني عملية الخروج. ثم إن اليهود بعد قرار المعاهدة وقرار 
الخروج من خیبر قدموا عرضاً إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» قالوا: (یا حمد! دعنا نکون في هذه 
الأرض نصلحها ونقوم عليهاء فنحن أعلم بجا منكم). وقد كانت أراضيها كبيرة جد والصحابة لم يكن 
هم علم كبير بالزراعة» وهي بعيدة عن المدينة المنورة» واليهود يستطيعون أن يصلحوا هذه الأراضي 
ويخرحوا منها الثمار» فقالوا: دعنا نقوم على إصلاح هذه الأراضي» ثم نقيم معاهدة بيننا وبينك على 
اقتسام هذا الثمار» فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا العرض عرض مناسب للمسلمين» فأقر 
اليهود على أن يعطيهم الشطر من كل زرع ومن كل نمرة» ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يقرهم في خيبر» فإذا أمر صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دون تحديد ني هذه المعاهدة بخروج 
اليهود من خيبر فعليهم أن يخرحواء وهو ما تم بعد ذلك قي عهد عمر بن الخطاب كما يعلم 

الجميع. انتهت المعركة هذا الأمر» وبداً عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر الكثيرة حداً على 
المسلمين غير الزراعة» كان هناك سلاح» وكان هناك أموال» فهذه الغنائم كانت كثيرة» حى إن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما يقول -كما روى البخاري-: ما شبعنا حت فتحنا خحيبر. وتقول السيدة عائشة 
رضي الله عنها - كما جاء قي البخاري-: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر.وكان من بنود 
المعاهدة أن من كتم مالاً من اليهود عن المسلمين برئت منه ذمة الله عز وحل وذمة رسوله الكرم صلى 
الله عليه وسلم» معنى أنه يقتل لإحفائه ذلك المال.فاكتشف الرسول عليه الصلاة والسلام أن كنانة بن 
أبي الحقيق أحفى مالا ذكر له ذلك أحد اليهود» فأتى بكنانة بن أبي الحقيق » وبدأً باستجوابه فقال له 
صلی الله عليه وسلم: (هل أُحفیت مالا؟! فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجحدناه 
عندك أأقتلك؟ قال: نعم)» فأمر صلى الله عليه وسلم بالبحث قي أرضه» وكان أحد اليهود قد عين 
مكاناً معيناًء قال: إن كنانة قد أحفى قي هذا المكان شيعا فبحثوا في ذلك المكان فوحدوا كنزاً كبيراً من 


المال» وقتل كنانة بن أبي الحقيق نتيجة مخالفته للمعاهدة التي كانت مع المسلمين» وسبيت امرأة كنانة بن 


أي الحقيق » وكانت امرأة كنانة هي صفية بنت حيي بن أحطب » وكما نعلم جميعاً أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تزوحها بعد ذلك وأصبحت من أمهات المؤمنين 

الحكمة من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي رضي الله عنها 

لنا وقفة مع زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها. بداية الأمر أن 
السيدة صفية أحذت ق السبي وكانت مع أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو دحية 
الكلبي رضي الله عنه وأرضاه» فأتى أحد الصحابة إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه 
بنت ملك» ولاينبغي أن تكون إلا لك فأحذها صلى الله عليه وسلم. وي زواحه صلى الله عليه وسلم 
من السيدة صفية حكم» من هذه الحكم أنه رفع درحة السيدة صفية » فهي بنت ملك أو بنت زعيم 
من زعماء اليهود» وزوحة زعيم من زعماء اليهود» فلا يليق أن تعطى لأي إنسان من المسلمين» فرفع من 
قدرها وعظم من شأغاء وتزوحها صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلنت إسلامها. ثم إن هذا الزواج فيه 
استمالة لقلوب اليهود» فعندما يكون بينهم وبين زعيم الدولة الإسلامية ني هذه الأمة علاقة مصاهرة؛ 
فإن هذه العلاقة قد ترقق قلوب اليهود وتفتح قلوجم للإسلام. م إن هذا سيمنع الخلاف بين الصحابة؛ 
لأن أحد الصحابة -كما ذكرنا- جاء إليه وقال: أعطيت دحية الكبي هذه» فقد ينظر بعض الصحابة 
إلى أنه أعطى أحد الصحابة شيثاً قد يناسب غيره من عموم الصحابة» وبذلك قطع الخلاف بين 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وكانت هذه بداية حير كبير للسيدة صفية » فقد أصبحت 
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وروت الكثير والكثير عن رسولنا الكرم صلى الله عليه وسلم.إذاً: 
.هذه كانت غزوة خحيبر 

مؤامرات اليهود ضد المسلمين بعد غزوة خيبر 

هل امتنع كيد اليهود بعد هذه الغزوة» وبعد هذا القتال المرير الذي دار عدة أيام بلغ شهراً أو أكثر من 
القتال؟ هل سكنوا لذلك الأمر؟ م يكتف اليهود بذلك» بل استمروا في المؤامرات وني الكيد وقي الدس» 
حت إم فكروا قي قتل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يغادر خيبر.وكلنا نعرف قصة الشاة 
المسمومة» ونحتاج إلى أن نقف وقفة مع هذه الشاة» لنرى رد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا 
الأمر» حيث احتمع اليهود على حاولة اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد انتتصار المسلمين قي 
حيبر» وقصة الشاة المسمومة ليست تفكيراً من امرأة واحدة كما تروي بعض الروايات» بل كان بتدبير 


من کل اليهود» والروايات كلها صحيحة» ولا بد من الجمع بینھا کما سنذکر. هذه رواية ٿ صحیح 


البخاري تقول: (إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة» فأكل منها صلى 
الله عليه وسلم» فجيء جا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأها عن ذلك؟ قالت: أردت قتلك» قال: 
ما كان الله ليسلطك على ذلك). وني بعض الروايات أن هذه المرأة هي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن 
مشكم الذي قتله المسلمون قبل ذلك» فأرادت أن تنتقم لزوحها القتيل» ولقومها بصفة عامة.وهناك 
رواية أحرى في صحيح البخاري أيضاً وني صحيح مسلم كذلك» يروي هذه الرواية أبو هريرة رضي الله 
عنه» يقول: (لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من هاهنا من اليهود» فجمعوا له اليهود» فقال هم صلى الله عليه 
وسلم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقون عنه؟ فقالوا: نعم» يا أبا القاسم» فقال هم صلى الله 
عليه وسلم: من أبوکم؟ قالوا: أبونا فلان» فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم» بل أبوكم فلان) ذكروا 
رحلا معيناًء فذكر هم خلافه. (فقالوا: صدقت وبررت). بهذا السؤال أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام 
هم أنه يستطيع أن يكتشف الكذب الذي يكذبونه بواسطة الوحي» فسأمم سؤالاً آحرء وقال: (هل 
أنتم صادقوني عن شيء إن أنا سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كما عرفته في 
أبيناء فقال هم صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيراً م تخلفونا فيها) يعني: 
بعكث اليهود فيها قليلاً تم يدحل المسلمون فيها إلى الأبدء هذا كلام اليهود.فقال صلى الله عليه وسلم: 
(احسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداًء فقال مم بعد ذلك: هل أنتم صادقوي عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ فقالوا: نعم» فقال: هل جعلتم في هذه الشاة ما؟ فقالوا: نعم.) يعني: أن اليهود احتمعوا على 
حعل السم ف الشاة ليقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم أعطوا هذه الشاة لامرأة سلام بن مشكم 
لتهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: (ما ملكم على ذلك؟ فقالوا: 
أردنا إن كنت كذاباً أن نستريح منك» وإن كنت نبياً لن يضرك).فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
اعتراف اليهود اعترافاً صريحاً حازماً بأحم دبروا حاولة لقتله عفا عنهم جيعاً.فهذه من أبلغ مواطن الرحمة 
في حياته صلى الله عليه وسلم» وعفا عن المرأة التي قدمت له الشاةء وسغل مباشرة صلى الله عليه وسلم: 
(ألا تقتلها؟ قال: لا) ولم يقتل المرأة .ثم إن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم -وهو بشر بن البراء 
بن معرور - أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أكله من الشاة المسمومة» وكما هو مشهور 
أن الشاة المسمومة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تأكل مي فإ مسمومة)» فالرسول صلى 
الله عليه وسلم لفظ الشاة وأمر الصحابة ألا يأكلواء لكن هذا الصحابي بشر بن البراء كان قد ابتلع 


قطعة من اللحم من هذه الشاة المسمومة فمات بماء فلما مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه 
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على المرأة التي قدمت الشاة فقتلها به.يعني: من كل أرض خيبر 
لم تقتل إلا امرأة واحدة؛ لأا قتلت رحلاً من المسلمين بالشاة المسمومة» وإذا قارنا هذه المعركة العظيمة 
بکل معارك الأرضء کما ذکرنا ان الانيا قتل منها (۲۰) ملیوناً منهم» (۱۹) ملیون مدنٰ» وهذا تکرر 
تي معظم المعارك الأحرى» ففي (ناجازاكي) و(هيروشيما) قتل ربع مليون وكلهم من للمدنيين» رحال 
ونساء وأطفال» فشتان بين حروب المسلمين وبين حروب غير المسلمين. من الأشياء المامة حداً: أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر غنم ججموعة من صحائف التوراة» ومع أنه صلى الله عليه 
وسلم يعلم انا حرفة تمام التحريف» وأنه قد أزيلت منها البشارات التي تبشر به صلى الله عليه وسل 
وأنه قد اعتدي فيها كثيراً على حرمات الله عز وحلء إلا أنه سلم هذه الصحائف كاملة لليهود عندما 
طلبوها منه» ولم يحرقهاء ومح همم بالمعتقد الذي يعتقدونه» وهو يعلم أنه معتقد فاسد» وهذا من سعة 
الصدر عند المؤمنين» قال الله عز وحل قي كتابه: لا إكراة في الدَينِ [البقرة:٠٠۲]»‏ وهذه القصة واردة 
وثابتة وشهد بها حت المستشرقون الذين حللوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» وذكروا أن المسلمين 
. يسمحون للآحرين بالاعتقاد الذي يعتقدونه 

الآثار المترتبة على غزوة خيبر 

كانت غزوة خحيبر غزوة مهولة من غزوات المسلمين» وتركت أثراً ضخماً حداً على الحزيرة العربية» وأشد 
هذه الآثار على اليهود القريبين من خيبر أو البعيدين عن خيبر» فكل اليهود في المنطقة بعد أن “معوا 
أنباء حيبر بدءوا يفكرون تفكيراً جدياً ف التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن هؤلاء يهود 
فدك فقد قبلوا أن ينزلوا على نفس الصلح الذي نزلت عليه يهود خيبر» على أن يكون همم النصف من 
الثمار كنفس المعاهدة التي تمت ق خيبر. كذلك يهود وادي القرى قاوموا ق البداية بعض المقاومة» م 
إغم بعد ذلك قبلوا أيضاً بنفس الصلح.وكذلك يهود تيماء» وبذلك حيد حانب اليهود تماماً في الجزيرة 
العربية.فعاد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه الغزوة إلى المدينة المنورة في أواحر صفر» أو أوائل ربيع 
الأول سنة سبع» يعني: بقي أكثر من شهر قي منطقة حيبر» كما توقع صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى 
وقتاً طويلاً هناك .فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد تخلص غائياً من حطر اليهود» فإذا أضفنا إلى 
هذا التحلص ما حدث في صلح الحديبية مع قريش فسنجد أن معظم القوى الموحودة في الحزيرة قد 


تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يبق من قوى الجحزيرة إلا قوة غطفان»ء وإن وجه إليها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض السراياء لكنها تحتاج هي الأحرى إلى وقفة جادة وتصرف حكيم 
سریع من رسول الله صلی الله عليه وسلم.تری ماذا فعل صلی الله عليه وسلم مع غطفان؟ وماذا کان 
موقف الحزيرة العربية بعد هذا الفتح العظيم» فتح خيبر؟ وما هي الآثار الضخمة لصلح الحديبية التي بدا 
المسلمون ني حنيها ني العام السابع من الهجرة؟ وما هي عمرة القضاء التي اتفق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع قريش على أن تكون بعد عام من صلح الحديبية؟هذه الأحداث وغيرها سنتحدث عنها تي 
درسنا القادم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا يما علمناء إنه ولي 


۱1۱ 


قوة الإسلام 


لقد ظهرت قوة الإسلام وعزته بعد صلح الحديبية في عمرة القضية وغيرها من الأحداث» وبسبب ظهور 
هذه العزة دحل كبار فرسان قريش في الإسلام» فقد أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن 
طلحة بعد عمرة القضية؛ وذلك لما رأوا من عزة الإسلام والمسلمين» وتناقص الأرض على قريش› 
ودخول القبائل الجاورة هما في الإسلام» وهذا يدل على الحكمة التي ظهرت في سياسة النبي صلى الله 
.عليه وسلم مع الأحداث 

الوضع العام بعد فتح خيبر 

تحليل الوضع ق أوائل العام السابع من الهجرة:أولاً: حيّد حانب قريش» وبدأت الأرض تتناقص من 
حول قريش» وشعرت قريش بعظمة الدولة الإسلامية وحاصة بعد فتح خيبر» وكانت قريش تعتبر خيبر 
من أقوى حصون الحزيرة العربية مطلقاًء وكانت تعتبر اليهود من أشد الناس قتالاً ومن أقواهم عدة» 
فكانت هزمة اليهود في حيبر ضربة كبيرة حداً ليس لليهود فقط» ولكن لقريش في عقر دارهاء لم تتصور 
قريش أن المسلمين بلغوا من القوة إلى الدرحة التي تمكنهم من فتح خيبر. ثانياً: أمن المسلمون حانب 
اليهود بعد هزيعتهم في خيبر» وأصبح للمسلمين اليد العليا بلا منازع في الصراع الذي بينهم وبين اليهود 
بصفة عامة» ورأينا قبل هذا أن المسلمين لم يكتفوا فقط بفتح خيبر» ولكنهم فتحوا أيضاً وادي القرى 
وتيماء وفدك» يعني: جميع التجحمعات اليهودية الموحودة في شمال المدينة المنورة. ثالثاً: ازدادت قوة المسلمين 
بشكل ملحوظ» وكان ارتفاع الروح المعنوية عند المسلمين عالياً حداً؛ لأن فتح حيبر كان فيه حير كثير 
حداً للأمة الإسلامية» ليس من الجانب العسكري فقط» ولكن من الجانب الاقتصادي أيضاًء وذكرنا 


قول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت: ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر. وكذلك قول عبد 
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الله بن عمر رضي الله عنهما. وفوق ارتفاع الروح المعنوية انضم المسلمون من أماكن مختلفة ق الجزيرة 
العربية إلى قوة المدينة المنورة» وحاء المسلمون من الحبشة» وهذا حدث تزامن مع فتح خيبر وم نذكره في 
الدرس الماضي» ففي أواخحر خيبر بعد أن تم فتح خيبر حاء حعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه 
والمهاجرون من الحبشة» حت إن الرسول عليه الصلاة والسلام أسهم حم من أسهم خيبر؛ لأنه اعتبرهم 
مشاركين في الغزوة حيث جاءوا بهذه النية من الحبشة» فكانت إضافة كبيرة جحداً للدولة الإسلامية» وقدم 
أيضاً الأشعريون وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من اليمن» وقدم كذلك 
الدوسيون وقبائل دوس قبائل كبيرة من اليمن» حاءت أيضاً ني ذلك الوقت وعلى رأسهم الطفيل بن 
عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه» وقدم المسلمون من قبائل أخحرى كبيرة إلى المدينة المنورة» وازدادت 
أعداد المسلمين بعد فتح خيبر أو بعد صلح الحديبية» بل إن المسلمين قدموا أيضاً من مكة المكرمة 
ذاتماء بعد أن تنازلت قريش عن بند إعادة المسلمين المهاجحرين من مكة إلى المدينة» بعد الحرب التي شنها 
عليهم أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه» كما ذكرنا قي الدروس السابقة» وبدأت قوة الدولة 
الإسلامية تنمو» وقي نفس الوقت بدأت قوة قريش تقل» ثم إن هناك عدداً كبيراً من العرب بعد صلح 
اة اأسلم ودحل في صف المسلمين» م يكن يقوى على إعلان إسلامه قبل صلح الحديبية.إذاً: بعد 
أن وضعت الحرب قي الحزيرة العربية أوزارها وأمن الناس حانب قريش دحل ثي الإسلام من كان 
متردداً.رابعاً: بقي من الأعداء القدامى للمسلمين قبيلة غطفان» وقبيلة غطفان ججموعة من المرتزقة 
يؤحرون للهجوم على الغير» استأجرهم قبل ذلك اليهود لحرب المسلمين في الأحزاب» وحاصروا المدينة 
المنورة بستة آلاف مقاتل مع أربعة آلاف من قريش» وكان الجميع عشرة آلاف» وكانوا يريدون استفصال 
الدولة الإسلامية تماما ولمم تاريخ معقّد مع المسلمين» ففي أكثر من مرة يحدث منهم نوع من الغدر 
بالمسلمين وقتل عدد من المسلمين» وما أحداث بعر معونة وغيرها من الأحداث ببعيدة من المسلمين»› 
وآخر الأحداث التي حصلت من غطفان كان حصار الأحزاب» ثم حاولة معاونة يهود خيبر في حركم 
ضد المسلمين لولا أن فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحالف الذي كان بين اليهود وبين 
غطفان» عن طريق إرسال سرية إلى غطفان كما فصلنا في الدرس السابق.لقد تخلص المسلمون من 
عدوين: من قريش عن طريق المصالحة والمهادنة» ومن اليهود عن طريق الحرب كما في فتح خيبر» ولم يبق 
.أمامهم سوى عدو واحد كبير وهو غطفان» بهذا التحليل أستطيع أن أحدد أهداف المرحلة القادمة 


أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلة ما بعد فتح خيبر 
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ما هي أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم ق العام السابع» أهداف المرحلة التي بعد فتح خيبر؟لقد 
كان للرسول صلى الله عليه وسلم هدفان رئيسان قي العام السابع من المجرة» أو ف الفترة التي تلت فتح 
خيبر. الهدف الأول: هو نشر الدعوة» واستغلال الهدنة التي حصلت بين المسلمين وبين قريش بعد صلح 
الحديبية. الهدف الثاني: إيقاف حطورة قبيلة غطفان وتأمين حانبهم» والانتقام لكرامة الأمة الإسلامية من 
حصار غطفان ومن حرب غطفان المرة تلو المرة للمسلمين. من اللافت للنظر أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لتحقيق هذين المدفين سلك مسلكاً واحداً وهو إظهار القوة والعظمة والعزة للإسلام 
والمسلمين» فكما أن الإسلام دين وشريعة وقرآن يتلى يؤثر في قلوب الكثير من الناس» إلا أن هناك 
الكثير من الناس لا يتأثرون إلا بعظاهر القوةء ولا ينبهرون إلا بعزة الإسلام وسيادته على الغيرء والطابع 
الذي كان يغلب على السنة السابعة هو إظهار القوة الإسلامية والعظمة الإسلامية والعزة الإسلامية» 
وقد ظهر ذلك ق مراسلات الرسول عليه الصلاة والسلام» وظهر ذلك قي حروب الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وظهر ذلك في عمرة القضاء» وظهر تأثر الكثير من أهل مكة وأهل الحزيرة بصفة عامة -بل 
والعا لم أجمع- بمظاهر القوة الإسلامية التي ظهرت قي العام السابع من المجرة.لننظر هنا كيف حقق الي 
.صلى الله عليه وسلم المدفين في السنة السابعة من الهجرة عن طريق إظهار القوة الإسلامية 

نشر الدعوة 

الممدف الأول: نشر الدعوة» تكلمنا قبل هذا على الرسائل للزعماء والملوك» وفصضلنا فيها كثيراًء وهذه 
الرسائل أضافت للمسلمين قوة كبيرة حداً» وليست قوة معنوية» ولكن قوة عددية؛ لأن بعض هذه 
الرسائل أدت إلى دخول عدد جحديد من المشركين في الإسلام» ومن أبرز هؤلاء نملكة البحرين بكاملهاء 
دخل زعيمها المنذر بن ساوى ودخحل جميع شعب البحرين في صف المسلمين» وكذلك دخحلت دولة 
اليمن في الإسلام بعد إسلام باذان قائد اليمن الفارسي عندما آمن برسولالله صلى الله عليه وسلم» وآمن 
معه شعبه الفارسيون الذين يعيشون في اليمن وأهل اليمن الأصليين» الحميع تقريباً آمن ودخحل في صف 
الدولة الإسلامية» نعم هم بقوا ني مكانم في اليمن» ولكن هذه إضافة قوية حداً للدولة الإسلاميةء ولا 
ندسى أن اليمن في جنوب قريش والمدينة المنورة قي شال قريش» بهذا تكون مكة المكرمة حاصرة بين 
مناطق إسلامية» وهذا بلا شك إضافة كبيرة للدولة الإسلامية الجديدة.إذاً: أرسل الرسول صلى الله عليه 
وسلم الدعاة هنا وهناك يدعون الناس إلى الإسلام» وبدأت القبائل تفكر ق الإسلام بطريقة حديدة 


دون خحوف أو وحل من قريش» فهناك أعداد كبيرة من العرب دحلت في الدين الإسلامي بعد صلح 
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.الحديبية 

إيقاف خطورة قبيلة غطفان 

الهدف الثاني: إيقاف خحطورة قبيلة غطفان» وقد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ليوقف خحطورة 
غطفان ويؤمن جانبها عدة سرايا قرابة ست سرايا» تم حرج إليها في غزوة ذات الرقاع» وكانت هذه الغزوة 
قي شهر ربيع الأول سنة سبع» يعني: كانت بداية فتح خيبر في أول حرم سنة سبع» واستمر أكثر من 
شهر» فالرسول صاى الله عليه وسلم حرج ي أواحر شهر صفر سنة سبع أو أوائل ربيع الأول سنة سبع 
إلى غطفان» فهو حرج إلى غطفان بمجرد أن عاد من فتح خيبر» كان في حركة دائبة وفي جهاد مستمر 
في سبيل الله وذكرت بعض كتب السير أن غزوة ذات الرقاع كانت ف السنة الرابعة» وهذا لا يستقيم؛ 
لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ثبت قي البخاري أنه شارك قي غزوة ذات الرقاع» وأبو 
موسى الأشعري باتفاق لم يأت إلا في العام السابع من المجرة مع قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنه إلى خيبر» فمن المؤكد أن غزوة ذات الرقاع تمت في السنة السابعة من الهجرة. وهذه الغزوة كانت 
موحهة إلى قبائل غطفان» وقبائل غطفان لم تكتف بحصار المدينة المنورة قي غزوة الأحزاب ولا بمساعدة 
اليهود في خيبر» بل كانوا يعدون العدة لغزو المدينة المنورة مرة أحرى بعد غزوة الأحزاب؛ وذلك لام 
علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم سرية قبل ذلك وهو يفتح خيبر» فلذلك أرادوا أن 
يغزوا المدينة المنورة من حديد» فكان على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقف وقفة جحادة ججاههم» 
ويخرج إليهم صلى الله عليه وسلم بنفسه بدلاً من أن ينتظرهم في المدينة المنورة؛ لكي لا يُظَّن أن 
اللسلمين يخافون من غطفان وأم لا جرءون على المواحهة المباشرة معهم» فالرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يريد وحود هذا الانطباع السلبي لا عند غطفان ولا عند أهل الجحزيرة العربية بصفة عامة؛ ومذا حهز 
عليه الصلاة والسلام حيشاً وحرج فيه بنفسه صلى الله عليه وسلم» ويبدو أن جيوش المسلمين في ذلك 
الوقت كانت موزعة قي أماكن مختلفة» فهناك حيوش في خيبر وقي وادي القرى وفدك وتيماء وقي غيرها 
من الأماكن الملتهبة ف ذلك الوقت؛ فلذلك م يأمن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يترك المدينة بلا 
جيش يحميهاء فهو لا يأمن غدر قريش» وقد تلف قبائل غطفان من هنا أو هناك لتدحل إلى المدينة 
المنورة» واليهود كذلك قد يغدرون» فهناك أمور حطيرة حداً تحعله يترك حامية في داحل المدينة المنورةء 
وهذه الأمور حعلت الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج ق حيش صغير نسبياًء هذا الجيش كان تقريباً 


أربعمائة وني بعض الروايات سبعمائة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ولم يكن معهم من الإبل إلا 


القليل» حتى إن الستة من الصحابة كانوا يتناوبون ركوب البعير الواحد» وذهب الرسول عليه الصلاة 
والسلام مسافة كبيرة حداً بجيشه تي عمق الصحراء» توغل حداً حقى بلغ ديار غطفان» وغطفان إلى 
الشمال الشرقي من المدينة المنورة على مسافة عدة ليال من المدينة» ولكون المسافة كبيرة والصحابة 
يسيرون على أقدامهم فقد انر ذلك جداً عليهم رضي الله عنهم أجعين» روى البخحاري رحه الله عن أي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: (حرحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا 
بعير نعتقبه)» أي: أن الستة يتناوبون على بعير واحد فقط» يقول: (فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي 
وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أرحلنا الخرق» فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على 
أرحلنا). نحتاج إلى أن نقف وقفة مع هذا الموقضف» فهذا الحديث وأمثاله يوضح لنا مدى التضحية والبذل 
والعطاء الذي تيز به هذا الجيل النادر» وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» لقد كانوا في حركة 
دائبة مستمرة في سبيل الله .ففي الأشهر الأحيرة من السنة السادسة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم 
والصحابة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة» مع التضحية التامة بالنفس والذهاب إلى عقر دار قريش» وبيعة 
على عدم الفرار وعلى الموت» واستعداد تام للقتال حت النهاية» تم عودة للمدينة المنورة بعد صلح 
الحديبية» وانطلاق مباشر إلى حصون وقلاع خيبر وقتال شرس أكثر من شهر متصل في خيبر» وانتصار 
مهيب لا مثيل له» ثم عودة للمدينة لعدة أيام ثم الخروج والسير في الصحراء مسافة طويلة لقتال قبيلة 
غطفان» وهي من أقوى وأشرس قبائل العرب .فالصحابة كانوا في حركة دائمة قي سبيل الله» وبذل 
وتضحية في كل دقيقة» وسبق أن رأينا كيف أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عاد من 
الحبشة ووحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غادر المدينة إلى حيبر فترك المدينة مباشرة واتجه إلى 
خير ليشترك في القتال» وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يأ من اليمن ف أيام خيبر» فيخرج 
بعد قدومه بعدة أيام إلى هذه الغزوة الشديدة غزوة ذات الرقاع» لم تكن هناك لحظة ضائعة في حياة هذا 
الجيل» ولعل ذلك هو الذي يفسر الكم المائل من الأحداث التي تمت في زمن البعثة النبويةء وزمن البعثة 
النبوية فترة محدودة حداً وقصيرة» لا يكن أبداً أن تستوعب كل هذه الأحداث» إلا إذا نظرت إلى هذا 
الجهد والبذل والعطاء المستمر من هذا الجيل رضي الله عنهم أجمعين.فإذا أضفت إلى هذا الاستغلال 
الدقيق لكل لحظة من لحظات الحياة مسألة البركة التي ينعم الله عز وحل بها على عباده المؤمنين» عندها 
تستطيع أن تفهم كيف فعلوا هذه الأحداث الضخمة الكثيرة في هذه الفترة المحدودة من الزمان» وكانت 


كل أعمالهم هذه خالصة لله عز وحل» حت إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عندما حكى 
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هذا الحديث كره وندم أن حدّث بذلك الأمرء وقال: (ما كنت أصنع بأن أذكره)» فهو ندم على ذكره 
لذلك الأمر» وتمنى أنه لو كتم هذا الأمر ليصبح عمله بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى» لكن الحمد 
له على أنه حدّث بذلك الأمر؛ ليصل إلينا فنتعلم منه ونُعلمه لإخواننا وأبنائنا.ومع كل هذه الشدة 
وصل الجيش الإسلامي إلى ديار غطفان» وكنا نتوقع أن تحدث معركة طاحنة بين المسلمين الذين تعرضوا 
لأذى غطفان قبل ذلك أكثر من مرة» وبين غطفان القبيلة الكبيرة الشرسة القي تغزى قي عقر دارهاء 
ولکن م یرد ولم ينشب قتال أصلاً لا كبير ولا صغير» فقد آثر أهل غطفان ألا يدخلوا ف صراع مع 
اللسلمين» مع أن المسلمين على أقصى تقدير لا يزيدون عن سبعمائة كما ذكرناء وأعداد غطفان هائلة» 
وا معركة في عقر دار غطفان» وني الطرق والدروب التي خبروها وعرفوها قبل ذلك ألف مرة» والمسلمون 
قادمون من مسافة بعيدة حداًء قد نقبت أقدامهم من السير كما يقول أبو موسى الأشعري » وأهل 
غطفان مستقرون قي ديارهم. سبحان الله! هذا الأمر في عرف أهل الدنيا عجيب» كيف يهرب هؤلاء 
الغطفانيون وهم في هذه الظروف المستقرة من حيش ظروفه صعبة كجيش المسلمين» هذا الكلام وهذا 
الوضع لم يكن له إلا تفسير واحد» وهو أن هذا الجيش الإسلامي مؤيد بقوة خارقة فوق كل الحسابات 
الماديةء إنه تأييد رب العالمين سبحانه وتعالى لرسوله الكرم صلى الله عليه وسلم ولعامة المؤمنين الذين 
ساروا على طريقه» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (تصرت بالرعب مسيرة شهر) أي: قبل أن يصل 
إلى أرض المعركة يكون الجيش الذي هو ذاهب إليه مرعوباً منه.إذاً: هذا الأمر تأييد رب العالمين لجيش 
المؤمنين» هذا أمر مفهوم بالنسبة لعموم المؤمنين» ورأوه كثيراً» رأوه في بدر وني الأحزاب ولي قتال اليهود 
ف المعارك المختلفة بدءاً من بني قينقاع وانتهاء بخيبر» بل شاهدوه في النصف الأول من غزوة أحد عندما 
كان المسلمون مرتبطين بالله عز وحل» قال تعالى تعليقاً على النصف الأول من غزوة أحد: سَنْلْقّي في 
وب الین گھڑوا الب جا اشوا يالله ما ٤‏ رل به سُلْطَاًا وَمأوَاهُم انار وَين مَفْوَى الظَالِمينَ [آل 
عمران:١١٠]‏ أي: أن الله سبحانه وتعالى إذا ارتبط به المسلمون ألقى في قلوب أعدائهم الرعب» هذا 
بدون حسابات مادية وبدون أعداد وعدة» فهو أمر غير مفهوم تماماً عند أهل الدنياء لكنه أمر مفهوم 
سبحانه وتعالى معهم» لكن الجديد ق غزوة ذات الرقاع ويقيني عند المؤمنين؛ لاحم يعرفون أن الله 
الشعور أن هناك قوة حارقة إلى جانب المؤمنين» وهذا الشعور وحد عند أهل غطفان» وذلك عندما 
وحدوا أنفسهم ينسحبون أمام الجيش الإسلامي بشكل غير مبرر» ووحدوا أنفسهم للمرة الأولى ي 
حيام يرتعبون من غيرهم» فهؤلاء يعيشون على السلب والنهب وقطع الطريق» وحياعم كلها يي حرب» 
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وكل عيشهم قتال» ومع ذلك وحدوا أنفسهم يخافون من أربعمائة أو سبعمائة» فإذا كان هذا الرعب من 
فريق قليل كالمسلمين» فإنه يحتاج إلى وقفة» ويحتاج إلى تفسير وإلى تحليل» هكذا فر أهل غطفان» 
فغزوة ذات الرقاع هزت قبيلة غطفان من الأعماق» مع أنا غزوة - كما ذكرنا- لم يحدث فيها قتال» 
لكن نحن تعودنا على أن يأ النصر من حيث لا نحتسب» ليعلم الجحميع أن النصر من عند الله عز 
وحل. فبدأت قبائل غطفان وزعماؤها يفكرون جيعاً بنظرة إيجابية هذا الدين» مع احم لم يأحذوا قراراً 
سريعاً بالدحول ثي الإسلام» لكنهم وقفوا وقفة جادة للتأمل.فهؤلاء المرتزقة الذين عاشوا حياتحم على 
السلب والنهب وحدوا أنفسهم أمام شيء ما قبلوه قبل ذلك ولم يسمعوا عنه إلا من غير المسلمين» 
فهم طالما معوا عن المسلمين من قريش ومن اليهود ومن غيرهم» لكنهم أول مرة يقابلون المسلمين 
حقيقة» ودخحلت الرهبة قي قلوجم» وألقى الإسلام بجلاله وهيبته على غلاظ القلوب وعلى دهاة الإحرام 
أهل غطفان؛ لأن هذا الدين المحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد» 
.وهذا الدين يتسلل إلى القلوب تسللاً 
قصتان وقعتا بعد غزوة ذات الرقاع 
عاد الرسول عليه الصلاة والسلام دون قتال» لكن ترك أثراً لا بمحى من قلوب غطفان» وشاء الله عز 
وحل أن يضاعف من هذا الأثر بقصتين حدثتا مباشرة بعد هذه الغزوة أثناء عودة الرسول صلى الله عليه 
.وسلم من غطفان إلى المدينة المنورة 

القصة الأول 

القصة الأوى: حاء ني البخاري عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن الجيش الإسلامي وهو عائد 
من غطفان إلى المدينة المنورة نزل في مكان ليستريح» فتفرق الناس قي ظلال الشجر ليستظلواء ونزل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة» فعلق بها سيفه» قال حابر : فنمنا نوماًء أي: الرسول صلى 
الله عليه وسلم وجميع الصحابة ناموا؛ فالطريق متعب» قال: فجاء رحل من الأعراب المشركين فاخحترط 
سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم» وفجأة استيقظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الأعرابي واقفاً على رأسه بالسيف» فقال له الأعرابي المشرك -وهو 
من غطفان-: أتخافي؟ الأعرابي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: أتخافي؟ وهذا السؤال غريب» 
وكان من المتوقع من هذا الرحل أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبذلك ينال شرفاً كبيراً حداً 
عند أهل غطفان» لكن الرحل م يفعل ذلك وإنغا بدأ ني حوار مع الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا 
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لمنع رب العا مين سبحانه وتعالى رسوله الكرم من أذى الآحرين» قال تعالى: وَاللّهُ يَعْصِمْك من الاس 
[المائدة:1۷] قال له: أتخافني؟ فرد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا. يعني: ما اهتز له حسم ولا 
دحل في قلبه أي حوف» فتعجب الأعرابي من هذا الموقف» السيف في يده والرسول عليه الصلاة 
والسلام أعزل وليس معه أحد ومع ذلك لا يخاف» فقال الأعرابي: فمن يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: الله. وقي رواية أن الأعرابي كرر السؤال ثلاث مرات: من بمنعك مني؟ من بمنعك مني؟ من بمنعك 
مني؟ وقي كل مرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله. الله فوقع السيف من يد الأعرابي» وف رواية 
البحاري أيضاً يقول: إن الأعرابي شام السيف» أي: أنه أغمد السيف ولم يقع منه رغماً عن إرادته؛ 
تعجباً من ثبات الرسول عليه الصلاة والسلام» وي الرواية التي ذكرها الإمام اهمد بن حنبل وابن إسحاق 
رهما اللّه: أنه عندما وقع السيف من يد الأعرابي» فأمسك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسيف 
ورفعه على الأعرابي وقال له: من يمنعك مني؟ فالأعرابي كافر ما استطاع أن يقول: اللّه» وما استطاع أن 
يلجا إلى آهته المزعومة من الأصنام» لكن طمع ق كرم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كن خير 
آحذ» فقال صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول اللّه؟ فقال الأعرابي: أعاهدك ألا 
أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك. أي: أنه لم يسلم» لكنه وعد الرسول عليه الصلاة والسلام ألا 
يقاتله بعد ذلك» وعلى الرغم من الموقف الشديد إلا أن الأعرابي لم يستطع أن يأحذ قرار الإسلام» ومع 
ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحه وم يعاقبه» وثبت ذلك في البخاري أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام م يعاقب هذا الرحلء وعاد الرحل إلى أهله سالاً وقال هم: جثتكم من عند خير 
الناس» وني رواية: أن عدداً كبيراً من أهله أسلم» وأن هذا الرحل امه غورث بن الحارث .فهذه القصة 
وإن كانت قي ظاهرها عابرة» إلا أا تركت أثراً كبيراً حداً ق أعراب هذه المنطقة من قبائل غطفان» 
وأدركوا بمذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رحلا كرعاً فقط» وليس قائداً شجاعاً حريغاً 
فقط» وإنما هو أيضاً ني مرسل؛ لأنه ليس من عادة الملوك والقادة أن يتركوا من وقف على رءوسهم 
بالسيف مهدداً هكذا» ليس من عادتمم الرحمة والكرم والتسامح إلى هذا الحد» فهذا ليس من طبع الملوك 
والقادة.ولا شك أن هذه القصة بالإضافة إلى غزو الرسول صلى الله عليه وسلم هم بجيشه الصغير 
.البسيط دون حوف ولا وحل؛ كان هما أبلغ الأثر ني تفكير هؤلاء الأعراب حدياً تي قضية الإسلام 
القصة الغانية 


هذه قصة أخحرى عجيبة حدثت قي أثناء رحوع هذا الجيش المبارك إلى المدينة المنورة» ورواها أبو داود عن 
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حابر رضي الله عنه وأرضاه: أن حيش المسلمين نزل بأحد الأماكن للراحة» فعيّن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رحلين للحراسة: عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه» وعمار بن ياسر المهاجري رضي الله 
عنه» فقسم الليل بينهماء فكانت نوبة عباد بن بشر » فأراد أن يقطع الليل بالصلاة» ووقف يصلي قيام 
الليل» فجاءه أحد المشركين أيضاً من غطفان» ورماه بسهم» فنزع عباد السهم وأكمل صلاته» والدم 
يسيل منه ويتفجر» فرماه المشرك بسهم آخر فنزعه عباد وأكمل صلاته» فجاءه السهم الثالث فنزعه عباد 
ثم ركع وسجد وأنخى صلاته» ولم يقطع الصلاة فجأًة ولكنه أكمل صلاته» ثم أيقظ عمار بن ياسر » 
فلما وحد عمار بن ياسر الدماء ي كل مكان ورأى الأسهم الثلاثةء قال لعباد : هلا أيقظتني أول ما 
رمی؟ فیرد عباد بن بشر رضي الله عنه في يقين وحشوع ويقول: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن 
أقطعها. وني رواية ابن إسحاق : قال عباد : وام الله لولا أن أضيَّع ثغراً مرن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أحب إلي من قطعها. أي: لقطع هذا الرحل حياق قبل أن 
أقطع هذه السورة» ولك أن تتصور مدى استمتاع عباد بقراءته» ومدى حبه لقيام الليل» ومدى استغراقه 
في عبادته» ومدی خحشوعه وترکیزه ني الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد في هذه القصة هو أن هذا 
الرحل المشرك الذي أطلق السهام هرب عندما رأى عمار بن ياسر استيقظ وفر إلى قومه» ولا ندري عنه 
شيا بعد ذلك» إلا أنه انبهر لرؤية أولعك الذين كانوا منذ قليل يغزونحم بشجاعة ويجحاربوتحم بضراوة 
يقفون قي عبادعم بهذه الصورة الخاشعة» لا شك أن جمع الصحابة بين الجهاد والصلاةء وبين القتال 
والعبادة» وبين القوة والرحمة» وبين الثأر للكرامة والعفو عند المقدرة» لا شك أن ذلك كان لافتاً للنظر 
حداً لكل الناس» ولا شك أنه كان يترك انطباعاً إيجابياً عند عموم البشر» بغض النظر عن جنسياتم أو 
.أعرافهم أو قبائلهم 

إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم للسرايا بعد غزوة ذات الرقاع 

كانت غزوة ذات الرقاع غزوة بلا قتال» لكنها غيّرت كثيراً ني أوساط قبائل غطفان» وعدّلت كثيراً من 
سلوكهم» وهذا سوف يفشر لنا أحداثاً كثيرة ستأق بعد هذا. م يكتف الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 
غزوة غطفان بهذا الإنذار القوي الموحه اء لكن أرسل بعد غزوة ذات الرقاع ست سرايا متتالية كلها في 
العام السابع من المجرة» أرسل هذه السرايا إلى عدة مناطق مهمة ف الحزيرة العربية» وهي: منطقة كديدء 
ومنطقة تربة» ومنطقة بني مرة» ومنطقة ميفعة» ومنطقة بعن» ومنطقة الغابة» ست مناطق» والقاسم 


المشترك بين كل هذه المناطق أا كلها أرض لغطفان.إذاً: هناك تركيز واضح على قبيلة غطفان ف العام 


السابع المجري» وواضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسير بخطة حكمة» ليست هناك عشوائية أبداً 
في الأداء» فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية وتحييد حانب قريش وجه كامل الطاقة لردع 
بقية الأحزاب» ولصد بقية أعداء الأمةء وطمذا رأينا الحرب ضد اليهود والحرب ضد غطفان» فالأمور ف 
غاية الترتيب» ونحح الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحملات المتكررة في ردع اليهود وغطفان 
تماماًء وبذلك أصبحت القوة الإسلامية ق أواحر العام السابع الهجري هي القوة الأولى ني الجزيرة العربية» 
ومع نجاح هذا الجانب العسكري للدولة الإسلامية إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك مهمته 
الأولى كرسول وهي مهمة البلاغ ونشر الدعوة إلى الله عز وحل في كل مكان في الحزيرة العربية» بل حرج 
حارج الجزيرة العربية كما ذكرناء ودعا إلى الإسلام صراحة وبقوة وعزة حقى وصل الإسلام إلى معظم 
مالك العام ي ذلك الوقت.إذاً: كملخحص للعام السابع المجري: نحد أنه كان عاماً حهادياً ودعوياًء بدا 
فيه المسلمون في حني رات صلح الحديبية» وصلت في هذا العام دعوة الإسلام إلى كل مكان» وانتصر 
المسلمون فيه انتصاراً باهراً على اليهود في خحيبر ووادي القرى وفدك وتيماء وانكمشت غطفان 
وتضاءلت حداًء وعرفت أن قوة المسلمين أعلى بكثير من قوتماء حتى وإن كان عدد المسلمين قليلاء وزاد 
عدد المسلمين بشكل ملحوظ بعد قدوم المسلمين من كل مكان» فقد جاء مهاجرو الحبشة وجاء 
الأشعريون والدوسيون وغيرهم» بل وأسلم الكثير والكثير في العام السابع المجري» وكان عاماً حافلاً 
بالدعوة والجهاد» وتوج هذا العام قي آخره بتحقيق شيء فرح المسلمون به كثيراً» وهو دحول مكة المكرمة 
لأداء العمرة؛ لأن من بنود صلح الحديبية أن المسلمين يرحعون دون دخول مكة للعمرة في العام السادس 
الهمجري» على أن يأت المسلمون بعد عام» أي: في ناية العام السابع المجري ليدخلوا مكة معتمرين» 
ليس معهم إلا سلاح المسافر» ويخرج أهل مكة من مكة تماماًء ويتركون البلد الحرام للمسلمين مدة ثلاثة 
أيام متواصلة» وبالفعل مرت السنة كما رأينا وحاء شهر ذي القعدة من العام السابع المجري» وأعلن ثي 
المدينة المنورة عن العمرة العظيمة» وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يتخلف عنها أحد شهد 
.الحديبية» وستبداً تفصيلات هامة هذه العمرة المباركة» وقي الحقيقة تحتاج منا إلى وقفة مهمة جداً 

عمرة القضاء وآثارها الإيجابية على المسلمين 

لقد حرج قي هذه العمرة المباركة ألفان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من غير النساء والصبيان» 
يعني: كل من شهد الحديبية حرج إلا من استشهد» وخرج معهم أيضاً آحرون» فالصحابة الذين كانوا تي 


الحديبية هم ألف وأربعمائة» وفي هذا الوقت خرج ألفان» وخرحوا بالسلاح الكامل في موكب مهيب» 
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ومع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متفقاً مع قريش أنه لا يدحل مكة إلا بسلاح المسافر فقط 
إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمن من غدر قريش» فخرج بالسلاح الكامل والعدة الكاملة» بالرماح 
وبالسهام والدروع وبکل شيء وكأنه مستعد لحرب» لكنه سيترك كل هذه الأشياء خارج مكة ليدحل 
مکة بسلاح المسافر فقط» وفاء لعهده صلى الله عليه وسلم» فجمع بين الأمرين: الأحذ بالأسباب 
والحماية همؤلاء الخارحين إلى مكة المكرمة للعمرة» وقي نفس الوقت يدحل بعهده مع قريش إلى مكة 
بسلاح المسافر» وأحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة (أبيار علي)» وظل يبي من ذي الحليفة إلى 
أن وصل إلى مكة المكرمة» عشرة أيام تقريباً من التلبية المتواصلة» ووصل إلى مكة» وهذه اللحظة من 
أعظم لحظات السيرة النبوية؛ فهي لحظة مهيبة فعلاً» بعد سبع سنوات كاملة من الهجرة» وبعد أن ترك 
الرسول صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إليه يعود الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بلده مكة.فالأيام 
تمر بحلوها ومرهاء تمر بسعادتما وأحزانحاء الأيام تمر دوماً: وَالْعَاقبَة لِلْمُتَقِينَ [الأعراف:۲۸١].‏ شتان بين 
حال المسلمين منذ سبع سنوات وحام الآن» حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة منذ سبع 
سنوات مهاجراً يترقب ويستخفي بنفسه ويختبئ هنا تارة وهنا تارة» يخفي آثاره قدر ما يستطيع» واليوم 
يدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معلناً للحميع أنه داحل» وليس هذا الإعلان لأهل مكة 
فقط» بل لأهل الحزيرة جميعاًء بل لعله للعا م أجمع. حرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة منذ سبع 
سنوات هو وصاحبه الصديق وعامر بن فهيرة والدليل المشرك عبد الله بن أريقط» أربعة نفر لا يكاد 
يراهم أحد» والآن يعود الرسول عليه الصلاة والسلام بألفين من الرحال دون النساء والصبيان» قي 
مظاهرة إمانية عظيمة» وتلبية تقطع صمت الصحراء» تعلن لكل الخلق أن: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
ك لك لك إن المد والتعد لت املك ا عراف لك جا لا شرك لكف قا إن الد كله 
لله» وحقاً إن الملك كله لله والدليل أن هذه العمرة التي نتحدث عنها قبل سبع سنوات منها يخرج أهل 
مكة جميعاً ييحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بقعة ليقتلوه» والآن حرج أهل مكة جيعاً 
إلى حبال مكة وإلى أودية مكة يفسحون الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ليدحل مكة معتمراً 
ملبياًء رافعاً رأسه» محاطاً بكوكبة من المسلمين المسلحين بالسيوف في أعظم تشريفة راتا مكة في كل 
.تاريخهاء اكتفى أهل مكة بالمراقبة له ولأصحابه وهم يؤدون شعائر العمرة على طريقة المسلمين 

مظاهر قوة المسلمين في عمرة القضاء 


هذا حدٿث من أعظم أحداث السيرة النبوية» وهذه العمرة تمهيد نفسي رائع لما سيحدث بعد ذلك بعام» 


۲ 


عندما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاًء ولعل قضية فتح مكة تكون غير متوقعة عند كثير 
من الصحابة؛ لأن مكة أعظم مدن الجحزيرة» بل أعظم مدن العا م» وقريش هي أعز قبيلة في العرب» 
فكون المسلمين سيأتون قي حيش لاقتحام مكة» ويغزون قريشاً في عقر دارها هذا أمر بعيد حداً في 
تصور الكثيرين» لكن بعد هذه العمرة أصبح الوضع مختلفاً» رأى المسلمون أهل مكة يفسحون م 
الطريق دون مقاومة» وليس هذا فقط» بل إكم يتركوم ثلائة أيام متواصلة قي داحل مكة» يكتفون فقط 
بالمراقبة بحسرة» وهم لا يستطيعون فعل أي شيء» لا شك أن المسلمين لاحظوا الانبهار الذي كان عند 
القرشيين من رؤية قوة المسلمين؛ ولنا مع هذا الانبهار من أهل قريش وقفة؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يعرف أن هناك أناساً كثيرين لا ينبهرون إلا بالقوةء ولا يحترمون غيرهم إلا إذا وحدوه صلباً 
شدیداً عزيزاً» وصدق عثمان بن عفان رضي الله عنه إذ يقول: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 
فأهل مكة عند ماع الآيات الجليلة الباهرة للقرآن الكرم لم يرتدعواء مع تمام علمهم أن القرآن معجز 
وأنه فوق طاقة البشر» وأنم لا يستطيعون الإتيان بسورة من مثله ولو احتمعوا لذلك» لم يرتدعوا بهذا 
القرآن العظيم» لكن على الناحية الأحرى وقفوا منبهرين تماماً أمام قوة المسلمين وجلد المسلمين» 
والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف هذا جيداً» وحرص تام الحرص على إبراز قوة المسلمين قدر 
المستطاع صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك مثاأً:أولاً: حاء عليه الصلاة والسلام بالسلاح الكامل من 
المدينة المنورة» لكنه أبقى السلاح خارج مكة مع سرية من الصحابة» وكانوا مائتي رحل» وكان عليهم 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه» وبعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم ومن معه من العمرة تبادل هؤلاء 
ا حراس مع جحموعة أحرى من المسلمين وأدوا العمرة كغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه» 
فالمسلمون حاءوا من المدينة إلى مكة بالسلاح؛ لأم يعرفون أن هناك عيوناً لقريش ترقب الموقف» فلما 
رأت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم معه قوة السلاح وقوة جيوش غير معتمرة» أرسلوا إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام بذلك الأمرء وأخبروه أنه قد وعدهم أن يدحل مكة فقط بسلاح المسافرء 
فأخبرهم صلی الله عليه وسلم أنه عند وعده» وأنه سيترك السلاح حارج مكة» ولكنه لا يأمن على 
نفسه ولا على حيشه من غدر قريش؛ فلذلك أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم» فأتى بعدة كاملة؛ 
ليلقي الرهبة قي قلوب المشركين. ثانياً: دحل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة راكباً ناقته القصواى 
والمسلمون حوله يشهرون سيوفهم لحمايته» تصور كون الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط المسلمين 
وهم محيطون به كما يحيط السوار بالمعصم؛ حاية له من المشركين أو من غدر قريش.إذاً: هذا منظر 


۳ 


مهيب حداً.ثالاً: دحل المسلمون مكة وهم يلبون جميعاً ي صوت واحد: لبيك اللهم لبيك وأنا أريد 
منك أن تتصور أن ألفين من الرحال الأشداء يلبون ويرفعون أصواتم بالتلبية وهم يدخلون مكة» أول 
مرة ترى مكة منظراً كهذا.رابعاً: يتقدم صفوف المسلمين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه وهو 
ينشد الشعر» نحن نستغرب ونقول: لاذا هذا الشعر قي مثل هذا الموقف؟! لقد كان الشعر عند العرب 
وسيلة الإعلام الأولى» إذا قيل الشعر وقف الحميع ليستمع» وكان عبد الله بن رواحة يعرف جيداً هذا 
الموقف» واحتار من شعره ما يناسب إظهار القوة» ونما قاله ي شعره ما حاء في سنن الترمذي والنسائي 
عن أنس رضي الله عنه وأرضاه» والحديث حسن صحيح قال:خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم 
على تنزيلهضرباً يزيل الام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليلهإلى آخر الأبيات» والمضمون همذا الشعر أن 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يفسح الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ويعلنها واضحة 
صريحة أنه سيضرب كل من سؤلت له نفسه الغدر به صلى الله عليه وسلم.فعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه م يستوعب هذا الذي فعله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» فقال له: روفي حرم الله تقول الشعر؟) 
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موافقاً لفعل عبد الله بن رواحة ؛ لأنه مدرك لعقلية العرب عامة 
ولعقلية قريش خحاصة» فقال له: (حل عنه يا عمر» فلهي أسرع فيهم من نضح النبل) يعني: هذه الأبيات 
أسرع ق قريش من رمي النبل والسهام» فكان هذا الأمر فعلاً من أقوى الأسلحة التي وحهت لقريش. 
حامساً: صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمسلمين الصلوات الخمس قي الأيام الثلاثة بصورة جماعية 
قي الحرم» وتصور صلاة ألفين من الرحال غير النساء والصبيان بطريقة واحدة بتكبير وتحميد» وبقيادة 
منظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذه الصورة باهرة لكل الناس» والمشركون لأول مرة يرون مثل 
هذا التجمع الضخم يصلي في الحرم بهذه الصورة. سادساً: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالاً أن 
يؤذن من فوق الكعبة» فكانت هزة نفسية عميقة للمشركين» فهم رأوا بلالاً الحبشي الذي كان يماع 
ويشترى» بل ويْعذب قي شوارع وصحراء مكة» وكانوا يربطون الحبل قي عنقه ويسيرون به قي شوارع مكة 
يسخرون منه» وكان يُعذّب بالصخرة العظيمة على ظهره» فهذا الرحل الذي لاقى الأمَرين من أهل مكة 
ومن زعماء مكة» هاهو الآن يصعد فوق الكعبة» فوق أعظم مكان ق الأرض بعد أن أعّه الله عز وحل 
بالإسلام فيرفع أذان المسلمين» فهذا الفعل هز قريشاً من الأعماق» وراحع كلمات الأذان مما فيه من 
مواطن عزة كثيرة حداً من تكبير لله عز وحل» وشهادة بوحدانية الله عز وحل» وشهادة بنبوة الرسول 


صلى الله عليه وسلم.. إلى آحر كلمات الأذانء فهي كلمات تلقي الرهب والجلال في قلب كل من 


٤ 


يشاهد ذلك من غير المسلمين. سابعاً: تعامل الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أمام المشركين» 
حيث رأوا بأعينهم حضوع الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ورأوا مدى التوقير 
والإحلال له» وم معوا قبل هذا ما قاله لهم عروة بن مسعود الثقفي ني يوم صلح الحديبية» فهم في هذا 
الوقت يرون بأعينهم» فعلموا وتأكدوا أن الصف الإسلامي صف موحد قوي طائع بكامله لزعيم واحد 
هو الرسول صلى الله عليه وسلم.ثامناً: حتم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة البهية القوية 
بزواحه من السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهاء وقي هذا الزواج الدليل على أنه يعيش حياة 
طبيعية حداً قي مكة» لا يخاف ولا يترقب ولا يعيش في ظروف غير طبيعية» بل يتزوج ويحتفل ويقيم 
العرس قي يسر وسهولة لا تخلو من حكمة سياسية رائعة» فقد دعا المشركين لحضور الحفل وللأكل من 
الوليمة» لك المشركين رفضوا ولم يقبلوا ذلك» فقد فهموا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام» وفهموا أنه 
يتصرف في مكة وكأنا بلده وليست بلدهم» بالإضافة إلى أن السيدة ميمونة بنت الحارث من قبيلة بني 
عامر العزيزة حدأً» فقبيلة بني عامر كانت تفتخر على العرب أا من القبائل التي م يسب منها امرأة 
واحدة ولم يؤحذ منها أسير» فهذا إعلان ارتباط بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قبيلة قوية عن 
طريق النسب» وهذا تتناقص الأرض من حول المشركين» فإذا أضفت إلى ذلك أن السيدة ميمونة بنت 
الحارث خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه» وقي ذلك الوقت كان لا يزال مشركاً» وهي أحت أم 
الفضل زوحة العباس بن عبد المطلب » وكانوا يقولون: إا من أعظم الناس أصهاراً؛ لأن علاقتها 
الإنسانية في مكة كبيرة ومتشابكة حدا» فهذا زواج سياسي احتماعي دعوي حكيم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وني توقيت في غاية الحكمة.عاشراً: هذا الزواج كان له أبلغ الأثر على مشركي مكة» وقد 
حاول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يظهر به قوة المسلمين وباس المسلمين أمام مشركي قريش» فتلك 
عشرة كاملة. هذه الأمور ارتفعت مكانة المسلمين إلى السماءء وظهرت عزة المسلمين» وكانت هذه العمرة 
من أحل وأعظم الأعمال في هذه السنوات السبع الأخيرة» وعُرفت هذه العمرة بأماء كثيرة حدأًى منها: 
عمرة القضاء» عمرة القضية» عمرة القصاص» عمرة الصلح» وهذه كلها أسماء لنفس العمرة التي كانت في 
سنة سبع.وتابع الرسول عليه الصلاة والسلام سراياه إلى مناطق غطفان من جحديد بعد عمرة القضية» 
فقد أرسل إليهم سريتين: إحداها: قي ذي الحجة في السنة السابعة للهجرة» والأحرى: قي صفر ق السنة 
الثامنة للهجرة» وواصل سياسة الضغط على غطفان حت تلين قناة غطفان» وحق يعرفوا حدية وبأس 


,اسمن 


قصة إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 

لقد حدث شيء مهم قي شهر صفر سنة نمان» يحتاج إلى وقفة كبيرة ومهمة» وهو من أعظم نمار صلح 
الحديبية وعمرة القضاء» وهذا الحدث يعتير نقطة تحول ليست في تاريخ مكة المكرمة ولا ق تاريخ الجزيرة 
العربية ولا قي تاريخ العا لم في ذلك الوقت» ولكن في تاريخ الإنسانية وإلى يوم القيامة» فأنت عندما تتدبر 
في هذا الحدث وآثار هذا الحدث على الأرض بصفة عامة قي عمق الزمان والمكان تحد له آثاراً لا تنتهي» 
هذا الحدث العظيم هو إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم 
أجمعين» ثلاثة من عمالقة مكة» بل من عمالقة الأرض بصفة عامة» هؤلاء الثلاثة م يسلموا فقط في 
شهر صفر سنة تمان» بل أسلموا تي يوم واحد من شهر صفر سنة ثمان» فهذا نصر كبير جداً للإسلام 
والمسلمين» فقد عبّر صلى الله عليه وسلم عن إسلامهم بقوله: (إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها) وقي 
رواية: (أفلاذ أكبادها) يعني: خحلاصة ما قي مكة هم هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر إلى 
الآثار التي حدثت في الأرض على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه» وعلى يد عمرو بن العاص 
رضي الله عنه وأرضاه» من الآثار أا فتحت العراق» وفتحت فارس» وفتحت بلاد ما وراء النهرء 
وفتحت أرمينية» وفتحت بلاد كثيرة حداً في آسياء وفتحت الشام» كل ذلك على يد البطل خالد بن 
الوليد رضي الله عنه وأرضاه» وكذلك فنحت فلسطين وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله 
عنه وأرضاه» فكم من المسلمين الذين في هذه البلاد؟ وكم من الأعمال الصالحة؟ وكم من الجهاد تي 
سبيل الله؟ وكم من الدعوة إلى الله عز وحل؟ وكم من العلم؟ وكم الإضافات الإنسانية؟ كل هؤلاء دخلوا 
بجهاد هذين البطلين العظيمين: خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص رضي الله عنهماء فهو إنحاز هائل 
للمسلمين في العام الثامن من المجرةء فإضافة هذين الاثنين في الدولة الإسلامية من أقوى الإضافات في 
تاريخ الإسلام» وأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام هذين الرحلين أهمية حاصة حداً في أحاديثه وقي 
معاملاته صلى الله عليه وسلم» حت إنه أعطى خالد بن الوليد رضي الله عنه لقباً ما أأعطاه لأحد قبله 
ولا بعده» و ماه سيف الله المسلول» وقال عن عمرو بن العاص كلمات ما قالما لأحد غيره رضي الله 
عنه» قال عنه: (أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص) والحديث صحيح كما رواه الإمام أحمد والترمذي 
رهما الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه» وحسّن هذا الحديث الألباي رحه الله .فقوله: 
(أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص) كلمة كبيرة حداً تي حق هذا البطل العظيم» ويقول الرسول صلى 


الله عليه وسلم ني الحديث الذي رواه الترمذي عن طلحة رضي الله عنه وصححه الألباني» يقول: (عمرو 


۲١ 


بن العاص من صالحي قريش) وهذا الكلام فيه أبلغ الرد على كل من يطعن في هذين الصحابيين 
الجليلين العظيمين اللذين فتحا بلاداً شتى» لا أقول: دحل معات الآلاف قي الإسلام على يديهما فقط› 
وإنغا دحل الملايين من البشر في زماحم وإلى الآن» فكل المسلمين في فلسطين وف العراق ومصر والشام» 
كل هؤلاء يدينون بالفضل فمذين البطلين. هذا أمر حارج عن التصور» ويعتبر من أعظم أحداث التاريخ 
الإسلامي» لا بد أن ندرس إسلام هذين البطلين» لا بد أن نفهم لماذا أسلما بعد سنوات طويلة جداً 
من الصد والبُعد عن دين الله عز وحل؟فإسلام هذين البطلين وغيرهما يحتاج منا إلى وقفة وتحليل» فالذي 
دفع هؤلاء إلى الإسلام هو الانبهار بقوة الإسلام» والانبهار بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم كقائدء 
فهؤلاء جميعاً من القادة العسكريين» ومن الفرسان المشهورين في بلاد العرب» لكنهم وحدوا أنفسهم أمام 
قائد بارع عظيم من القواد م يروا مثله قبل ذلك» حت قي موقعة أحد فشل سيدنا خالد في إحباط 

ا لخطة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن حالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فقد كانت الخطة ي تمام الإإحكام» وكان سيدنا خحالد يدرس هذا الكلام حيداً» ويعرف أنه لا 
يستطيع الغلبة على الرسول عليه الصلاة والسلام» ولولا خالفة الرماة لما استطاع أن يأ المسلمين من 
خحلفهم» ورب مع من يهرب» فخالد قد فشل أكثر من مرة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم مما 
جعله ينبهر تمام الانبهار بقوة وبأس وتخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم» وفوق ذلك ينبهر بأحلاق 
الرسول عليه الصلاة والسلام كداعية وكإنسان يعيش وسط الناس بمبادئ وقيم معينة لا يخالفهاء وعادة 
العسكريين نم يدوسون على كل القيم والأحلاق» ويحققون الأهداف بغض النظر عن الوسائل» لكن 
حالد بن الوليد رضي الله عنه شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك» فقد شاهد رحلا عسكرياً 
حكيماً قائداً قوياً» ومع ذلك يتحلى بكامل الأحلاق الحميدة» فقد بلغ الذروة صلى الله عليه وسلم تي 
الأحلاق» فهو شاهد ذلك مرات عديدة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق الأمينء ولم 
يستطع أبو سفيان على عداوته إياه أن يقول قي حقه كلمة سلبية واحدة أمام هرقل زعيم الروم» فهو 
صلى الله عليه وسلم قائد أحلاقي من الدرحة الأولى.وكذلك كان عمرو بن العاص منبهراً تمام الانبهار 
بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا الذي دفعه بعد ذلك إلى الإسلام» لكن القوة الإسلامية 
التي ظهرت قي صلح الحديبية» والتي ظهرت في عمرة القضاء كان ها أبلغ الأثر في إسراع حطوات إسلام 
القائدين العظيمين: خالد وعمرو رضي الله عنهما.لننظر كيف أسلم كل منهما وكيف فكر به؟ 

كيفية إسلام خالد بن الوليد 
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لقد وقف خالد بن الوليد رضي الله عنه في جمع من المشركين بعد خحروج الرسول عليه الصلاة والسلام 
من مكة المكرمة في عمرة القضاء» في أواحر العام السابع من الهجرة» وقف وقال للجحميع كلاماً عجيباً 
غريباً يُستغرب حداً من مثله في هذا الموقف» قال ضمم: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمداً ليس بساحر 
ولا شاعر» وأن كلامه من كلام رب العالمين» وقف هذا الموقف مع أنه كان قد مع كثيراً من القرآن 
الكرم وكثيراً من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك» لكن الآن جوبه بقوة وعرّة الإسلام 
فانبهر رضي الله عنه فقام هذا المقام وقال هذه الكلمات وهو من هو» وهو من أعظم زعماء مكة 
مطلقاًء وكان قائد الفرسان في معارك قريش» ولعل هذا هو الذي أخر إسلامه إلى هذا الوقت» فعندما 
أسلم كان عمره سبعاً وأربعين سنة» ففي هذه الفترة كان قائداً في قريش» فكان يخشى على مكانته إذا 
انضم إلى الإسلام» وكانت له مكانة مرموقة حداً قي الجيش المكي» وله مكانة مرموقة في وسط العرب» 
فخاف على هذه المكانة أن تضيع» وبالإضافة إلى أن أباه الوليد بن المغيرة كان من أشد أعداء الدعوة 
الإسلامية» لكن خالد بن الوليد في هذا الوقت تغير وانبهر بقوة الإسلام» وانبهر بالرسول عليه الصلاة 
والسلام أكثر وأكثرء وهذا الذي حعله يقول هذه الكلمات التي تعبر عن رغبته في دخول الإسلام ثم 
علق على هذه الكلمات وقال: فحق لكل ذي لب أن يتبعه. ولا علم أبو سفيان ما قال خالد بن 
الوليد ناداه حتى يتأكد من أنه قال هذا الكلام أم لم يقله» فأكد له حالد صحة ما قال وكرر نفس 
الكلمات أمام ابي سفيان » فاندفع أبو سفيان إلى خالد بن الوليد يريد أن يضربه» فحجز بينهما عكرمة 
بن أي حهل » وكان عكرمة في ذلك الوقت لا يزال مشركاًء وكان من أكثر الرحال قرباً إلى قلب خالد 
بن الوليد » وكانت بينهما صداقة قديمة جحداً» فحجز عكرمة بين أبي سفيان وبين حالد وقال كلمات 
عجيبة هو الآحر لأبي سفيان قال: مهلاً يا أبا سفيان» فوالله لقد حفت للذي حفت أن أقول مثل ما 
قال خحالد وأكون على دينه. يعني: كما أنك تخاف من أن كلام حالد يؤثر في الناس» فأنا أيضاً قد 
حفت من هذا الكلام» بل إنني حفت أن أكون على دين محمد بعد هذا الذي رأيت في عمرة القضاءء 
نم قال له: أنتم تقتلون حالداً على رأي رآه» وهذه قریش كلها تبايعت عليه؟ والله لقد حفت ألا يحول 
الحول حت يتبعه أهل مكة كلهم. أي: ليس خالد وحده منبهراً عحمد وأصحابه» وهذا كلام صريح 
حدا لکن كما قال تعالى: ووا ا وَاسْتَيْمَتتْها أَنمُمْهُمْ لما وَعُلَوًا [النمل:٤ »]١‏ الجميع يعلم أن 
هذا الدين حق» وأن هذا الرسول حق؛ فلذلك كسر بعضهم كبرياءه واتبع الرسول عليه الصلاة والسلاء 
وبعضهم ظل في كبريائه وني غيه إلى أن مات على ذلك والحمد لله أن كل هؤلاء الذين دخلوا ثي الحوار 
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أسلموا بعد هذاء لكن تأحر إسلام بعضهم عن بعض.إذاً: هذا كان موقف خالد بن الوليد رضي الله 
عنه وأرضاه» ولا ننسى أن حخالد بن الوليد في يوم الحديبية قال كلمة عظيمة في حق المسلمين» قال: إن 
القوم نمنوعون» وذلك عندما نزلت صلاة الخوف كما ذكرنا ذلك ق درس الحديبية» فخالد بن الوليد 
يعلم أن القوم نمنوعون من الله عز وحل» وأن الله عز وحل يحيطهم برعاية وعناية حاصة حدا» وهذا كله 
کان له أثر كبير حداً قي قلب خالد بن الوليد .لكن هناك شيء آخر أيضاً اثر في خالد كثيراً» وهو أن 
خحالد بن الوليد عندما رأى حيش المسلمين داحل مكة المكرمة للعمرة ق العام السابع من المجرة» ۾ 
يستطع أن يحتمل هذا المنظر قي بدايته» وحرج من مكة وتركهاء وكان له أخ اسمه الوليد بن الوليد رضي 
الله عنه وهو من الصحابة الذين دخلوا مع البي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة» فعندما دحل 
بحث عن أخيه حخالد بن الوليد ليخبره عن أمر الإسلام فلم يجده» فكتب له كتاباً قال له فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم.أما بعد: فإف م أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام» وعقلك عقلك» ومثل الإسلام 
حهله أحد؟ثم كتب كلاماً عجيباً بعد ذلك» قال: وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عنك. .فهذه الكلمات كانت من أبلغ الكلمات أثراً تي إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. قال 
له أحوه الوليد بن الوليد : (وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك قال: أين حالد ؟ فقلت: 
يأُت الله به» فقال: ما مثله حهل الإسلام؟).أي: كيف لخالد الذي له هذا العقل الراجح ألا يفكر في 
الإسلام» ثم قال كلمة جيلة قال: (ولو كان حعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيراً 
له» ولقدمناه على غيره)» أي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن خالد أنه لو أضاف قوته إلى 
قوة المسلمين لقدمه على غيره» فهو قائد» وفارس عظيم» فإضافة هذه القوة إلى قوة الإسلام جحعل له 
السبق على المسلمين» وإن سبقوه قبل ذلك بدخول الإسلام.فهذه الكلمات وصلت إلى قلب خالد بن 
الوليد رضي الله عنه وأرضاه» وهو تأليف عظيم حداً من الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم لقلب 
حالد بن الوليد رضي الله عنه» وهذا استغلال لإمكانياته ومواهبه رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي الحكمة 
الحقيقية. ثم يقول الوليد بن الوليد رضي الله عنه: (فاستدرك يا أحي ما فاتك» فقد فاتتك مواطن 
صالحة)» وهذا تحميس لخالد بن الوليد ألا يضيع وقتاً آحر. فوقعت هذه الكلمات قي قلب خالد بن 
الوليد » فكان رد خالد بن الوليد عندما قرأ الجواب أن قال: (فلما حاءن كتابه نشطت للخروج» وزادن 
رغبة في الإسلام» وسر مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم» تم قال خالد رضي الله عنه: وكنت أرى 


ق النوم كأن ق بلاد ضيقة» فخرحت إلى بلد أحضر واسع» فقلت: إن هذه لرؤيا..) وبعد هذا فهم 


۹ 


تفسير الرؤيا أا حروج من الشرك إلى الإعان» فعندما أجمع الد بن الوليد أن يخرج إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام مهاجحراً من مكة إلى المدينة المنورة قال: (من أصاحب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت: يا أبا وهب ! أما ترى ما نحن فيه؟ إنما أكلة رأس) أي: أننا 
محموعة قليلة حداً من الناس يكفيها رأس من الإبل للأكل فقط؛ لأن الأرض تتناقص من حول قريش» 
ثم قال: (وقد ظهر محمد على العرب والعجم» فلو قدمنا على محمد فاتبعناه؛ فإن شرف محمد على 
العرب شرف لناء فأب صفوان أشد الإباء وقال: لولم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبدا)» وذلك أن 
صفوان بن أمية موتور» فقد فتل أبوه أمية بن خحلف في بدر» ولقد كان إسلام صفوان بن أمية بعد فتح 
مكة.المهم أن خالد بن الوليد يريد أن يصاحب رحلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعندما مع 
هذه الكلمات من صفوان بن أمية قال: هذا رحل موتور قد فتل أبوه وأحوه ببدر» بعد هذا قابل عكرمة 
بن أبي حه وعرض عليه نفس الكلام» فقال له مثل ما قال صفوان ورفض تام الرفض» وأيضاً قال 
خالد نفس الكلام: إنه رحل موتور قتل أبوه أبو جهل » لكن خالد بن الوليد م بيأس» إنما ذهب إلى 
عثمان بن طلحة رضي الله عنه» وكان قي ذلك الوقت مشركاًء فقال له نحواً ما قال لصاحبيه» فكما 
يقول خالد : فأسرع عثمان بالإحابة. أي: أنه قبل فكرة الإسلام» واتفق الاثنان على الخروج إلى المدينة 
المنورة وتواعداء وحرجا إلى المدينة المنورة لإعلان إسلامهما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلاي 
.وقي الطريق قابلا عمرو بن العاص .إذا: هذه هي كيفية إسلام خالد رضي الله عنه 

كيفية إسلام عمرو بن العاص 

لقد ظل عمرو بن العاص فترة طويلة حداً من حياته يرفض فكرة الإسلام» فعمرو بن العاص عندما 
أسلم كان عمره سبعاً وخمسين سنةء بقي فترة طويلة حداً من حياته يحارب الإسلام والمسلمين» فقد ظل 
أكثر من عشرين سنة من عمره وهو يرفض فكرة الإسلام» فما الذي غيّر فكر عمرو بن العاص؟ كانت 
عند عمرو بن العاص موانع كثيرة حدأً فقد كان له قيمة كبيرة قي قريش كخالد بن الوليد » وكان أبوه 
العاص بن وائل من أشد أعداء الدعوة الإسلامية» فقد تر في بيت يكره الإسلام والمسلمين» فهذا 
الذي جعله يتأحر هذه الفترة الطويلة من الزمنء وانظر إلى بداية التغير قي فكر عمرو بن العاص » يقول: 
ما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رحالاً من قريش كانوا يرون رأبي ويسمعون مني» فقلت هم: 
تعلمون -والله- أن أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً عظيماًء فبداً عمرو بن العاص وهو من دهاة 


العرب» فكان يرقب بعينه أن الأيام القادمة للمسلمين وعلى قريش» فقال: وإني قد رأيت أمراً فما ترون 


فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي» وقد كان النجاشي صديقاً ميماً لعمرو بن 
العاص » فيقول: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي. 
فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد. انظروا إلى أي مدى بلغت الكراهية 
في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» أي: لأن يحكمهم النجاشي خير من أن يبحكمهم محمد صلى 
الله عليه وسلم» مع أن محمداً صلى الله عليه وسلم قرشي» ومن نفس القبيلة التي منها عمرو بن العاص 
» وقد كان عمرو بن العاص سهمياً قرشياً» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام هاشمياً قرشياً» لكن عمرو 
بن العاص يقبل بحكم النجاشي ولا يقبل بحكم بمحمد صلى الله عليه وسلم! تم يقول: وإن ظهر قومنا 
فنحن من قد عرفوا» فلن يأتينا منهم إلا كل خير» أي: أنه لو انتصرت قريش على المسلمين فسيعود بعد 
ذلك عمرو بن العاص وله من المكانة الحفوظة ما له ني قريش.وهذا موقف سلي؛ لأنه يترك الحرب تثور 
بين قريش وبين المسلمين» فإن انتصرت قريش عاد إليها وإن لم تنتصر بقي هناك عند النجاشي» هذا 
موقف سلبي من عمرو بن العاص في ذلك الوقت» وسبحان الذي أعزه بعد ذلك بالإسلام.المهم أن 
أصحابه وافقوه على هذا الرأي» وقالوا: إن هذا هو الرأي» قال: ثم قلت: فاجمعوا لنا ما تمديه له» وكان 
من أكثر ما يحبه النجاشي هو الجلود» ولذلك جمعوا له كمية كبيرة من الجلود وأخذوها وسافروا إلى 
النجاشي» وكما يقول عمرو بن العاص : فوالله إنا لعنده إذا حاءه عمرو بن أمية رضي الله عنه الصحابي 
الجحليل أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ليأ بجعفر بن أبي طالب وأصحابه بعد صلح 
الحديبية» فعندما رأى عمرو بن العاص عمرو بن أمية عند النجاشي فكر في شيء» وهو أن يطلب قتل 
عمرو بن أمية » فإن قتله أصبحت له يد كبيرة عند قريش» فدخحل عمرو بن العاص على النجاشي فقال 
له: أيها الملك! إن قد رأيت رحلا حرج من عندك وهو رسول رحل عدو لناء فأعطنيه لأقتله» فإنه قد 
أصاب من أشرافنا وخيارناء لكن رد فعل النجاشي كان خارج تصورات عمرو بن العاص تماماًء لقد 
غضب النجاشي غضباً شديداً» حتى قال عمرو بن العاص : لو انشقت لي الأرض لدحلت فيها فرقاً 
منه» ثم قلت له: أيها الملك! والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك وكان النجاشي قد أسلم وأحفى 
إسلامه» لكن وحد فرصة لأن يدعو عمرو بن العاص » فهو يخاف أن يدعو بدعوته قي داحل الحبشة 
حت لا يخلعه قومه من كرسيه» لكن عمرو بن العاص صاحبه وبينهما علاقة قدمة جد فأراد أن يصل 
إليه بالخير الذي وصل إليه قبل ذلك» النجاشي» فقال النجاشي: أتسألني أن أعطيك رسول رحل يأتيه 


الناموس الأ كبر الذي كان يأني موسى لقتله؟ ثم قال عمرو بن العاص : قلت: أيها الملك! أكذلك هو؟ 


۲۱ 


قال: ويحك يا عمرو أطعني واتبعه» فإنه والله لعل الحق» ولیظهرن على من خالفه کما ظهر موسی على 
فرعون وحنوده» وفجأة ألقى الله عز وحل قي قلب عمرو بن العاص الإسلام.وهذه تراكمات كثيرة» فهو 
منبهر كما ذكرنا قبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم» منبهر بكامل حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن تنازعه نفسه ألا يؤمن؛ بسبب العادات والتقاليد» ومعاداة أبيه للرسول عليه الصلاة 
والسلام» فهذه أمور كثيرة حداً كانت مانعة له عن الإسراع إلى الإسلام» لكن فجأة اكتشف الحق أمام 
عينيه» فقال للنجاشي: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال النجاشي: نعم» فبسط يده فبايعته على الإسلام 
أي: أن إسلام عمرو بن العاص كان على يد النجاشي رحه اللّه.انظروا إليه كيف يهرب من الإسلام إلى 
المكان الذي يسلم فيه» هرب من الإسلام على يد البي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يد النجاشي 
ملك الحبشةء إِلَكَ لا تَهْدِي من أخبْت لَك الله يَهْدِي مَنْ يشَاء [القصص .]٥ ٠:‏ أسلم عمرو بن 
العاص وكتم إسلامه عن أصحابه وتركهم وعاد إلى الحزيرة العربية بعد ذلك» وعاد وهو ينوي الذهاب إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام لإعلان الإسلام بين يديه» ووصل إلى مكة المكرمة ومكث فيها قليل م 
حرج بعد ذلك في اتحاه المدينة المنورة» وقي حال خروحه إذا به يقابل خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة »› 
فسأل عمرو خالد بن الوليد قال له: أين أبا سليمان ؟ فقال خالد في منتهى الصراحة والوضوح: والله 
لقد استقام المنسم. أي: وضح الطريق» ثم قال: وإن الرحل لني» أذهب والله فاسل فحت مت؟ قال 
عمرو بن العاص : قلت: والله ما حقت إلا لأأسلم وتحرك الثلاثة من مكة إلى المدينة المنورة» حت وصلوا 
إلى منطقة الحرة» وهناك عند منطقة الحرة أناحوا ركايهم وبدءوا يستعدون للقدوم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: فلبست من صالح ثيابي» ثم عمدت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.وعند ذهابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه أخوه الوليد بن الوليد رضي الله 
عنه فقال: (أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فشر بقدومك» وهو ينتظرك, قال: 
فأسرعت لمشي فطلعت عليه» فما زال يتبسم إل حت وقفت عليه» فسلمت عليه بالنبوة» فرد على 
السلام بوحه طلق» فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال: الحمد لله الذي هداك 
قد کھغ ا غق رر ك آلا ملعاف ال ار فل ا رول ا ! که رایت ها كنت هد 
من تلك المواطن عليك معانداً عن الحق» فادع الله أن يغفرها لي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الإسلام يجب ما كان قبله» قلت: يا رسول الله على ذلك؟ فقال: اللهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه 


من صد عن سبيلك)» قال حالد : ثم تقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه» ودار بين عمرو بن 


۲۲ 


العاص وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حوار لطيف» فقال عمرو بن العاص : (لما عل الله الإسلام 
في قلبي أتيت الي صلى الله عليه وسل فقلت: ابسط مينك فأبايعك» فبسط يينه صلى الله عليه 
وسلم فقبضت يدي» قال: ما لك يا عمرو ؟ قال: أردت أن أُشترط, قال: تشترط مماذا؟ قلت: أن يُغفر 
لي» قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهمجرة تمدم ما كان قبلهاء وأن احج يهدم ما 
كان قبله؟) وأسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ثم تقدم عثمان بن طلحة رضي الله عنه 
.وأرضاه وأسلم أيضاً 

كيفية إسلام عثمان بن طلحة 

بعد أن تحدثنا عن عمرو بن العاص وعن خالد بن الوليد سنتحدث عن عثمان بن طلحة » فعثمان بن 
طلحة رضي الله عنه وأرضاه من بني عبد الدار حامل مفتاح الكعبة» وإسلام عثمان بن طلحة يعتبر 
إضافة سياسية قي منتهى القوة للدولة الإسلامية؛ فهؤلاء هم عمالقة مكة بالفعل» وعظماء مكة: خالد 
بن الوليد بن المغيرة » وعمرو بن العاص بن وائل » وعثمان بن طلحة العبدري رضي الله عنهم أجعين» 
هؤلاء الثلاثة من أعظم الفرسان ثي تاريخ مكة جميعاًء فكان هذا هو الحدث المائل الذي حدث قي 
صفر سنة نمان» وهو من أعظم آثار الحديبية وعمرة القضاء مطلقاًء وآثار هذا الحدث ما زلنا نجنيها إلى 
هذه اللحظة» وسنظل نحني قي هذه الآثار إلى يوم القيامة» فهذا الحدث هائل لن تدركوا عظمته إلا 
بدراسة الفتوح الإسلاميةء ورؤية الآثار العظيمة التي تركها هؤلاء العمالقة رضي الله عنهم وأرضاهم 


نصر مؤتة 
بعد التأمل الدقيق لما حصل ني معركة مؤتة جد المؤمن مدى معية الله عز وحل لعباده المؤمنين» ففي هذه 
المعركة غير المتكافة يواجه ثلاثة آلاف من المسلمين مائتي ألف من الرومان ومن نصارى العرب» ومع 
ذلك يكون النصر حليف المسلمين» وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن الله عز وحل ناصر دينه وعباده 
الصالحين» وأن النصر لا يخضع للقوة المادية» فعلى الحاهدين أن يبذلوا حهدهم ويصدقوا مع ركم 
.وسيكون النصر حايفهم 


إرهاصات غزوة مؤتة 


۲۳ 


كان الوضع يسير قي تقدم ملموس واضح لكل الناس» لكن هذا النمو المتزايد لفت أنظار الكثيرين تمن 
م تكن ممم علاقة مباشرة بالدولة الإسلامية» فأحسوا بخطر قيام هذه الدولة الفتية ف المدينة المنورة» ومن 
ثم بدءوا قي التحرش بالدولة الإسلامية» وتفاقم الأمر حتى وصل إلى إراقة دماء مسلمة. هذه المشاكل قي 
محموعها كانت تأت من شال الحزيرة العربية» وشمال الحزيرة العربية كان موطناً لعدة قبائل كبرى من قبائل 
العرب» ومن أشهر هذه القبائل: لخم» وحذام» وبلقين» وكراء» وبلى» وغسان» وقضاعة» وغيرها من 
القبائلء وكان الكثير من هذه القبائل يدين بالنصرانية» ويوالي الدولة الرومانية القريبة من هذه الأماكن» 
فالدولة الرومانية كانت تحتل بلاد الشام» وما هيمنة على هذه المنطقة بكاملهاء وزعماء هذه القبائل 
على عظمها كانوا عبارة عن محرد عمال لهرقل على بلادهم كعادة الدولة الصغرى ف التعامل مع الدولة 
العالمية العملاقة. ولا بدأت الدولة الإسلامية في الظهور» وبخاصة بعد غزوة الأحزاب» بدأت هذه المنطقة 
الشمالية في التحرش بالدولة الإسلامية.عندما نقوم بمراحعة سريعة لتاريخ هذه المنطقة» ند أن الأمور 
تتصاعد وتنذر بصدام كبير بين قبائل المنطقة الشمالية من الجزيرة العربية وبين الرسول عليه الصلاة 
والسلام في خلال السنتين السابقتين سنة ست وسبع من المجرة» وقد ذكرنا أنه ف شهر جمادى الآخرة 
سنة ست اعترضت قبيلة حذام دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه» وام سلبوه كل ما كان معه من 
هدايا موحهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان هذا سبباً قي إرسال سرية زيد بن حارثة رضي الله 
عنه وأرضاه إلى منطقة حسمى» وتكلمنا عليها من قبل» وكانت سرية ضخمة عددها خمسمائة رحل» 
وهذه السرية هزت هذه المناطق وحققت نحاحاً كبيراً للمسلمين.وأيضاً مر بنا رد هرقل لفكرة الإسلام مع 
إمانه الجازم بصدق الرسول صلی الله عليه وسلم» إلا أنه ضن بملكه وآثر أن یکون ملکاً على أن يكون 
مؤمناً.وأيضاً مر بنا موقف الحارث بن أبي شمر زعيم دمشق» وعزم هذا الرحل على هيز الجيوش لغزو 
المدينة لولا أن هرقل منعه كما ذكرنا. كانت هناك حوادث كثيرة تنبىع عن قرب الصدام بين المسلمين 
وبين هذه المنطقة الشمالية. أيضاً كانت هناك أحداث حديدة» فقد قامت قبيلة قضاعة تي ربيع الأول 
سنة تمان باغتيال بحموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعددهم خمسة عشر رحا وكان على 
رأسهم كعب بن عمير الأنصاري أو عمرو بن كعب الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. اعترضت قبيلة 
قضاعة طريقهم وقامت بقتلهم جيعاً إلا رحلا واحداً فقط» وهذه السرية التي حرحت للدعوة إلى الله عز 
وحل تعرف بسرية ذات أطلاح» وقد ذكرنا أن قبيلة قضاعة لم يكن هما علاقة سابقة بالمسلمين فاعتدت 


على جحموعة من رعايا الدولة الإسلامية. م تفاقم الأمر حداً عندما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام 


VS 


رسالة إلى عظيم بصرى بالأردن يدعوه فيها إلى الإسلام» وحامل الرسالة كان الحارث بن عمير رضي الله 
عنه» وهو في الطريق اعترض طريقه شرحبيل بن عمرو الغسان » وهو عامل هرقل على منطقة البلقاء 
أيضاً ني الأردن» وقيد الحارث بن عمير ثم ضرب عنقه. وقتل الرسل جرعة شنيعة؛ لأن الأعراف كانت 
تقضي بعدم قتل الرسل» وكان هذا تحاوزاً حطيراً حداً من هذه القبائل» وكما ذكرنا أن معظم هذه 
القبائل كان يدين بالنصرانية ويتبع الدولة الرومانية. بعد هذا الحدث زاد الأمر سوءاًء وبدأت الدولة 
الرومانية ونصارى الشام يتعقبون كل من أسلم ويقتلونه» حت وصل الأمر إلى قتل والي معان في الأردن؛ 
لأنه كان قد أسلم» فقتلوه لإسلامه.إزاء هذه الأوضاع المتردية كان لا بد للدولة الإسلامية من وقفة 
حادة للدفاع عن هيبة الدولة الإسلامية والثأر لكرامتها. وقفة لتأمين حركة الدعاة المسلمين هذه المناطق 
الشمالية من الحزيرة.ووقفة لتأمين حط سير التجار المسلمين من وإلى الشام» فالموضوع حطر فعلاً. ولو 
قامت هذه القبائل العربية أو الدولة الرومانية على مارج ومداحل الجحزيرة العربية الشمالية فسيضيقون 
غل الد اور و فی ان قرغا ى جرب هة إا دة الان ى الشمال كدان كاد 
مشكلة الدولة الرومانية» والقبائل العربية المتحالفة معها التي معظمها قبائل نصرانية مثل: لخم» وحذام» 
وغسان» وغيرها من القبائل» وهذه مشكلة ضخمة كبيرة. ومشكلة قبائل قضاعة الذين اعتدوا على خمسة 
عشر صحابياً رضي الله عنهم وأرضاهم وقتلوهم» وهذه القبائل أيضاً قبائل كبرى» ولكنها منفصلة عن 
القبائل المتحالفة مع الدولة الرومانية.فهاتان المشكلتان لا بد من وقفة جادة معهما. فالرسول عليه 
الصلاة والسلام آثر أن يبدأ بواحدة تلو الأحرى» فبداً صلى الله عليه وسلم مواجهة القبائل العربية 
المتنصرة الموحودة ق الشمال؛ لأن هذه المناطق حطيرة حداًء ولأن أعداد هذه القبائل كبير» ولأن مساندة 
الدولة الرومانية هم متوقعة؛ فهم حلفاؤهم» لذلك حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على تكوين 

. حيش قوي حداً يستطيع أن يقوم بالمهمة على الوحه الأمثل 

الإجراءات التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي غزوة مؤتة 

قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة حطوات مهمة لمواجهة قبائل الشمال المتحالفة مع الرومان:أولاً: 
كون أكبر حيش إسلامي حرج من المدينة حتى تلك اللحظة» وعدد هذا الجيش ثلائة آلاف مقاتل» 
فهو أكبر رقم يحارب في التاريخ الإسلامي إلى تلك اللحظة.ثانياً: ولى على الجيش زيد بن حارثة رضي 
الله عنه وأرضاه» وزيد بن حارثة كان قد قضى فترة تدريبية هامة حداً في السنة السادسة من الهجرةء فقد 


قاد خمس سرايا متتالية» وكان زيد بن حارثة قد حاء إلى هذه المنطقة قبل ذلك» حاء إلى شمال الجزيرة 


° 


العربية ني سرية حسمى سنة ست» وكانت من السرايا الضخمة الكبيرة» فهو أعلم بهذه المنطقة من غيره 
من الصحابة.ثالثاً: لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مذه الغزوة أميراً واحداًء بل عين ثلاثة من 
الأمراء» إن قتل واحد تولى الآخحرء فقال: (إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب » وإن قتل جعفر فعبد الله 
بن رواحة)» وواضح من هذه التولية المتتالية للأمراء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقع حرباً 
ضروساً ني هذه المنطقة» حرباً يقتل فيها الأمراء الثلاثةء وهي للمرة الأولى والأحيرة في حياته صلى الله 
عليه وسلم التي يولي فيها ثلاثة من الأمراء على حيش واحد» ولعل ذلك كان بوحي من الله عز 
وحل.رابعاً: أحرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجيش البطل الإسلامي الفذ حالد بن الوليد رضي 
الله عنه» ولم يكن مر على إسلام خالد إلا ثلاثة أشهر فقط» ولعل حداثة إسلام حالد بن الوليد رضي 
الله عنه هي التي منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من تولية خالد على ذلك الجيش؛ لأنه لا يعرف 
جنود المسلمين ولا يعرف طاقاتحم» كما أنه لم يختبر بعد مع الصف المؤمن» فهذه أول مهمة يختبر فيها 
حالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أسلم.ومهمة قيادة ثلاثة آلاف مسلم مهمة كبيرة» تحتاج 
إلى رحل له تاريخ مأمون مع المسلمين» وعمر خالد ف الإسلام ثلاثة أشهر فقط» وعمره في الجاهلية 
أكثر من عشرين سنة» فلا بد من اخحتبار. جهز الجيش الإسلامي بهذه الصورة القوية» ومع أن المهمة 
صعبة والطريق طويلة حداً» أكثر من ألف كيلو من المدينة المنورة» والطريق في صحراء قاحلة» والخروج 
كان في حر شديد؛ لأن حروج المسلمين كان في جمادى الأولى سنة نمان وهذا يوافق أغسطس سنة 
(1۲۹)م» يعني: في شدة الحر. مع كل هذه المصاعب إلا أن معنويات الجيش الإسلامي كانت مرتفعة 
حداً» وحاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرج بنفسه لتوديع الجيش» واستمر يشي معهم حت بلغ 
ثنية الوداع 

مهمة الجيش الإسلامي الخارج إلى مؤتة 

حرص الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون مهمة هذا الجيش واضحة تمام الوضوح» فالمسافات بين 
لمدينة وبين الأردن كبيرة حدأًء ولم تكن هناك فرصة للاستشارة أو أخذ الرأي» من أحل هذا حدد 
الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة الجيش في أمرين:الأمر الأول: دعوة هذه القبائل إلى الإسلام كما 
ذكرنا أكثر من مرة» إسلامهم أحب إلينا من أموالهم» أحب إلينا من غنائمهم» فكان دائماً يقدم الدعوة 
صلى الله عليه وسلم.الأمر الثاني: قتال شرحبيل بن عمرو الغسان ومن عاونه؛ لأنم قتلوا رسول رسول 


الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير رضي الله عنه» ومع أن القتال كان لرد الميبة والاعتبارء 


۳١ 


وانتقاماً لكرامة الدولة الإسلامية» وثأراً للحارث بن عمير رضي الله عنه» وتأديباً لشرحبيل بن عمرو 
وقومه» مع كل هذا إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على ألا تخرج الحرب الإسلامية عن 
ضوابطها الشرعية» وحرص أن يلتزم المسلمون تماماً بأحلاقهم حق في أشد حروهم. هذه صورة رائعة 
حضارية من أرقى الصور في التاريخ» قال لهم صلى الله عليه وسلم عند خروجهم من المدينة كما روى 
ابو داود عن أنس رضي الله عنه» قال مم: (انطلقوا باسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا 
شيخاً فانياً» ولا طفلاًء ولا صغيرً ولا امرأة» ولا تغلوا» وضموا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنوا إن الله 
هذه هي الحرب في الإسلام» .يحب الحسنين) .وقي رواية مسلم زاد: (ولا تملوا) أي: باب حشث بعد القتل 
صورة راقية حداً تحتاج إلى تفصيل» لكن لا يتسع الحال هذا الآن» لكن كل هذه النصائح وحهت ججيش 
حرج للانتقام لكرامة الأمة الإسلامية. المهم قي هذا المقام أن نذكر: أن هذا الجيش الإسلامي م يكن 
حارجاً لحرب الدولة الرومانية؛ لأن إسلام الدولة الرومانية كان متوقعاً» أو على الأقل أن تبقى على 
الحياد؛ وذلك للاستقبال الطيب والحسن الذي قابل به هرقل دحية الكلي رضي الله عنه» وللقناعة التي 
أظهرها هرقل برسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان من المتوقع أن تتغير قلوهم للإسلام» وخحاصة أغم 
أهل كتاب» ومن النصاری» فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث هذا الجيش لحرب شرحبيل بن عمرو 
الغسان الذي قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم» والجيش الإسلامي الذي حرج باجاه شمال 
الجحزيرة العربية يعتبر من الجيوش الكبيرة في عرف ذلك الزمنء وحاصة أن القبائل العربية لم يكن من 
عادتا أن تتوحد في حروجاء وليس من المتوقع أن يلقى هذا الجيش الإسلامي حيوشاً أكبر منه بكثيرء 
وهذه الخلفية لا بد أن نضعها ق أذهاننا قبل أن نحلل موقعة مؤتة» حى نعلم أن هذا الجيش لم يلق به 
إلى التهلكة أبداًء إنغا كان بحسابات ذلك العصر من الجيوش القوية الضخمة.وأيضاً من الخلفيات المهمة 
حداً هذا الجيش: أنه كان جحيشاً أخروياً معنى الكلمةء يعني: أن هذا الجيش بكامله كان من المؤمنين 
الصادقين الراغبين حقيقة في الموت في سبيل الله المشتاقين حقيقة للشهادة قي سبيل الله» الطامعين في 
الجحنةء الخائفين من النارء كان حيشاً رائعاً ععنى الكلمة.عبر عن ذلك أحد أفراد هذا ابحيش عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه» لما حرج الجيش من المدينة المنورة بكى هذا القائد الجليل رضي الله عنه بكاءٌ 
شديداً» فظن الناس أنه حائف من الموت» فقالوا له: ما يبكيك يا ابن رواحة ؟ فقال: والله ما بي حب 
الدنيا ولا صبابة بكم» ولكني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراً آية من كتاب الله يذكر فيها 


النار. يعني: أنا لست خائفاً من الموت» ولا خائفاً من البعد عنكم» لكن أنا حائف أن يكون مصيري 


EY: 


النار» يقول: ولكني معت مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقراً قول الله عز وحل: وَإنُ منک إل 
وَاردْهَا گان عَلّى رَبك حَنَمًا مَقْضيًا [مر:٠۷]»‏ يقول عبد الله بن رواحة : فلست أدري كيف لي 
بالصدور بعد الورود. هذا يعبر عن مدى خحشية وتقوى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه» مع 
حهاده وبذله بداية من بيعة العقبة الثانية» فقد كان من الخزرج ني بيعة العقبة الثانية» ومروراً بكل المشاهد 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام» فكان من أهل بدر» ومن الثابتين في أحد» ومن أهل الأحزاب» ومن 
أهل بيعة الرضوان» وهو من الذين عاشوا حياتمم يجاهدون بالسنان واللسان» فسيفه مرفوع ي كل 
لمعارك» ولسانه ينزل بالقوارع الشعرية على رءوس أعداء الإسلام» ورأينا قبل هذا أنه كان يقول الشعر 
بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام قي عمرة القضاء في داحل الحرم» فتاريخه طويل حدأً» وتاريخه جحيد 
فعلاء ومع ذلك يخشى أن يسقط في النار إذا مر على الصراط. فسماعه همذه الآية العظيمة دفعه إلى أن 
يقول هذه الكلمة الإيمانية العظيمة: لست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود.فالناس الباقون في المحدينة 
قالوا له وحميع الجيش: صحبكم الله ودفع عنكم» وردكم إلينا صالحين غانمين. فهل هذه الأمنية كانت 
عند عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أن يرده الله عز وحل إلى المدينة غانماً؟ أبداً م تكن هذه أمنيته» إنما 
الله بن رواحة ليموت ولم يخرج ليعود» كان يريد أن يلقى الشهادة في سبيل الله عز وحل» لقد حرج عبد 
فرد عليهم عبد الله بن رواحة بشعر» هذا الشعر يعبر عن مشاعره ومشاعر الجيش الإسلامي الخارج إلى 
مؤتة» قال:لكنني أسأل الرحمن مغفرةوضربة ذات فرع تقذف الزبدايعني: أسأل الله عز وحل مغفرة منه 
وضربة سيف شديدة حداً تخرج الدماء حت تتفجر من حسدي» هذه أمنيته» أمنيته أن يضرب بالسيف 
حت يموت. أو طعنة بيدي حران ججهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حت يقال إذا مروا على حدثي يا 
أرشد الله من غاز وقد رشداعندما مررت على قبر عبد الله بن رواحة ذكرن أحد أصحابي هناك أن 
أقول: أرشدك الله من غاز وقد رشدا.صدق رضي الله عنه» فهذا الجيش كان يطلب الموت» ونحن تعلمنا 
أن اجيش الذي يطلب الموت توهب له الحياةء هذه قاعدة حقيقية» وهذه سنة ثابتة» وهي كلمة عميقة 
حداً قالهما الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكلنا نحفظها: احرص على الموت توهب لك الحياة.فهذا الجيش 
کا رها على الورك ورف ی م هاا 

كثرة عدد الجيش الروماني ومن معه وموقف الجيش الإسلامي من ذلك 

وصل الجيش الإسلامي الكبير إلى منطقة معان بالأردن ف رحلة طويلة شاقة» ووصل هناك ف جمادى 


الأولى سنة نمان» وعند وصول الجيش الإسلامى وحد هناك في انتظاره مفاجأة غير متوقعة» وحد أن 


۸ 


الدولة الرومانية قد ألقت بثقلها في هذا الصراع» فقد عدت جيشاً هائلاً عدده مائة ألف مقاتل» وأعد 
العرب النصارى الموالين للرومان مائة ألف مقاتل أيضاًء» فصار مجحموع حيوش العدو مائتي ألف مقاتل» 
هذا رقم مهول لا يتصور» وحاصة أن الجيش الإسلامي ثلاثة آلاف مقاتل فقط, فماذا سيفعل أمام كل 
هذه الجيوش الحرارة؟وتحمع الرومان بمذه الأعداد المائلة أمر عجيب حقاًء ليس العجيب قي أن الرومان 
كثرة» نحن تعودنا على هذه الأرقام في حروب الرومان» لكن العجب أن يجمع الرومان هذا العدد المهول 
لحرب ثلائة آلاف مقاتل فقط .ومن الممكن احم م يدركوا عدد المسلمين فأعدوا عدداً يكافئ أي إعداد 
للمسلمين. أو أنم أدركوا فعلاً عدد المسلمين وأرادوا استغصال المسلمين تماماً؛ حى لا تقوم هم قائمةء لا 
محرد هزعة» بل استغصال. أو لكون هرقل يدرك أنه يحارب نبياً فأراد أن يعد قوة خارقة لعله يهزم هذا 
الجيش المؤمن. المهم أن الدولة الرومانية حهزت مائة ألف واستعانت مائة ألف من العرب النصارى؛ 
لتحارب ثلاثة آلاف مقاتل مسلم» وإذا كان هذا التحمع غريباً من الرومان فهو كذلك أيضاً غريب من 
العرب؛ لأن العرب لم يكن من عادتم التجحمع والاتحاد» بل كان يحارب بعضهم توا ۾ تجمعهم 
قضية مطلقة من قبل ومع ذلك جمعوا مائة ألف في موقعة واحدة. هذا الموقف له تفسير واحد» وهذا 
التفسير هو إشارة هرقل مم بالنهوض معهم؛ لأن الكثير من القبائل والدول العربية لا تتحرك عند داعي 
القتال إلا إذا أحذت إذناً من القائد الأعظم للدولة الأولى ق العام» عندها يهب الحميع لتنفيذ الأمر 
كأخم إلى نصب يوفضون.لقد تحمع في أرض معان مائتا ألف مقاتل غالبهم من النصارى سواء من 
الرومان أو من العرب ينتظرون قدوم الجيش الإسلامي من المدينة المنورةء وإزاء هذا الوضع الخطير عقد 
اللسلمون جحلساً استشارياً» مثل عادتمم دائماًء وبدءوا في تبادل الرأي» وخرجوا بغلاثة آراء:الرأي الأول: 
أن يرسل المسلمون رسالة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قي المدينة المنورة يخبرونه بأن الأعداد ضخمة 
وهائلة» إما أن يمدهم بمدد» وإما أن يأمرهم بقتال» أو يأمرهم بانسحاب» لكن هذا الرأي م يكن 
واقعياً؛ لأن المسافة بين معان وبين المدينة لا تقطع إلا قي أسبوعين على الأقل ذهاباً فقط» معفى هذا: أن 
الجيش سينتظر شهراً كاملا قبل أخذ القرار» وهذا مستحيل» وإن قبل المسلمون بذلك لم تقبل قوات 
التحالف الرومانية العربية. الرأي الثاني : أن زيد بن حارثة رضي الله عنه قائد الجيوش ينسحب بالجيش ولا 
يدحل قي أي قتال» وقال أصحاب هذا الرأي لزيد بن حارثة : قد وطئعت البلاد وأحفت أهلها 
فانصرف» فإنه لا يعدل العافية شيء. فأصحاب هذا الفريق يرون أن هذه الحرب مهلكة ولا داعي 


لدحوها. الرأي الثالث: الدحول تي المعركة دون تردد» ومواحهة هذه الأعداد المهولة ف الحرب الفاصلة. 


۳۹ 


وكان صاحب هذا الرأي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه» فقد قام وقال قي منتهى الوضوح: يا 
قوم! واللّه إن التي تكرهون للقي خحرجحتم تطلبون: الشهادة. يعني: ما تخافون منه الموت وهو الذي نريده» 
وهو الذي خرحنا من أحله.قال: إن التي تكرهون للقي خحرحتم تطلبون: الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقواء فإنغا هي إحدى الحسنيين: إما 
ظهور» وإما شهادة. كان كلامه ف منتهى الوضوح» فقد لخص قي كلمته القصيرة حداً أساسيات الجهاد 
في سبيل الله» فاحيش المسلم المؤمن حيش يطلب الشهادة ويحرص عليهاء والنصر لا يأتي بعدد ولا عدة» 
إنغا يأتق من عند الله عز وحل» وليس معنى هذا أن يترك المسلمون الإعداد» لاء ولكن يجب أن يفعلوا ما 
عليهم والله عز وحل بعد ذلك ينصرهم» وفعلاً قام المسلمون وأعدوا ما عليهم في حدود الطاقة» أعدوا 
جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وهذا شيء كبير جحداً بالنسبة ههم.ونستنبط من كلام عبد الله بن رواحة 
أن العدة الرئيسة للمسلمين ق القتال هي دين الإسلام» قال: وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا 
الله به.وأيضاً نأحذ من كلامه أن المعركة عند المسلمين لا تخلو من أمرين: إما نصر وإما شهادةء أما 
الرضا باهزمة فليس اقتراحاً مطروحاً عند المسلمين» بل هو مرفوض. ولا قال عبد الله بن رواحة هذه 
الكلمات قال الناس جيعاً: صدق -والله- ابن رواحة . يعني: احتمعوا جميعاً على قرار القتال» ولنا مع 
هذا القرار وقفة. لا شك أن إقدام الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر بهذه الصورة الجماعية هو 
خير دليل على آم طلاب آخرة وليسوا طلاب دنياء وأن الصدق والإحلاص والتجرد يملا قلوهم جميعا 
وأن شجاعتهم بالغة» وأن قوتم النفسية والقتالية فوق حدود التصور» لا شك ق كل ذلك» لكننا نريد 
أن نفهم قرار الحرب هذا في ضوء القياسات المادية التي رآها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» هل 
كان قرار الحرب هذا قراراً صائباً؟ الإحابة بسرعة قبل أن يذهب الذهن هنا أو هناك: نعم» كان صائباً 
ولا شك ف ذلك» بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلق أي تعليق سلبي على هذا الأمر» وم 
يعنف الصحابة لا من قريب ولا من بعيد على أمر هذا القتالء ولا ذكر أنه كان الأولى ألا يقاتلواء 
والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسكت على منكر» فسكوته صلى الله عليه وسلم إقرار» وإقراره سنة» 
يعني: لو تعرض المسلمون للضرر بكل تفصيلاته فإن قرار الحرب آنذاك سيکون قراراً صائباً» لکن كيف 
المجحمع بين هذا القرار وبين عدم حواز إلقاء الجيش الإسلامي ق تملكة» هذا القرار الذي أشار به عبد 
الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لم يلق أي معارضة من الجيش» مع وحود طاقات عسكرية هائلة ي 


هذا الحيش» وعلى رأسهم البطل الإسلامي الفذ حالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاهء ونحن عرفناه 


عبقرياً وعرفناه واقعياً لا يرى بأساً ني الانسحاب إذا رأى أن الحرب مهلكة» وهذا الجيش الإسلامي 
الكبير ليس ملكا لأفراد بعينهم» إنما هو ملك الدولة الإسلامية» ليس ملكا لأفراد يضحون به إن شاءوا 
ذلك» وحب الشهادة أمر عظيم حداً» لكن إن غلب على ظن القادة أن الجيش سيهلك بكامله يصبح 
الإقدام مفسدة» إذ كيف يضحي القادة بثلاثة آلاف مقاتل هم كل عماد الدولة الإسلامية ق ذلك 
.الوقت 

احتمالات انتهاء المسلمين إلى خوض غمار الحرب 

يرى المسلمون أن القتال أمر ممكن» وأن النصر أمر ممحتمل» وأن الوسيلة واقعية حداً محابة الظرف 
الصعب الذي وضعوا فيه» لكن كيف يكون أمراً واقعياً أن يلتقي ثلاثة آلاف مائتي ألف؟تفسير هذا 
الكلام عندي بثلاث احتمالات:الاحتمال الأول: أن المسلمين م يحصروا أعداد المقاتلين الرومان 
والعرب حصراً دقيقاًء وإنما قدروهم مثلاً بخمسة أو عشرة أضعافهم أو أكثر من ذلك بقليل أو أقل من 
ذلك» فوجحدوا أن القتال مع صعوبته ممكن مع هذه الأعداد» وكل معارك المسلمين السابقة كانت بأعداد 
أقل بكثير من أعداد المشرکين» يقول الله عز وحل ئي کتابه: گم من فة ليا عَلََٽ فة گي يِذنِ الله 
[البقرة:۹٤۲].وذكر‏ سبحانه وتعالى أيضاً في سورة الأنفال: أن الجحيش المؤمن قادر على مواحهة عشرة 
أضعافه إن كان قوي الإعان حقاًء قال سبحانه وتعالی: ِن يكن مِنْكمْ عِشُرُونَ صابرون يَعْلبوا ماين 
ِن سک E‏ الین گا ا قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ [الأنفال:٠٠].نعم‏ نزل التخفيف 
بعد ذلك وجعل المسلم باثنين من الكفار» لكن من الممكن آن يصل المسلم الواحد إلى عشرة من 
الكفار» بل قد يزيد على ذلك ويصبح الرحل بألف من الكفارء كما قال الصديق رضي الله عنه ني حق 
القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه» وقي حق عياض بن غنم رضي الله عنه» وكما قال عمر بن 
الخطاب قي حق عبادة بن الصامت والزبير بن العوام ومسلمة بن مخلد والمقداد بن عمرو قال: إن الواحد 
منهم بألف.وهذا الجيش الإسلامي في مؤتة من المؤمنين الصادقين» والواحد فيهم يوزن بعشرات بل 
مغات من الكافرين» من أحل ذلك كان قرار الحرب مقبولاً عند المسلمين» وخحاصة أنه من الحتمل احم 
قدروا أعداد النصارى بعشرين أو ثلاثين ألفاً فقط» وليس أكثر من ذلك» وهذا أمر محتمل؛ لأن تقدير 
هذه الأرقام المهولة قد يكون مستحيلاً ني هذه الظروف» وحاصة انم في أرض جهولة للمسلمين لا 
يعرفون خباياها ولا كمائنها ولا طرقها ولا غير ذلك.إذاً: هذا احتمال» هو أَْم قدروا أعداد الرومان 
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هم أقل نما ذكر من الأرقام المهولة التي ذكرت في الكتب» يعني: لم يصلوا مائتي ألف» لكن لا شك اعم 
كانوا أضعاف أضعاف المسلمين. الاحتمال الثالث وهو مهم حداً: هو أن قادة المسلمين وحدوا أن 
الانسحاب لن ينجيهم من جيوش التحالف الرومانية العربية» وأنه إن بدأ الجيش الإسلامي قي الفرار فقد 
يحاصر من كل الجهات» وني هذه الحالة ستكون المعركة عبارة عن جزرة حقيقية للحيش الإسلامي 
بكامله» فكان الأفضل الثبات والمقاومة؛ لأن هذا سيعطي دفعة نفسية إيجابية للجيش المسلم ق أن 
يهاجم ويخطط فزمة الآحرين بدلاً من أن يفكر في المرب والدفاع فقط» والعكس سيكون بالنسبة 
لقوات التحالف الرومانية العربية» فهذه القوات قد تمتز من رؤية أناس يطلبون الموت.وقد يكون 
الانسحاب قي معركة من هذا القبيل نحاة للطرف المسلم» ويؤيد هذا الكلام أن الانسحاب مشروع» 
ذکره سبحانه وتعالی نی کتابه بوضوح کما فی سورة الأنفال» قال الله: وَمَنْ يوم وميل دب إلا حرق 
لقتال أو مكيزا إل فة قد اء عضب من الله وَمَأوا حَهَّم ويفسن الْمَصيز [الأنفال: ]١‏ .تي هذه 
الآية حدد ربنا سبحانه وتعالى سببين للانسحاب لا يام الملسلم فيهما:الأول: أن ينسحب بخطة حربية 
ليعاود الحرب من حديد. الثاني: أن تعود فرقة من الجيش إلى حيشها؛ لكي تستعد بصورة أكبر للقتال» م 
تعاود القتال من حديد» وفئة المسلمين فى هذه المعركة كانت ف المحدينة المنورةء فانسحاب الجيش 
الإسلامي سواء إلى الأردن أو إلى الجحزيرة العربيةء أو حى عودته إلى المدينة المنورة ليس فيه حطأً شرعي»› 
ولذلك كان أحذ الصحابة بهذا الرأي أمراً ممكناً إن وحدوا أنه يفيد المسلمين.وعلى العكس؛ ليس من 
لمقبول شرعاً أن يدحل المسلمون في معركة وهم يعلمون أمم جميعاً سيستشهدون ويفنى الجحيش 
الإسلامي بكامله» لأن هذا يعد توراً وليس إقداماًء ومن هنا نقول: إن الجيش الإسلامي وحد أنه لا 
أمل ثي الانسحاب ولا نحاة في الفرار» وأنه حب عليهم أن يواجهوا هذا الظرف برحولة؛ لكي يخرجوا منه 
على الأقل بأقل حسائر ممكنة» ومن ثم كان قرار الحرب وعدم الانسحاب. كذلك نضيف أن معة 
الدولة الإسلامية كانت ولا شك ستتأثر سلباً إذا انسحب الجيش الإسلامي من المعركة» بعد أن قطع 
كل هذا الطريق الطويل مسافة )٠٠٠٠١(‏ كيلو» ومن ثم كان قرار الحرب حافظاً لكرامة الدولة 
الإسلامية.إذاً: أحذ المسلمون قرار الحرب بشورى أو قل بإجماع» وانطلقوا ليختاروا مكاناً مناسباً للقتال 
قبل أن يختار الرومان» وبالفعل وصل المسلمون إلى منطقة مؤتة فقرروا إقامة المعسكر هناك والاستعداد 
للقتال» ومنطقة مؤتة في الأردن حنوب محافظة الكرك الآن» وأنا زرت أرض مؤتة من أحل أن أرى 


.المكان الذي تمت فيه المعجزة الإسلامية: معركة مؤتة 


1۲ 


مزايا وخصائص اختيار مكان معركة مؤتة 

مكان معركة مؤتة عبارة عن سهل منبسط ليس فيه حبال ولا عوائق طبيعية من مياه أو أشجار أو أي 
شيء» وفيه من المزايا ما ييسر على المسلمين عملية القتال.أولاً: كونه سهلاً منبسطاً بحرم الفريقين من 
المناورة ومن وضع الكمائن. يعني: لو أتيح للرومان فعل الكمائن والمناورات لكان هذا الفعل مصيبة 
بالنسبة للجيش الإسلامي. ثانياً: أنه عبارة عن أرض صحراوية» والعرب قد اعتادوا على القتال في الأرض 
الصحراوية» بخلاف الجحيوش الرومانية التي اعتادت على القتال ني الأراضي الخضراء ق الشام وقي تركيا 
وني الأراضي الكثيرة الأشجار.ثالثاً: السهل مفتوح من حنوبه على الصحراء الواسعة» فالرومان لا تجرؤ 
على التوغل في هذه الصحراء» ويهذا يقدر الجيش الإسلامي أن ينسحب إذا أراد الانسحاب.رابعاً: في 
حنوب السهل خلف الجيش الإسلامي بعض التلال» فمن الممكن أن تستغل هذه التلال ف إخفاء 
الجيش الإسلامي وراءها إذا أراد الانسحاب ليلاً.حامساً: هذا السهل ليست به أي عوائق طبيعية كما 
ذكرت» ليس هناك أي نوع من الحماية للجندي إلا أن يحتمي وراء سيفه ودرعه» ومن ثم في هذا المكان 
المفتوح سيظهر أثر الشجاعة والإقدام والتحرد» وهذا الجانب بلا شك يتفوق فيه الجانب الإسلامي 
تماماً.الجحنود في الجيش الإسلامي يقاتلون على قضية هامة» وعندهم هدف سام جدأً» فهم يبحثون عن 
اموت في سبيل اللّه» بينما يفتقد حيش الرومان هذا الهدف» فجنود الرومان كالقطيع من الحيوانات لا 
يدري اذا يقاتل» ولا يدري ماذا يجني من وراء القتالء وإنما إذا حاء الأمر من القيادة العليا بالقتال 
فليس عليهم إلا التنفيذء وإن كان هناك نصر فالذي سيحتفل بالنصر والذي سيسعد به هم القادة 
والقيصر» وإن كان هناك هزعة فالجنود هم الذين سيدفعون الثمن من أرواحهم وأبدام. هذا كان شأن 
الجيوش الرومانية وهو شأن كل الجيوش العلمانية في العا لم اليوم.أما العرب النصارى المشاركون في المعركة 
فلم يشاركوا فيها إلا طاعة لهرقل لا حباً في القتال» ولا يرغبون ق ثواب ولا جحنة» منتهى أحلامهم أن 
يرضی عنهم هرقل » وشتان بين من يبحث عن رضا هرقل وبين من يبحث عن رضا رب العالمين 
سبحانه وتعالى» بين من يقاتل ليعيش» وبين من يقاتل ليموت.إن اختيار الأرض المنبسطة هذه الصورة 
ستجعل اليد العليا للشجاع على الجحبان» وللمقدم على المدبر» وهذا كله في صالح المسلمين» واقتربت 
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مؤتة» ورحال كالحبال من المسلمين يقفون ثابتين قي واحهة أقوى قوة قي العام آنذاك» وارتفعت صيحات 
التكبير من المسلمين. وحمل الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه» وأعطى إشارة البدء لأصحابه 
واندفع كالسهم رضي الله عنه وأرضاه صوب الجيوش الرومانيةء ولم يشهد المسلمون قتالاً مثله قبل ذلك 
وارتفع الغبار ق أرض المعركة في ثوان معدودات» ولم يعد أحد يسمع إلا أصوات السيوف أو صرحات 
الأ م» لا يتخحلل ذلك من الأصوات إلا صيحات تكبير المسلمين» أو بعض الأبيات الشعرية الحماسية 
التي تدفع المسلمين دفعاً إلى بذل الروح والدماء في سبيل إعلاء كلمة المسلمين» وسالت الدماء غزيرة تي 
أرض مؤتة» وتناثرت الأشلاء في كل مكان» ورأى الحميع الموت مراراً ومراراً» كانت فعلاً ملحمة بكل 
المقابيس» وسقط أول شهداء المسلمين البطل الإسلامي العظيم والقائد الجاهد زيد بن حارثة رضي الله 
عنه حب رسول الله صلی الله عليه وسل سقط مقبلاً غير مدبر بعد رحلة جهاد طويلة جحد بدأت 
مع أول أيام نزول الوحي» فهو من أوائل من أسلم على وحه الأرض» وصحب الرسول عليه الصلاة 
والسلام تي كل المواطن» وكان هو الوحيد الذي ذهب معه إلى الطائف» والله كأن أراه وهو يدافع بكل 
ما أو من قوة عن حبیبه صلی الله عليه وسلم» حتی شج رأسه وسالت دماؤه غزيرة رضي الله عنه 
وأرضاه» هجرة وحهاد ودعوة وعبادة وقيادة وتجرد.رأيناه ف العام السادس من الهجرة يقود السرايا تلو 
السرايا في جرأة عجيبة وثبات ناحح» وكأنه يعد هذا اليوم العظيم» يوم أن يلقى ربه شهيداً مقبلاً غير 
مدبر» فهذه أسعد لحظة مرت عليه منذ خلق. وحمل الراية بطل جديد» إنه حعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأرضاه» وهذا البطل الشاب الحاهد كان عمره أربعين سنة» وكان قد قضى معظم هذه السنوات تي 
الإسلام أسلم ني أوائل أيام الدعوة» وقضى ما يقرب من خمس عشرة سنة في بلاد الحبشة مهاجراً بأمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ورحع من الحبشة إلى المدينة المنورة ثي حرم سنة سبع» وعند وصوله وحد 
أن البي صلى الله عليه وسلم توحه إلى خيبر فخرج من فوره إلى خيبر ليجاهد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. إا رغبة حقيقية صادقة في البذل والتضحية.لقد حل الراية بعد سقوط أخحيه في الإسلام زيد 
بن حارثة » وقاتل رضي الله عنه قتالاً م ير مثله» وأكثر الطعن في الرومانء ثم تكالبوا عليه» وكان يحمل 
راية المسلمين كما ذكرناء فقطعوا يعينه رضي الله عنه وأرضاه فحمل الراية بشماله لكي لا تسقط فقطعوا 
شماله رضي الله عنه» فاحتضنها بعضديه قبل أن يسقط شهيداً رضي الله عنه وأرضاه» ليأحذ الراية من 
بعده بطل ثالث ألا وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه.يقول عبد الله بن عمر رضي الله 
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ليس منها شيء ني دبره» أي: ليس منها شيء في ظهره. فهو م يفر ولو للحظة واحدة رضي الله عنه 
وأرضاه» بل من أرض المعركة إلى الحنة مباشرة» لا يسير فيها بل يطير.روى الحاكم والطبراني بإسناد جيد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (رأيت جعفر بن ابي طالب 
ملكاً ني الحنة» مضرجة قوادمه بالدماء» يطير في الحنة).وروى البخاري أيضاً: أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما كان إذا حيا ابن حعفر رضي الله عنه قال: السلام عليك يا ابن ذي الحناحين. رضي الله عنه 
وأرضاه» فربنا سبحانه وتعالى أبدل حعفر بن أبي طالب حناحاً بدلاً من يديه اللتين قطعتا قي سبيل الله 
عز وحل. إا حياة حهادية طويلة حداً والمكافأة الجنة. ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة الخزرحي 
الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الجاهد الشاب الذي شارك في كل الغزوات السابقة» وحاهد - كما 
ذكرنا- بسيفه وبلسانه» وهو الذي كان يحمس المسلمين لأحذ قرار الحرب» وهو الذي كان يتمنى ألا 
يعود إلى المدينة» بل يقتل شهيداً في أرض الشام» حمل الراية وقاتل قتالاً عظيماً بجيداً حتى قتل رضي الله 
عنه وأرضاه. ما تردد أبداً كما أشيع عنه رضي الله عنه» وكيف يتردد من يدفع الناس دفعاً للقتال» كيف 
يتردد من يحمس الناس على طلب الشهادة؟ كيف يتردد من يثق به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيجعله على قيادة هذا الجیش الکبیر؟ کیف يتردد من شهد له صلی الله عليه وسلم أنه شهيد» ومن دعا 
له صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالثبات؟ وهذا التردد الذي أشيع عنه لم يتفق عليه عامة أهل السيرء 
لم ينقله الكثير من كتاب السيرة» م ينقله موسى بن عقبة في مغازيه» ولم ينقله المقريزي في (إمتاع 
الأسماع)» ولم ينقله ابن سعد ني (الطبقات)» وإنما ذكره فقط ابن إسحاق رجه الله ني سيرته» وتي هذه 
الرواية تناقض شديد حداًء تناقض بين أول الرواية وآخر الرواية» في أوما حهاد وتحفيز على الشهادة وني 
آخرها تردد» هذا لا يستقيم.أما ما ورد في ابن إسحاق أيضاً من أن هناك ازوراراً ني سرير عبد الله بن 
رواحة في الحنة فهو منقطع السند» وضعفه البيهقي وضعفه ابن كثير وعارضه بحديث أنس بن مالك 
الذي ف البخاري وفيه: أن عبد الله بن رواحة قتل شهيداً. وم يشر إلى ذلك أبداً» ومن أشاع أن عبد 
الله بن رواحة قد تردد فبسبب ما نسب إليه من شعر في هذا الموقف قد يوحي أنه متردد» لكن هذا 
الشعر إن صح نسبه وروايته على اخحتلاف بين العلماء ق الصحة فهذا لا يحمل أبداً على معنى عدم 
الإقدام» وإغا يحمل على تحميس النفس على شيء حطير» وعلى بذل الروح والتضحية بالنفس» فهو أمر 
ليس بسيطاً يسيراً عابراً ني حياة الإنسان؛ فتحمل آلام الضرب بالسيف والطعن بالرمح ليس شيئاً 
سهاأًء إذا قال الإنسان لنفسه بعض الكلمات التي تصبره على تحمل الآلام وتشجعه على فراق الأحبة 


وتدفعه إلى اموت لا إلى الحياة ليس في ذلك شيء» بل هو أمر حمود ومطلوب. وما قيل من شعره 
يومغذ:يا نفس إن لم تقتلي تمو هذا هام الموت قد صليتوما تمنيت فقد أعطيتإن تفعلي فعلهما 
هديتيعني: ما رغبت فيه من الشهادة فها هو قد حاد» وإن تفعلي كما فعل زيد وحعفر بن أبي طالب 
رف الله عنهما هدیت» وبالفعل کان قتاله شدیداً وحهاده عظيماً وطعن ي صدره رضي الله عنه 
وأرضاه» وتلقى الدماء بيديه ودلك بها وحهه رضي الله عنه وأرضاه» وأصيب شهيداً كما في مسند أحمد 
وسنن النسائي والبيهقي عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح. هذه روايات صحيحة ني حق 
هذا البطل الذي شوهت صورته بهذا الأمر» وهذا لا يستقيم ف حقه أبداً» وهو الذي دفع المسلمين هذا 
الدفع ق هذه المعركة المائلة. سقط القادة الثلائة شهداء؛ ليثبتوا لنا وللحميع أن القيادة مسقولية» وأن 
الإمارة تكليف وليست تشريفاً أبداًء وأن القدوة هي أبلغ وسائل التربية» وكان ثباتمم سبباً في ثبات 
الجيش الإسلامي» وحهادهم دفع الجيش الإسلامي لبذل كل طاقة» لا يفر اجنود إلا بفرار القادة» ولا 
تسقط الراية إلا بهوانما على حاملهاء لكن بمؤتة ما سقطت راية المسلمين أبداً ولا قي لحظة من لحظات 
القتال. بعد استشهاد البطل العظيم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه حمل الراية الصحابي الجليل 
ثابت بن أقرم البدري فهو نمن شهد بدراًء فقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رحل منكم فقالوا: 
أنت. أنت تحمل الراية» فقال: ما أنا بفاعل. يعني: هناك من هو أحسن مني قي هذا المجحال» ثم تقدم إلى 
حالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه القائد المعجزة فدفع له الراية وقال له: أنت أعلم بالقتال مني» فقال 
حالد قي تواضع وما زال عمره تي الإسلام ثلاثة شهور: أنت أحق بها مني» انت شهدت بدراً فنادی 
ثابت المسلمين للاحتماع على خالد » فاحتمع الناس على خالد وأعطوه الراية. وحمل الراية خالد وحاهد 
حهاداً يكفر به عن العشرين سنة الماضية» فهذا أول مواقفه ف سبيل اللّه» ولا بد أن يري الله عز وحل 
منه بأساً وقوة وحلداً وإقداماً رضي الله عنه» قاتل خالد بن الوليد كما م يقاتل من قبل» حتى يقول كما 
في صحيح البخاري : لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي ني يدي إلا صفيحة 
عانية. يعني: سيف يني عريض» تسعة أسياف كاملة تكسرت في يديه وهو يحارب الرومان» تخيل كم من 
البشر قتل هذه الأسياف» ومع ذلك استمر ق قتاله» كلما انكسر سيف أخذ غيره وقاتل» إا معركة 
ضارية» وثبت رضي الله عنه ثباتاً عجيباً وثبت المسلمون بثبات خالد رضي الله عنه وأرضاه. واستمر 
القتال يوماً كاملا وما تراجع المسلمون لحظةء وإنما وقفوا كالسد المنيع أمام طوفان قوات التحالف 


الرومانية العربية» واستمر هذا الجال حتى جاء المساء. تصور من الصباح إلى المساء في معركة واحدة ثلائة 
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آلاف أمام مائتي ألف» هذا شيء مهول» نم يكن من عادة الجيوش في ذلك الوقت أن تقاتل ليلاً؛ لأنه 
قد يأ الشخحص فيقتل أصحابه. فتحاجز الفريقان واستراح الرومان ليلتهم هذه» أما المسلمون فكانوا في 
ا 

خطة خالد بن الوليد في تدبير أمر الجيش في معركة مؤتة 

بدأ حالد بن الوليد بتنفيذ حطة بارعة عبقرية للوصول بالجيش إلى بر الأمان» وهذه الخطة ها هدف 
واضح» الهدف هو إشعار الرومان أن هناك مدداً كبيراً قد حاء للمسلمين؛ حتى يدخل حنود الرومان 
والعرب المتحالفين معهم الإحباط والخوف والذعر» فهم بصعوبة بالغة صمدوا أمام ثلاثة آلاف جاهد في 
اليوم الأول» فكيف إذا حاءهم مدد؟ فماذا عمل خالد بن الوليد حى يخيف ويرهب الجحيش الروماني 
العربي الذي أمامه؟ أولأً: حعل الخيل أثناء الليل تحري في أرض المعركة» لتغير الغبار الكثير» فيخيل 
للرومان .أن هتاك مدداً قد جاء اللمسلمين .ق اليل ثانيا: غير هن رتيب اميش فجعل الميمنة ميسرة 
والميسرة ميمنة» وحعل المقدمة مؤخرة والمؤخحرة مقدمة» فلما رأى الرومان هذه الأمور في الصباح» رأوا 
الرايات والوحوه وامية قد تغيرت أيقنوا أن هناك مدداً قد حاء للمسلمين فهبطت معنوياتم تماماً.ثالقاً: 
جعل في آخر الجيش على بعد كثير من الجيش على أحد التلال ججموعة من اجنود المسلمين منتشرين 
على مساحة عريضة» ليس هم دور إلا إثارة الغبار لإشعار الرومان بالمدد المستمر الذي يان 
المسلمين.رابعاً: بدأ حالد بن الوليد في اليوم الثاني من المعركة يتراجع تدريجياً بجيشه إلى عمق الصحراى 
فظن الرومان أن خالد بن الوليد يسحبهم ويستدرحهم إلى كمين في الصحراءء فترددوا في متابعته» ووقفوا 
على أرض مؤتة يشاهدون انسحاب خالد دون أن يجرءوا على مهاجته أو على متابعته.وبالفعل نجحح 
مراد حالد بن الوليد وسحب الجيش بكامله إلى عمق الصحراءء ثم بدأ الجيش في رحلة العودة إلى المدينة 
بل اا 

أقوال العلماء في نتائج معركة مؤتة وبيان الراجح منها 

لنا مع هذا الموقف وقفات: هل كانت موقعة مؤتة هزمة للمسلمين أم كانت نصراً للمسلمين؟ هل كانت 
بحرد انسحاب ناحح؛ لكونه أفضل النتائج التي يكن أن نتوقعها قي مثل هذه الظروف» أم أا كانت 
نصراً حليلاً للمسلمين وهزعة منكرة للرومان؟تباينت آراء الحللين القدامى والمحدثين حول هذه المعركة» 
تباينت تبايناً عظيماً فعلاً» فمنهم من رأى أن المعركة كانت انتصاراً للمسلمين» ومن يرى هذا الرأي 


موسى بن عقبة والزهري والواقدي » ورحح ذلك البيهقي وابن كثير فهؤلاء جميعاً رأوا أن المسلمين 
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انتصروا انتصاراً حليلاً في موقعة مؤتة. ومن العلماء من عدها هزمة منكرة للمسلمين كما أشار إلى ذلك 
ابن سعد ٽي طبقاته. ومنهم من قال: إن کل فغة قد انحازت عن الأحرى» يعني: هناك تعادل بين 
الكفتين» مال إلى هذا ابن إسحاق قي سيرته» وابن القيم في زاد المعاد. وال حقيقة أ أميل وبشدة مع الرأي 
الأول القائل بأن هذا كان انتصاراً حقيقياً للمسلمين» وعندي على هذا الكلام أدلة كثيرة:أولاً: ما حاء 
في البخاري عن أنس رضي الله عنه يحكي عن معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
يخبر أصحابه عن نبأ أهل مؤتة قبل أن يعودوا إلى المدينة المنورةء قال صلى الله عليه وسلم: (أحذ الراية 
زيد فأصيب» ثم أحذها حعفر فأصيب» ثم أحذها ابن رواحة فأصيب. يقول أنس : وعيناه تذرفان) 
يعني: بكي صلى الله عليه وسلم على استشهاد الثلاثة» وكانوا جميعاً من أحب الناس إلى قلبه صلى الله 
عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: (حق أحذ الراية سيف من سيوف الله حت فتح الله عليه)» 
وكلمة: (حقى فتح الله عليه) هذه لا تحتمل معان كثيرة» وإنما تحمل معنى النصر والفتح والعلوء فالله عز 
وحل لا يفتح عليهم بمجرد الانسحاب» لكن الواضح أن المسلمين فتح الله عليهم بالنصر. ثم قرر خالد 
بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن ينسحب وأن يكتفي يمذا الانتصار دون ماولة متابعة اجيش 
الروماي؛ لأن خالد بن الوليد كان واقعياً حداً إلى أبعد درحة» فهو علم أنه لا يستطيع أن يتوغل تي 
أرض الروم بهذا الجيش الإسلامي الصغير» فكان هذا فتحاً من الله عز وحل على المسلمين كما ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يذكر امم انسحبوا فقط 
دون انتصار لقال كلمة تدل على هذا المعنىء كأن يقول: حت أنجاهم الله أو نحو ذلك من الكلمات» 
وهو صلى الله عليه وسلم أبلغ البشر وأو حوامع الكلام» ويستطيع أن يصف بكلمة واحدة الحدث 
تماماً كما تم قي أرض مؤتة: (حتى فتح الله عليه).الدليل الثاي: روى الإمام أحمد ي مسنده بسند 
صحيح» وكذلك النسائي والبيهقي عن أبي قتادة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لأصحابه قبل أن يعود أهل مؤتة إلى المدينة: ألا أحبركم عن حيشكم هذا الغازي؟ إِكَم انطلقوا حقى لقوا 
العدو فأصيب زيد شهيداً فاستغفروا له» فاستغفر له الناس» ثم أحذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على 
القوم حتى قتل شهيداً فاشهدوا له بالشهادة واستغفروا له» فاستغفر الناس له» تم أحذ اللواء عبد الله بن 
رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيداً فاستغفروا له) هذه الرواية صحيحة تشهد لعبد الله بن رواحة 
بالثبات وتشهد له بالشهادة. (فاستغفروا له» فاستغفر له الناس» ثم أحذ اللواء حالد بن الوليد فرفع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره)» يقول عبد الرمن 
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بن مهدي أحد رواة الحديث وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل : فانتصر به.هذا دعاء من الرسول عليه 
الصلاة والسلام لسيف الله المسلول خالد وللجيش الإسلامي بالنصرء ودعاؤه صلى الله عليه وسلم 
مستجاب» وهذا الحديث من معجزاته» فهو يخبر به عن الغيب» وحال أن يتحقق حلاف ما ذكره صلى 
الله عليه وسلم للصحابة» فهو ذكره على سبيل الحجة الدامغة لنبوته صلى الله عليه وسلم والحجة 
الدائمة لإنبائه بالغيب» فحين يدعو فيه بالنصر فلا بد أن يحصل النصر»ء وهذا صريح في هذه الرواية 
وهي صحيحة. الدليل الثالث: كم عدد شهداء المسلمين في هذه الموقعة الطاحنة؟ رقم لا يتصوره أحد 
مطلقاًء نم اثنا عشر شهيداً فقط» منهم الأمراء الثلاثة» وقي حرب مع مائتي ألف ولم يقتل ويستشهد 
سوى اثني عشر رحلاًء دليل دامغ على انتصار المسلمين؛ لأن الجيش المهزوم مستحيل أن يقتل منه غير 
اثني عشر رحلاً فقط» بينما حسر الرومان أضعاف ذلك» ويكفي مَنْ قتلهم خالد بن الوليد رضي الله 
عنه وأرضاه بتسعة سيوف» فإذا كان شهداء المسلمين أقل من قتلى الرومان فهذه من أبلغ علامات 
النصر.الدليل الرابع: غنم المسلمون غنائم عدة من مؤتة» ولا يغنم إلا الجيش المنتصر» بل إهم غنموا 
متلكات بعض كبار القادة الرومانيين» فبعض المسلمين قتلوا بعض قادة الرومان وأحذوا أسلابهم» روى 
ذلك الإمام مسلم قي صحيحه وأبو داود وأحهمد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» وانظر إلى 
كلام عوف بن مالك الذي يقول: إن أحد المسلمين قتل رومياً حمل سلاحاً مذهباًء» ويركب فرساً عليه 
سرج مذهب. فهذه غنيمة عظيمة» ولا يحمل الذهب ق المعارك إلا القادة الكبار وليس عامة 
الجند.الدليل الخامس: لم نسمع بعد هذه الغزوة عن شماتة شعرية من شعراء قريش أو من عرب الشمال» 
فهؤلاء لا يتركون مثل هذه الأحداث أبداً تمر دون قصائد شعرية» لو هزم المسلمون لما تركهم أعداؤهم 
بأشعارهم أبداً» لكن ما “معنا هذا الكلام» بل العكس» “معنا فخراً من المسلمين على لسان كعب بن 
مالك رضي الله عنه وأرضاه وحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في موقعة مؤتة» وهذا لا يأُقٍ إلا 
بالنصر. الدليل السادس: تركت هذه الموقعة أثراً إيجابياً هائلاً على عرب الحزيرة» وخحاصة أهل المناطق 
الشماليةء ورأينا بعد هذه الموقعة وفود القبائل التي طالما عاندت الإسلام والمسلمين تأ مذعنة إلى المدينة 
المنورة لتعلن إسلامها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم» فلو كانت هناك هزية لما فعلوا ذلك ولو 
كانت تعادلاً لانتظروا رد فعل الرومان» ولكن مسارعة هؤلاء تنبئ عن شعورهم بالرهبة والحلال من هذه 
الدولة التي وقف جيشها هذه الوقفة أمام ححافل الروم والعرب المتنصرة» ولو كانت الغلبة للرومان 
وللقبائل المتحالفة معها قي هذه الموقعة» لكان التسابق لطلب ود الرومان وغسان هو الغالب» ولكن 
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ذلك لم يحدث.لقد حدث أمر غريب حداً بعد مؤتة» وهو من القبائل التي أتت المدينة قبائل غطفان» 
وفي الدرس السابق تكلمنا عن غطفان وحرب غطفان للمسلمين»ء وبعد هذا كله أتت غطفان إلى المدينة 
لتبايع على الإسلام» وكذلك أتت بنو سليم وأشجع وذبيان وفزارة وغيرهاء كل هؤلاء أتوا يبايعون على 
الإسلام» واشتركوا بعد ذلك في فتح مكة» وغير ممكن بعد المزمة أن يبحصل هذا الشيء.أما ما قيل في 
استقبال الجيش بكلمة: (يا فرار» أفررتم في سبيل الله؟) فهذه الرواية سندها ضعيف» وحقى لو صحت 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قي هذه الرواية يدافع عن الصحابة ويقول: (ليسوا بالفرار» بل 
هم الكرار إن شاء الله) هذا إن صحت الرواية. وق رواية ثانية أيضاً فيها ضعف أن محموعة صغيرة من 
المسلمين فرت إلى المدينة المنورة» وحتى هذه الرواية فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام عذر هذه 
الطائفة وقال: (أنا فغة هم) يعني: هؤلاء انحازوا إلى فة شرعية قي المدينة المنورة» فهذا أمر ليس فيه خحطأاً 
شرعي إن صحت الرواية أيضاً.إذأً: كانت موقعة مؤتة انتصاراً بكل المقاييس» كانت انتصاراً للإنسان 
على نفسه» يرغم نفسه على خحوض غمار المصاعب والمشاق» بل والموت دون تردد» كانت انتصاراً على 
الدولة الرومانية في أول لقاء بينها وبين المسلمين» وستكون بداية سلسلة من الحروب» كانت فيها اليد 
العليا للمسلمينء كانت انتصاراً على القبائل العربية الشمالية التي سارعت بعد عام من هذه الأحداث 
بالدحول قي دين الإسلام» بعد أن رأت قوة وبأس الإسلام» كما رأت قبل ذلك حكمة وأحلاق 
الإسلام» وأيقنت تماماً أن هذا الدين من عند رب العالمين سبحانه وتعالى.وكانت انتصاراً على كل عدو 
للدولة الإسلامية» حى قريش هما رأت هذه الأحداث حارت: ماذا فعل المسلمون مع الدولة الأولى ت 
العا ؟ فكان ذلك سبباً في هزعة نفسية قاسية لأهل مكة» مهدت تماماً لما سيأت بعد ذلك من فتح 
مكة وفتح البلاد امحيطة بجها. هذه هي موقعة مؤتة» وهؤلاء هم الأمراء الشهداء الثلاثةء وهذا هو خالد بن 
الوليد سيف الله المسلول على أعداء المسلمين» الإضافة الرائعة في الدولة الإسلامية خلال الثلاثة الأشهر 
السابقة» وهذا هو الجيش الإسلامي الذي يكتب له النصرء وهذا هو الدليل العملي الواقعي أن الله عز 
وحل ينصر من نصره» ویکون مع من حاهد قي سبيله» ويدافع عن الذين آمنوا» وعحق الذين 

كفروا. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين» وأن يرفع رايات المؤمنين» وأن يربط على قلوب 


الموحدين 


فح مکة 


يعتبر فتح مكة من أعظم لحظات السيرة النبوية عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله 
عليهم» فقد كان ممثابة اللحظة التي مسحت آثار المعاناة والأ م» واللحظة التي انتظرها المسلمون أكثر من 
عشرين سنة» واللحظة التي سيحكم فيها حرم الله بشرعه ودينه» بعد معاناة الصحابة بمكة قبل المجرة 
مدة ثلاث عشرة سنة لاقوا فيها التعذيب والاضطهاد والتشريد والقتل» فهاهم اليوم يدخلون مكة 

. منتصرين مستبشرين بمذا النصر المبين 

مقدمة بين يدي فتح مكة 

تحدثنا عن خيانة ونقض بني بكر وقريش للعهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقتل 
عدد من رحال خزاعة الحالفة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت» ومن ثم أحذ صلى الله عليه وسلم القرار 
بفتح مكة» وتحهيز أكبر عملية عسكرية في تاريخ المسلمين حتى تلك اللحظة.والواقع أن قريشاً بعد أن 
قامت بمذه الحرعة وساعدت بني بكر على قتل الرحال من خزاعة في داخحل الحرم حلست قريش مع 
نفسها تتشاور في هذه القضية» فهي قضية حطيرة حداً: قضية نقض الصلح مع المسلمين» فزعماء قريش 
عقدوا جحلساً استشارياً كبيراً واجتمع في هذا المجحلس أبو سفيان مع قادة مكة» احتمع مع عكرمة بن أي 
حهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو .. وغيرهم من رحال مكة وزعمائهاء وبدءوا يفكرون فيما 
سيفعلونه نتيجة هذا الأمر الذي حدث وهو نقض المعاهدة» وقد كان هناك تصور عند قريش وخحاصة 
عند أبي سفيان عن المسلمين وصل في تلك اللحظة إلى درحة الانبهار» فصلح الحديبية نفسه كانت 
الغلبة فيه للمسلمين» والقوة والبأس في صا المسلمين» والتفريط والتنازل في صف قريش» وتحدثنا عن 
ذلك بالتفصيل» وقريش ما كانت لتسلم بذلك الأمر لولا أا رأت قوة المسلمين» وكان هذا منذ سنتين 
عندما كان عدد المسلمين )١ ٠٠ ٠(‏ فقط في بيعة الرضوان أو في صلح الحديبية» ثم سافر أبو سفيان بعد 
الصلح إلى غزة للتجارة» وهناك التقى مع هرقل في اللقاء الذي تحدثنا عنه قبل ذلك ودارت بينهما 
الحاورة العجيبة» وحرج أبو سفيان من هذه الحاورة بتصور هائل عن رسول الله صلى الله عليه وسل 

حى إنه ضرب يدا بيد وقال: (لقد أَمِرَ مر ابن أبي كبشة؛ إنه ليخافه ملك بني الأصفر -يعني: هرقل - 
فما زلت موقناً أنه سيظهر) الشاهد أن أبا سفيان كان يرى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر في 
يوم من الأيام» ثم إن أبا سفيان ومن معه من أهل قريش شاهدوا الانتصارات الإسلامية المتتالية هنا 
وهناك» وبالذات في حيير ثم في مؤتة» وكانت هذه الانتصارات كبيرة حداً وضخمة جحد ثم أسلمت 


1٥۱ 


الدول والقبائل الحيطة بمكة المكرمة» أسلمت اليمن» وأسلمت البحرين» وأسلمت عمان .. وغير ذلك 
من القبائل» وكل هذا ترك تصوراً بالرهبة والملع عند قريش من مواحهة المسلمين» أضف إلى ذلك أن 
قريشاً بدأت تبحثفي الفوائد المتحققة من مساعد تا لبني بكر قي الخيانة التي تمت بقتل جحموعة من رحال 
خحزاعة» فلم تحد أي نوع من الفائدة تحققت؛ لأن هذه معركة داخلية بين بني بكر وبين خزاعة» فإعانة 
قريش لبني بكر على حرب خزاعة يعتير تموراً ملحوظاًء بالإضافة إلى هذه الأمور حلفية عمرة القضاء» 
فقبل أقل من سنة واحدة رضي أهل مكة منتهى الضعف أن يدخل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
مكة» وهو الذي طردوه وعدّبوه وأساءوا إلى معته» وحاربوه بكل طاقتهم» وافقوا أن يدخل إلى مكة 
ومعه ( )٠٠٠٠١‏ من أتباعه لأداء العمرةء وأحلوا مكة له» وهذا لا شك ترك انطباعاً وتصوراً نفسياً قاسياً 
عند أهل قريش» ولا ننسى مظاهر القوة التي حرص صلى الله عليه وسلم أن يظهرها قي هذه العمرة» ولا 
ننسى انبهار قريش بقوة المسلمين وتعليقات قريش عندما رأوا جيش المسلمين وقوة المسلمين» وعمرة 
القضاء كانت هيدا تسيا إجابيا للمسلمين؛ كانت هيدا نفسيا سلبيا للمشركين» وهذا کله هن تدر 
رب العالمين سبحانه وتعالى.إذأً: قريش ني احتماعهم أدركوا أن احتمال الحرب واردء واحتمال غزو مكة 
مع صعوبة تصور هذا الأمر على الذهن أمر حتمل» وبناء على هذا الاجتماع أحذت قريش قراراً صعباً 
بل من أصعب القرارات في تاريخ قريش» وهو الذهاب إلى المدينة المنورة لاستسماح الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يتغاضى عن هذا الخطاء وأن يطيل المدنة» وهذاً تنازل كبير جداً» وطعن كبير جداً قي كرامة 
قريش» وحاصة أن الذي اختاروه للذهاب هو أبو سفيان شخصياًء أي: زعيم مكة وسيد مكة» ليس 
جرد سفير ترسله مكة ولكن زعيم مكة بكاملها وزعيم بني أمية» وله تاريخ طويل مع المسلمين» وله 
حروب متتالية مع المسلمين» وهاهو أبو سفيان يتنازل عن كبريائه وعن كرامته ويذهب إلى المدينة المنورة؛ 
ليطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيل المدنة» وهذا شيء كبير حداًء ولعل هذه هي ولعله 
.المرة الأولى ني تاريخ قريش التي تقدم فيها تنازلاً بهذه الصورة 
موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من أبي سفيان حين جاء إلى المدينة ليطيل مدة 
الهدنة 
ذهب أبو سفيان إلى المدينة المنورة يحاول قدر المستطاع أن بمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الانتقام 
لخزاعة والثأر لكرامته وكرامة الأمة الإسلامية» وأن يطيل المدة بأي تمن. ومن هذا الحدث سنأحذ قاعدة 


مهمة حدأً» وهذا القاعدة ليست فقط قي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ستظل معنا إلى يوم 


القيامة وهي: إذا كان عدوك حريصاً على السلام وحريصاً على تحنب الصدام بكل ما أو من قوة 
ويدفعك إليه دفعاً فاعلم أنه ضعيف» أو على الأقل يخشى قوتك فلا تضعف ولا تحبن.فأتى أبو سفيان 
كي يحاول قدر المستطاع أن يتجنب الصدام» وسنجد الوقفة الإسلامية أمام أبي سفيان » في بداية 
دخحوله إلى المدينة المنورة ذهب إلى ابنته» وبنت أبي سفيان كانت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهي أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين» والتقى أبو سفيان مع أم حبيبة رضي الله عنهاء وكان 
هذا اللقاء بعد غياب )١١(‏ سنة متصلة» فقد كانت أم حبيبة رضي الله عنها هاحرت إلى الحبشة» 
وبقيت في الحبشة فترة طويلة من الزمان» ثم تزوحها الرسول عليه الصلاة والسلام وأتت إلى المدينة المنورة» 
ولم تمر بمكة منذ )١١(‏ سنة متصلة» فالعلاقة بينها وبينه منقطعة فترة طويلة» فكان أبو سفيان يظن أن 
أم حبيبة ستستقبله استقبالاً حافلاً فهو أبوهاء ومنذ فترة طويلة من الزمن م ير أحدها الآحر» لكن 
عندما أراد التحدث معها وأراد الجلوس على الفراش» فإذا يما تطوي الفراش وتنعه من الجلوس» فاستغرب 
أبو سفيان فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش» أو رغبت به عني؟ فقالت السيدة أم حبيبة 
في صلابة وف قوة: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنت مشرك نبجس» فلم أحب أن تجحلس 
على فراشه» فقال أبو سفيان : يا بنية والله لقد أصابك بعدي شر» ثم حرج.لنا وقفة مع موقف السيدة 
أم حبيبة » فقد يقول الحلل هذا الموقف» إن هذا الموقف فيه نوع من الغلظة غير المقبولة من السيدة أم 
حبيبة مع أبيها أبي سفيان » والواقع أن ني مشثل هذه الظروف تكون الغلظة؛ فأبو سفيان ليس إنساناً 
عادياًء بل زعيم مكة» والجميع في المدينة المنورة يعلم أن هناك نقضاً للمعاهدة التي تمت بين المسلمين 
وبين قريش» وأنه قد حاء إلى المدينة المنورة لكي يطيل المدة» والرسول عليه الصلاة والسلام قد أنبأهم 
بذلك قبل أن يأ أبو سفيان في معجزة نبوية ظاهرة» قال صلى الله عليه وسلم: (كأنكم بأي سفيان 
قد حاءكم يشد في العقد ويزيد ف المدة)» فعرف المسلمون أنه أتى هذا الغرض» لذلك أرادت أم حبيبة 
رضي الله عنها وأرضاها أن تقف هذه الوقفة الصلبة الحريقة القوية مع أبيها؛ ليعلم ابو سفيان أن 
السلمين جميعاً صف واحد وام جميعاً على قلب رحل واحد» حت إن ابنته أم حبيبة رضي الله عنها 
وقفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ضد أبيها أي سفيان » فهذا ترك انطباعاً وتصوراً سلبياً كبياً 
حداً عند أبي سفيان » فقد عرف أنه يقف أمام أناس من الصعب أن يحارهم» وليس هذا السلوك 
الإسلامي العام مع الرحم المشرك أو الرحم غير المسلم؛ لأن الله عز وحل أمر بمصاحبة الآباء والأمهات 
لمشركين بالمعروف» قال سبحانه وتعالى: ون حَاهَداك على ان شرك بي ما ليس لَك په عِلْمْ قلا 


or 


ُطِعْهُّمَّا وَصَاجِبْهُمَا في الدَنْيَا مَعروقًا [لقمان: »]١ ١‏ والذي يؤكد على هذا المعنى ما حاء في البخاري عن 
السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أا قالت: (قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ 
عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم)» أي: أا حاءت ق نفس فترة صلح الحديبية» فالسيدة أمماء 
سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: (يا رسول الله إن أمي قدمت على وهي راغبة أفأصلها؟ 
قال: نعم صليها)» وهذا هو الأصل ي المعاملة» لكن موقف أم حبيبة مع أبيها اي سفيان موقف 
ختلف» کان موقفاً صحيحاً بدليل سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التصرف من السيدة 
أم حبيبة رضي الله عنها. تم حرج أبو سفيان من عند السيدة أم حبيبة بهذه الصدمة الكبيرةء واتجه مباشرة 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحاول أن يطيل المدة كما ذكرناء فتحدث أبو سفيان مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وذكر له رغبته» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض أن يرد عليه» حقى جرد 
الرد م يرد الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا ليس هو التصرف المعتاد من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استقبال الضيوف ويُكرم الضيوف» وخاصة أن 
هذا زعيم من زعماء قريش» وكان يستمع منهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقبل منهم ويتحاور 
معهم» لكن في هذا الموقف م يحدث؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يفتح مكة» فهو يريد 
أن يستغل هذه الفرصة السانحة» ولا يريد لكلمات أبي سفيان أن تؤثر عليه بصورة من الصورء ومع ذلك 
م يقل عليه الصلاة والسلام: أنتم فعلتم كذا وكذاء ولم يهدد» ولم يذكر كلاماً شديداً مع أبي سفيان ؛ 
كل ذلك لكي لا يلفت نظر أبي سفيان إلى أن احتمال فتح مكة والهجوم عليها أصبح أمراً وارداًء فاثر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكت وأن يصمت ولا يرد على أبي سفيان بأي كلمة» فأًبو سفيان لا 
م يتفاوض معه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقبل أن يرد عليه أصلاًء حرج هذه الأزمة النفسية 
الكبيرة إلى أبي بكر الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم» نحن كنا نتوقع من أبي سفيان أن يعود 
أدراجة إل هكة المكمة وقد غب غفا هديد ونار تون رة ووقلي ية على دة الو ارا 
لکرامته» لکن کل هذا ۾ يحدث؛ لأنه ضعيف حدأً ويعلم أنه ضعيف أمام هذه الصلابة الإسلامية 
الواضحةء فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر وطلب منه نفس الكلام» لكن الصديق رضي الله عنه قال له 
في صرامة واضحة: ما أنا بفاعل. يعني: لن أتوسط بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام» فخرج أبو 
سفيان من عند أبي بكر بالصدمة الثالثة.أول صدمة كانت لأبي سفيان مع أم حبيبة رضي الله عنهاء 


والثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم» والثالثة مع أبي بكر » ومع ذلك لم ييئس أبو سفيان واتجه إلى 


الوزير الثاني في الدولة الإسلامية وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وليته ما فعل» فأول ما ذهب 
وطلب منه نفس الطلب أن يطيل المدة بينه وبين المسلمين» قال عمر بن الخطاب منتهى القوة: أنا أشفع 
لم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به.انظروا إلى قوة 
وصلابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهذه هي الصدمة الرابعة التي أخذها أبو سفيان في المدينة 
المنورة» وأيضاً م ييئس بل حرج من عند عمر بن الخطاب واتحه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وسيدنا علي متزوج من السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم» فدخل عندهاء وكان عندها 
ا لجسن رضي الله عنه يلعب بينهماء فقال: يا علي إنك أمس القوم بي رحاًء وأقرحم مني قرابة» وقد 
حت في حاحة فلا أرحعن كما حقت خاثباً.انظروا إلى هذا الذل من أبي سفيان » ثم يقول: فاشفع لي 
وسلم عند محمد فقال علي بن أبي طالب : ويحك أبا سفيان واللّه لقد عزم رسول الله صلى الله عليه 
على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مع بخيانة بني بكر 
وقريش وقتلهم لرحال من خزاعة وصل إلى درحة من الغضب ما نستطيع أن نكلمه» ولا نعلم ماذا 
سيفعل صلى الله عليه وسلم» وهذه هي الصدمة الخامسة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فالتفت 
أبو سفيان إلى فاطمة رضي الله عنها وقال ما: يا بنت محمد هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين 
الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ أي: أن الطفل الصغير الحسن بن علي رضي الله عنهما يخرج 
ليجير أبا سفيان وأهله وقومه وقريشاًء فقالت السيدة فاطمة : والله ما بلغ ابني ذلك أن جير بين الناس» 
وما جير أحد على الي صلى الله عليه وسلم.وهذه هي الصدمة السادسة» فقال أبو سفيان ليأحذ 
الصدمة السابعة والأخيرة وهو يخاطب علي بن أبي طالب قال: يا أبا الحسن إن أرى الأمور قد اشتدت 
علي فانصحن» قال: والله ما أعلم شيغاً يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة فقم فأحر بين الناس ثم الحق 
بأرضك» فقال: أوترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ قال علي بن أي طالب في منتهى الوضوح: لا والله» ما 
أظن» ولكن لا أجد لك غير ذلك ومع هذا الإحباط الذي أصاب أبا سفيان إلا أنه قام فعلاً تي 
اللسجد وقال: يا أيها الناس إن قد أجرت بين الناس» فلم يقم أحد من المسلمين.هذه سبع صدمات 
وضربات متتالية أي سفيان زعيم قريش» ولم جد أي أمل» فكر ني الرحوع إلى مكة المكرمة» وبالفعل 
صعد على بعيره» وتي طريقه إلى مكة مر على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم وأرضاهم» فقالوا: 
والله ما أحذت سيوف الله من عنق عدو الله مأحذها. كان هذا الكلام من هؤلاء الثلاثة: سلمان 


وصهيب وبلال » وهؤلاء كانوا من الذين يباعون ويُشترون» فمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهم وهم 


يقولون ذلك» فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أي: أن أبا بكر تأثر لأ سفيان » وذهب إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: إن سلمان وصهيباً وبلالاً قالوا كذلك وكذا لأبي سفيان .فماذا 
كان رد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ريا أبا بكر لعلك أغضبتهم)» م يقف صلى الله عليه وسلم 
مع أبي بكر الصديق في رأفته ورحته لأبي سفيان » إنغا وقف مع سلمان وصهيب وبلال يقدّر موقفهم» 
وقي نفس الوقت يؤثر نفسياً على أبي سفيان قال: (يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؛ لأن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر وقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أحي) .فالشاهد 
من القصة أن الموقف ليس موقف دعوة الآن» ولكنه موقف تحهيز لحرب» فالأموال والديار والحقوق 
المسلوبة آن هما أن ترحع» وإن كنا قد قبلنا قي الحديبية أن نقر المدنة دون عودة كامل الحقوق» فإن ذلك 
كان لظروف المرحلة السابقة» وتقديرنا لقوتنا وقوة عدونا قي ذلك الوقت» أما الآن فالظروف قد تغيرت 
ولن نقبل با قبلنا به قبل ذلك أيام الحديبية» ولمذا كان هذا رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
والصحابة رضي الله عنهم. ثم عاد أبو سفيان إلى مكة وفشلت مهمته فشلاً ذريعاً وحسر أكثر نما 
كسب» وعندما عاد إلى مكة المكرمة ودار بينه وبين زعماء قريش الحوار قالوا له: ما وراءك؟ قال: جحئت 
حمداً فکلمته فوالله ما رد علئ شيعاًء ثم جعت ابن أبي قحافة فوالله ما وحدت فيه خير نم حت عمر 
فوحدته أأعدى عدو» ثم حقت علياً فوحدته ألين القوم وقد أشار علي بأمر صنعته» فوالله ما أدري هل 
يغني عني شيئاً ام لاء قالوا: فبماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت» قالوا: هل أجاز ذلك 
فما يغني عنك ما محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لاء قالوا: وجك ما زادك الرحل على أن لعب بك» 
قلت» فقال أبو سفيان : لا والله ما وحدت غير ذلك. أي: أنه م يكن هناك أي حل إلا أن يعمل 
هذاء مع أنه لن جد فائدة» هكذا وضعت قريش في مأزق خطير» وعلمت قريش أن هناك احتمالاً كبيراً 
حداً لغزو مكة المكرمة» وبدأت قريش تترقب قدوم المسلمين» وهي لا تستطيع أن تعمل شيئاً» فلم يعد 
من أعواتا إلا بنو بكر» ولم يعد أمامها إلا الانتظار» هذا هو الموقف ف مكة. وهنا ننظر ما الذي فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد عودة أي سفيان إلى مكة المكرمة؟ 

استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفتح مكة 

أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفاراً عاماً على كل المستويات لكل أهل المدينة المنورةء وإرسال 
استدعاءات للمسلمين ق القبائل المختلفة» ومن أرسل إليهم غطفان» وأرسل إلى بني سليم» وإلى فزارةء 


وهؤلاء هم الأحزاب الذين حاصروا المدينة منذ ثلاث سنوات» والرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع 


هذه القبائل على التلاقي عند مر الظهران» ومر الظهران على بعد حوالي (۲۲) كيلو من مكة المكرمة» 
أي: أن هذه القبائل ستأتي من طرق سختلفة؛ لكي لا تستطيع عيون قريش تقدير عدد الجيش المسلم» 
وف نفس الوقت أخحرج الرسول عليه الصلاة والسلام سرية على رأسها أبو قتادة رضي الله عنه للتمويه» 
أرسل هذه السرية إلى اتحاه بعيد عن اتحاه مكة المكرمة؛ ليلفت أنظار القرشيين إلى أنه لا يريد مكة 
اللكرمة» وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين جيعاً بالسرية التامة» وبعدم إخبار أي إنسان خارج المدينة 
المنورة بأمر هذا الغزو لمكة المكرمة» ثم رفع يده إلى السماء ودعا وقال: (اللهم حذ على أسماعهم 
وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتةء ولا يسمعون بنا إلا فجأة) وبداً الإعداد الضخم للخروج من المدينة المنورة. 
في ذلك الوقت حدثت قصة لا أريد أن أقف عندها كثيراً؛ لأ سأحيلها إن شاء الله إلى محموعة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأحطاء المؤمنين» لكن نمر سريعاً على هذا الحدث» فالحقيقة أن حاطب بن 
أي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه أحطاً حطأً کبيراً بارادته بكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشركي قريش» فهو أرسل إليهم رسالة يخبرهم فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليهم» ولاذا 
فعل هذا؟ لأن له عائلة بمكة المكرمة وخحشي عليها من بطش قريش» وليست له قبيلة كبيرة بمكة تدافع 
عن أسرته» فهو رحل حليف ليس من أهل مكة الأصليين» وهذا الأمر لا يبرر أبداً له هذا الخطاً الكبيرء 
لكن هذا هو الذي حصل» ونزل الوحي يكشف للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمرء واستطاع 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرسل من يأ بالرسالة التي أرسلهاء وأحبطت هذه الحاولة» وهذا 
الصحابي الجليل لم يرتكب هذا الخطأ لأنه من المنافقين» بل هي لحظة ضعف خاف فيها على أسرته» 
ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عفا عنه وتاوز عن هذا الخطاأ؛ لسابق تاريخه رضي الله عنه في 
الإسلام» وكما هو معروف أن حاطباً رضي الله عنه من أهل بدر»ء ومذا الرسول عليه الصلاة والسلام 
منع عمر من إيذائه وقال له: (إنه قد شهد بدراً» وما يدريك لعل الله اطلع على قلوب من شهد بدرل 
فقال: اعملوا ما شقتم فقد غفرت لكم) » هذا الحدث يحتاج إلى تفصيل» ولكن كما قلنا سنتحدث عنه 
بالتفصيل في مجحموعة أحطاء المؤمنين. حرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة وكان هذا 
الخروج في )١٠١(‏ رمضان سنة (۸ه)» واتجه مباشرة إلى مكة المكرمة» وني الطريق بدأت البشريات تتوافد 
على المسلمين أولاً ني طريقه وعجرد أن حرج من المدينة لمنورة لقي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
وأرضاه عم الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم» فقد كان 


تأحر إسلام العباس رضي الله عنه وأرضاه علامة استفهام كبيرة حدأً» حتى إن هناك من قال: إنه قد 


o۷ 


أسلم أيام بدر» ولم يفسشر تفسيراً واضحاً بقاءه ني مكة المكرمة دون هجرة كل هذه السنوات» وهناك من 
قال: إنه بقي قي مكة لنقل الأحبار للرسول عليه الصلاة والسلام» ولم يقم أحد الأدلة على ذلك» لكن 
الحمد لله أنه هاجر قبل أن يصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة» وذلك أسعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام حدا» وسر سروراً عظيماً برؤية العباس رضي الله عنه وأرضاه» وانضم العباس إلى 
قوة المسلمين» وسيكون له دور إيججابي كما سنرى ذلك في فتح مكة المكرمة.م أكمل الرسول عليه 
الصلاة والسلام الطريق وقد زادت قوة المسلمين بالعباس رضي الله عنه» فوحد رحلين آخرين: أبا سفيان 
بن الحارث وعبد الله بن أمية » أحدها ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام» والآحر ابن عمة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وهذان الرحلان كانا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجاءا 
من مكة المكرمة إلى المدينة ليعلنا إسلامهما بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام» وتخيل من شدة 
إيذائهما للرسول عليه الصلاة والسلام رفض عليه الصلاة والسلام أن يقابلهماء مع أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يفرح كثيراً من أتى إليه مسلماًء إلا أنه رفض ق البداية مقابلتهما من شدة إيذائهما له ق فترة 
الفترة المكية» لولا أن السيدة أم سلمة رضي الله عنها وكانت مصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قي الفتح فتوسطت هما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقابلهما الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقبل منهما الإسلام بعد أن أعلنا التوبة الكاملة بين يديه صلى الله عليه وسلم. فهذه کانت بشریات› 
وبدأت بشائر مكة تظهر» ومن الواضح أن أثر الخيانة التي حدثت في مكة واضطراب الوضع فيها وامزعة 
.النشسية عند أهلها أثرت كيرا على معنوياتم» فبدءوا بالتفكير بجد في قضية الإسلام 

موقف الرسول صلى الله عليه وسلم حين شق الصوم على أصحابه بكراع الغميم 
أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقء وكما ذكرنا أن هذا الخروج كان في رمضان سنة (۸ ه)» 
وصام الجيش معظم الطريق حتى وصلوا إلى كراع الغميم» وكراع الغميم تقريباً على بعد )٠٠(‏ كيلو أو 
أكثر من مكة المكرمة» وني كراع الغميم حاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن 
الناس قد شق عليهم الصيام» وكان هذا بعد صلاة العصر» فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ دعا صلى 
لله عليه وسلم بقدح فيه ماء ورفعه حت نظر الناس إليه» ثم شرب صلى الله عليه وسلم» وهذا في 
صحيح مسلم عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نحد ني هذا الموقف أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عقد مقارنة سريعة هامة بين الصوم وبين الجهاد في سبيل اللّه» فالصوم عبادة عظيمة حدأًه كما 


قال الله عز وحل قي الحديث القدسي: ركل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) رواه 


0۸ 


البخاري ومسلم عن أبي هريرة » كذلك الجهاد عبادة عظيمة جحداً» وهو ذروة سنام الإسلام» وصرّح 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يعدله شيء أيضاً كما تي البخاري عن أبي هريرة » فهو قي هذا 
الموقف يقارن بين عبادتين عظيمتين» وهذا الموقف كان عيراً للبعض إلا أن الرؤية كانت واضحة حداً 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلذلك دعا بقدح فيه ماء فشرب وهو صائم» مع أن الموقف كان 
بعد صلاة العصرء ولم ببق إلا قليل ويدحل وقت المغرب» لكن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ليزرع 
اتر سن س ن تفوس االلسلان: اوا هناك ما متم واب الوفت» مع أن هتاك أشياء لا بد أن 
تتم الآن» وأشياء أحرى من الممكن أن تؤخحر إلى وقت لاحق» فتأحير الصيام لا يضر لأننا من الممكن 
أن نقضيه بعد انتهاء فتح مكة» لكن الجهاد الآن لا يؤحر» وخحاصة أن الجيش على بعد )٠٠(‏ كيلو من 
مكة المكرمة. ثانياً: ليس من الممكن أن تأ بكل أنواع الخيرء أو تتجنب كل أنواع الشر» هذه من 
المثاليات غير الممكنة في الدنياء لكن المسلم الحكيم يوازن بين العمل الفاضل والعمل المفضول» فيقدم 
الفاضل ويؤخر المفضول» ولا يكون هذا إلا بترتيب جيد للأولويات» وواقعية ني الفكر والأداءء وتوفيق 
من رب العالمين سبحانه وتعالى.ثالثاً: أن الإسلام ليس شعائر تعبدية فحسب» ومع ذلك ترى الكثير من 
المسلمين يقصر التزامه بالإإسلام على الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر.. ونحو ذلك من الشعائرء 
نقول: الإسلام دين حاء ليحكم كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس» ونحن رأينا الرسول عليه الصلاة 
والسلام يؤحر عبادة وشعيرة هامة حداً ليقوم بأمر آخر من الإسلام أيضاً في صا الأمة ألا وهو الجهاد 
في سبيل الله» فالجهاد من الإسلام» والسياسة من الإسلام والتجارة من الإسلام والمعاملات من 
الإسلام.. وهكذا؛ ومذا الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر وأمر الناس بالإفطار وهذا بعد وقت صلاة 
العصر» بل إن قي صحيح مسلم : (أن بعض الصحابة حاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن 
بعض الصحابة م يفطروا مع الناس)» ماذا علق صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل؟ قال صلى الله 
عليه وسلم: (أولفك العصاة.. أولعك العصاة) مع أنحم م يرتكبوا ذنباً» لكن هذه المخالفة في ذلك 
الوقت ستجعل قوم ضعيفة لا يستطيعون الجهاد مع المسلمين» فهنا خحالفوا واحب الوقت» وخالفوا 
تقليد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر» فسمّاهم صلى الله عليه وسلم العصاة» مع أحم 
يصومون رمضان قي رمضان» وهذا يحتاج إلى تدبر عميق وفقه؛ لكي نستطيع فهم الأبعاد التربوية عند 
.رسول الله صلی الله عليه وسلم 

التقاء القبائل عام الفتح بالرسول صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وموقف زعماء مكة منها 


وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مر الظهران» ومر الظهران على بعد (۲۲) كيلو من مكة 
لمكرمة» وهناك التقت الحنود من القبائل المختلفة من قبائل فزارة ومن قبائل بني سليم ومن غطفان ومزينة 
وحهينة ومن المدينة المنورة.. من كل مكان» عشرة آلاف حندي» هذه هي الطاقة الإسلامية» وهذا 
الوضع كنفس الوضع الذي كان في غزوة الأحزاب ولكن بصورة عكسيةء وَتِلْكَ الأَيَامُ ندَاوها بين النَاسِ 
[آل عمران: ]١ > ٠‏ قبل الفتح بثلاث سنوات حوصرت المدينة بعشرة آلاف مشرك» والآن تحاصر مكة 
بعشرة آلاف مسلم» العدد هو العدد لكن شتان بين الفريقين. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش 
هزعة نفسية؛ لكي يدحل مكة بأقل الخسائر الممكنة» فأمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قي فكرة 
نبوية عبقرية رائعة أن يشعلوا النيران جميعاً» أي كل فرد منهم يشعل شعلة ويرفعها بيده» فأصبحت عشرة 
آلاف شعلة من النيران» فالنيران بحد ذاتا مرعبة» فإذا رآها الناس شعروا بالرهبة» وهذه الفكرة كانت 
e N E‏ ن و 
فهي مسافة قريبة يستطيع أهل قريش أن يروا فيه النيران» ومع هذا كان من قريش المراقبين والجحواسيس 
على مقربة من مر الظهران» ورأوا هذه النيران عن قرب» ومن هؤلاء أبو سفيان شخصياً» وتصور مدى 
املع والرعب عند سيد قريش وعند زعيم مكة الذي يدفعه أن يخرج بنفسه ليراقب أحوال المسلمين» 
وکان معه بديل بن ورقاء الخزاعي » وذکرنا قبل هذا أن بديل بن ورقاء کان صديقاً شخصياً لأبي سفيان 
ومع أن بديلاً استغاث بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه م يكن يتوقع أبداً أن يان الرسول عليه 
الصلاة والسلام بجيش يفتح مكة المكرمة عقر دار قريش» كان كل أحلامه أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام سيطلب من قريش أن تدفع دية المقتولين من خزاعة» لكن الآن يشاهد جيشاً كبيراً أتى إلى مكة 
المكرمة. وهنا يأ كلام العباس رضي الله عنه وأرضاه عن هذا الموقف العجيب» وهذا في الطبرا بسند 
صحيح عن العباس رضي الله عنه» فالعباس عندما رأى عشرة آلاف حندي على أبواب مكة المكرمة» 
ومع ذلك فالعباس لا يزال حديث المجرة» بل قد يكون حديث الإسلام» وقريش قبيلة قوية حد 
وإسلامها لا شك أنه أفضل من قتلهاء ثم هم الرحم والأهل والعشيرة» فأول ما رأى هذا العدد يقترب 
من مكة المكرمة قال: وا صباح قريش» والله لفن دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن 
يستأمنوه إنه هلاك قريش إلى آحر الدهر.فبدأ ييحث عمن يخبر قريشاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
د حا اليا ليستامتؤه فهو الآن لا يدل على أسرار اليش؟ لان اخيش قد كشف امن :فد 


أشعل عشرة آلاف شعلة حول مكة المكرمة» فليس هناك أي نوع من التخحفي» فالآن هو یرید لقریش أن 


تستأمن لنفسهاء فركب بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأ ييبحث عن أي إنسان يصل بخبر إلى 
مكة المكرمة» فسمع همسات من رحلين يتحدثان فأحدها كان يقول: ما رأيت كاليوم قط نيراناً ولا 
عسكرأً» فرد عليه صوت آخر وقال: هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب. أي: أن خزاعة حاءعت 
لتنتقم لنفسها من قريش» فقال الأول: حزاعة! والله ذل وألأم من أن تكون هذه نيرانا وعسكرهاء 
فسمعهم العباس بن عبد المطلب فعرف الصوت فناداماء فكان الصوت الأول أبا سفيان والصوت الثاني 
بديل بن ورقاء الخزاعي » وكما ذكرنا أن بديل بن ورقاء يعيش في داحل مكة المكرمة؛ فهو لا يعرف 
أحوال خحزاعة» وهل خزاعة حاءت بجيش أو غير خزاعة؟ المهم أن العباس رضي الله عنه لما ناداهما فعرف 
أبو سفيان صوته فقال: أبو الفضل ؟ -أي: العباس بن عبد المطلب - فقلت: نعم» قال: ما لك فداك 
أبي وأمي» فقلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ي الناس» وا صباح قريش 
والله» قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: والله لقن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب معي هذه 
البغلة حتى آي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمنه لك» فوافق أبو سفيان دون تردد؛ لأن موقفه 
صعب جداً فهو زعيم قريش. فوافق دون تردد وانصاع لنصيحة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» 
وركب خلفه على بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وانطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» ورحع 
بديل بن ورقاء إلى مكة المكرمة» وقي ذهاحما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كانا كلما مرا على نار 
من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فيقولون: هذه بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا عم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» إلى أن مرا على نار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه» فقال: من هذا؟ وقام 
إليه فرأى العباس ووحد خلف العباس أبا سفيان » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منتهى القوة: 
أبي سفيان عدو اللّه؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد» فقرر عمر بن الخطاب قتل أبو 
سفيان » فرأى العباس موقف عمر بن الخطاب فأسرع بأبي سفيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلامء 
فأسرع عمر بن الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل قبل العباس » لكن العباس دحل 
على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل عمر بن الخطاب » إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دحل 
مسرعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم قبل أن يتكلم العباس » وقال: (يا رسول اللّه! هذا أبو 
سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعني أضرب عنقه). يعني: تاريخ طويل بين ابي سفيان 
وبين المسلمين» هناك حروب متتالية قادها أبو سفيان ضد المسلمين» وذكريات أليمة عند المسلمين من 


وراء أي سفيان » فعمر بن الخطاب رضى الله عنه في هذا الموقف أراد أن ينتصر لله عز وحل ويقتل أبا 
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سفيان » لكن العباس بن عبد المطلب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله إني أجرته نم 
حلست إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأحذت برأسه فقلت: لا والله» لا يناجيه الليلة رحل دون» 
فلما أكثر عمر قي شأنه قلت: مهلاً يا عمر أما والله لو كان من رحال بني عدي بن كعب ما قلت 
هذاء ولكنك عرفت أنه رحل من رحال بني عبد مناف» قال عمر بن الخطاب : مهلاً يا عباس فواله 
لإسلامك يوم أأسلمت كان أحب إل من إسلام الخطاب لو أسلم -الذي هو أبوه شخصياً- قال عمر 
: وما به إلا أ قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام 
الخطاب)» وهذا الكلام صدق من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه» فقال صلى الله عليه وسلم: 
(اذهب به إلى رحلك يا عباس فإذا أصبح فائتني به) أي: أنه صرف أبا سفيان مع العباس بن عبد 
المطلب وعاد عمر بن الخطاب إلى رحله» وبداً الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في القضية.فنحن 
نعذر عمر ق موقفة4 لأ با سفيان كان قد قاد الحرب ضد المسلمين:ق السنوات الست الأ رة 
وارحعوا إلى الحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين المسلمين بعد غزوة أحد» لتروا مدى الشماتة التي 
كانت عنده ف المسلمين» ومدى رضاه بالمثلة التي حدثت للشهداء» وحاصة أن المثلة حدثت في أحب 
الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزة بن عبد المطلب وحدثت قي أصحابه الشهداء» وهم 
)۷٠(‏ شهيداً متّل بحم في غزوة أحد» وارحعوا أيضاً إلى غزوة الأحزاب ورغبة أبي سفيان الأكيدة في 
إهلاك جميع المسلمين» وكل هذا تاريخ طويل حداً لأبي سفيان مع المسلمين.وإن كنا نعذر عمر ق هذا 
التصرف وهذا العرض الذي قدّمه لقتل أبي سفيان ني ذلك الوقت الذي ليس له عقد ولا عهد» إلا أن 
موقف العباس كان أفضل في هذا المقام لأمور: أولاً: قد يسلم أبو سفيان ويحسن إسلامه.فكسب مسلم 
إلى الصف خير من قتل كافر» وجحاة إنسان من النار حير من سقوطه فيهاء مهما كان هذا 
الإنسان.ثانياً: أن هذا أصلح لقريش؛ لأن إسلام أبي سفيان قد يؤدي إلى إسلام قريش» فتنجو قريش 
بكاملها ثي الدنيا والآحرة» وتضاف قوة قريش إلى قوة المسلمين» وهذا نصر كبير. ثالثاً: هذا أحفظ لدماء 
المسلمين؛ لأن أبا سفيان قد يمنع قريش من المقاومة» وبهذا يسهل عملية فتح مكة» أما قتل أبي سفيان 
فقد يثير قريشاً؛ لأنه زعيمهم» وقد يثير بني أمية» لأنه أيضاً من أكبر رءوس بني أميةء فقد تدور حرب 
الله عز وحل أعلم بعواقبها. ونما يؤكد أن رأي العباس كان أفضل في هذه القضية أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام مال إلى هذا الرأي» ولكنه تعامل صلى الله عليه وسلم مع القضية بتوازن رائع يجمع بين الترهيب 


والترغيب» ويجمع بين القوة والرحمة» ويجمع بين الذكاء السياسي والفقه الدعوي» فموقفه مع أبي سفيان 
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.ف اليوم التالي والحوار الذي دار بينهم من أروع مواقف السيرة 

قصة إسلام أبي سفیان ودوره في فتح مكة 

لقد عرض الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام على آبي سفيان منتهى القوة» فهو يعرض عليه الإسلام 
لنجاته وإلا فالأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حل من دماء قريش؛ لام خالفوا صلح 
الحديبية وقتلوا رحالاً من قبيلة خزاعة حليفة المسلمين» فعرض عليه الإسلام بصيغة فيها ترهيب واضح 
قال: (ويحك يا أبا سفيان » ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟) تمديد واضح» ذهب وقت الإقناع 
واحاورة» والآن نحن على أبواب حرب» وأبو سفيان ليس بالرحل السهل فهو من دهاة العرب» واستطاع 
أن يقم الموقف بأسرع وقت وبصورة واقعية» ولذلك تلطّف قي الحوار وأحاب بصورة تحمع بين الموافقة 
وعدم الاقتناع الكامل» فقال أبو سفيان : (بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» والله لقد 
ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا)» وبعد مدح الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاوب 
إحابة مباشرة قائلاً: أشهد أن لا إله إلا الله» ولكن قال: لو كان هناك آلمة أحرى كاللات أو هبل.. أو 
غيرهما لدافعت عناء فانتقل معه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النقطة الأصعب: وهي الاعتراف بنبوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن العرب ما كانوا ينكرون أن الله عز وحل هو الخالق» ولكنهم كانوا 
يشركون معه أصنامهم» أما قضية النبوة والرسالة فهذه كانت مرفوضة عندهم تماماًء فقال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام: (ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن رسول الله؟) فأبو سفيان حقى هذه 
اللحظة لم يقتنع بقضية الإبعان» وهو لا يريد في نفس الوقت أن يكذب وهو سيد قريش» وكان كما 
يقول عن نفسه: وكنت امرأً أتكرم على الكذب» وقي نفس الوقت لا يريد أن يأحذ موقفاً حاداً تكون 
فيه خايته» وإنما قال أبو سفيان : (بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» هذه والله كان في 
نفسي منها شيء حت الآن)» أي: أنه وإلى هذه اللحظة لم يكن مقتنعاً بنبوته صلى الله عليه وسلم» 
فهو متردد» لا يتصور أبو سفيان أن تنهار مقاومته كلها قي لحظة» وهنا تدخل العباس رضي الله عنه 
ليدرك أبا سفيان فالعباس مدرك صعوبة الموقف» واحتمال قتل أبي سفيان وغزو مكة وإهلاك قريش 
احتمال وارد حداً» وعمر بن الخطاب صرح بذلك في اليوم الذي قبيل هذا اليوم» فقال العباس ق منتهى 
القوة: (ويحك يا أبا سفيان أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب 
عنقك)» وهذا ليس إكراهاً قي الدين» بل هو رحة؛ لأن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره 


أحد؛ فهو يسمى قي أعراف الدول: بمجرم الحرب؛ لأنه دبر اغتيالاً جماعياً قبل ذلك لسكان المدينة 
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المنورة قي غزوة الأحزاب» هذا غير فتنة الناس عن دينهم طول سنوات مكة والمدينة» غير نقضه العهد مع 
الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية» فقد أصبح حلال الدم» وهذا في عرف الحميع مقبول» 
وإسلامه يرفع عنه عقوبة مستحقة وله الخيار» فأبو سفيان رحل واقعي فقد أدرك حطورة الموقف ولذلك 
نطق بالشهادتين مباشرة: أأشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله» وأعلن إسلامه أمام الرسول عليه 
الصلاة والسلام» والعباس رضي الله عنه صديق قم لأبي سفيان » ويرى الأزمة التي وضع فيها أبو 
سفيان » ويرى الاخيار الذي تعرض له» ومذا طلب العباس رضي الله عنه من الرسول عليه الصلاة 
والسلام طلباً ليخرج أًبا سفيان من هذه الأزمة» فقال: (يا رسول الله إن أًبا سفيان رحل يحب الفخر 
فاحعل له شيفاً)» هنا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يفكر قي الأمر» ومن الواضح أن إسلام أبي 
سفيان كان إسلام اضطرار» فهو ل يقتنع بعد بالنبوة» ولم يشعر بالانتماء الحقيقي للنظام الجديد» فقد 
ينتهز أي فرصة للانقلاب على المسلمين» وأبو سفيان عظيم مكة لعدة سنوات» فإن لم ينزله صلى الله 
عليه وسلم منزله فإن هذا سيؤثر سلباً لا شك على أبي سفيان وعلى أهل مكة جميعاًء ثم إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا أعطى أبا سفيان شيئاً فهو سوف يستخدمه لصاح الإسلام» وسيكون أبو 
سفیان من رحاله وولاته بدلاً من أن يكون من أعدائه» وقد يرى ذلك بقية زعماء مكة فيطمعون في 
شيء من سلطان المسلمين كما أحذ أبو سفيان ؛ ومذا الرسول عليه الصلاة والسلام قرر أن يعطيه 
شيعاً» ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يلك مالا كثيراً يليق بزعيم مكة» ولا 
يستطيع أن يعده بإمارة؛ لأنه لم يستوثق بعد من صدق إمانه؛ لأن الظاهر أنه أسلم مضطراً» وقد يؤذي 
المسلمين بإمارته سواء على مكة أو غيرهاء ففكر الرسول صلى الله عليه وسلم ني إعطائه شيغاً ينفع ولا 
يضر» قال صلی الله عليه وسلم: (من دحل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أُغلق بابه فهو آمن» ومن 
دحل المسجد الحرام فهو آمن) فالرسول صلى الله عليه وسلم حصه بخصيصة جعله ميزاً على أقرانه من 
أهل مكة» وهي أن داره أصبحت مأوى لأهل مكة وأماناً هم» لكن المتدبر حقيقة في الأمر جد أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أعطاه شيئاً بلا حسارةء هذا الشيء لا يقدم ولا يؤحر كثيراً عند المسلمين» بينما 
هو يكسب قلب أبي سفيان ؛ لأن أي إنسان يُغلق عليه بابه سيكون في نفس الأمن الذي في دار أبي 
سفيان » أي: أنه ليس هناك مزية واضحة» لكن حعل له نوعاً من الفخر والشرف الذي ينفع ولا يضر› 
وهنا نحد التوازن الرائع» ونحد أيضاً أن أًبا سفيان بمذه المنحة التي أعطاها له الرسول صلى الله عليه وسلم 


سيدحل إلى مكة دافعاً للناس أن يدخلوا بيوتمم» وألا يقاوموا» وني هذا تسكين لثورة الغضب في داحل 
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مكة المكرمة» وف هذا تسهيل لفتح مكة المكرمة دون خحسائر كبرى» إا حكمة سياسية هائلة» وفقه 
دعوي على أعلى مستوى» لكن هنا ملمح مهم حداً نريد أن نقف عليه وهو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام» بهذا القرار» وهو قرار تأمين من دحل دار أبي سفيان أو المسجد أو من لزم بيته بهذا القرار 
يكون قد أصدر قرار حظر جحل مؤقت في مكة» ومنع الناس من السير في شوارع مكة؛ لأن هذا القرار 
سيقصر الأمان على من دحل بيته أو بيت أبي سفيان أو المسجد» أما من لم يدخل بيته وسار في 
الشارع بغض النظر عما يفعله في الشارع فهو غير آمن» هذا حظر حول ليمنع الناس من أي فرصة 
للمقاومة» وني نفس الوقت ليمنع القتل العشوائي في أهل مكة» فهذه عملية عسكرية حطيرة حد 
ونريدها أن تتم بأقل حسائر نمكنة من الطرفين. وهذا الفعل وإن كان يتبدى فيه الحزم الواضح من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه يظهر الرحمة عنده صلى الله عليه وسلم» فهو لا يريد إراقة دماء أهل 
مكة» مع أن دماء المسلمين سالت غزيرة قبل ذلك.إذاً: أحذ الي صلى الله عليه وسلم قرار حظر 
التحوّل في مكة» وهذا يشبه ف زماننا قرار الطوارئ» فأحياناً يتحذ هذا القانون فى ظروف صعبة خحاصة 
تمر بها البلد» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطبق هذا القانون الخاص الاستشنائي لمدة سنة أو 
سنتين أو عشرة أو عشرين أو خمسة وعشرين سنة» ولكن طبقه عدة ساعات فقط» وهذا دليل قوته 
صلى الله عليه وسلم» ودليل قوة حكومته ومدى تحانس هذه الحكومة مع الشعب الذي محكم» حق 
وإن كان هذا الشعب هو شعب مكة الذي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم سنين وسنين. لا شك 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرك أن طول مدة هذه الطوارئ ستترك انطباعاً سلبياً عند 
الشعب» يوحي بغياب الأمن والأمان في الدولة» وهذا سارع بانتهائها.إذاً: الرسول عليه الصلاة والسلام 
حاطب أبا سفيان ي البداية بالقوة والحزم» ثم بعد إسلامه أعطاه شيئاً يفخر به» ويعتلك قابه بهذا الفخر 
مع عدم فقد الدولة الإسلامية لأي شيء» بالعكس فقد استخدمه ليفتح الطريق لجيوش المسلمين 
لتدحل مكة بغير قتال» ومع كون المشهد في ظاهره قد انتهى إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد 
ألا يترك أي فرصة للشيطان مع أبي سفيان » وقد يكون إسلام أبي سفيان هنا إسلاماً عارضاً حداً 
للحروج من المأزق فقط» فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزلزل معنويات أي سفيان حت لا يبقى 
عنده أي أمل في المقاومة» فماذا فعل الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم؟ أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم العباس بن عبد المطلب أن يقف بأبي سفيان عند مكان ما يشاهد فيه الجيوش الإسلامية 


وأعدادها وعدتما وتنوع أفرادهاء وتعدد قبائلهاء لقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يريه الأحزاب المؤمنةء 


فشتان بين هذه الأحزاب وبين الأحزاب التي قادها أبو سفيان قبل ذلك؛ ليعلم أبو سفيان أنه لا طاقة 
له فعلً بمؤلاء» قال الرسول عليه الصلاة والسلام للعباس : (يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند حطم 
الجبل حت تمر به حنود الله فيراها) فنفذ العباس الأمر النبوي وأحذ أبا سفيان وأوقفه عند المنطقة التي 
ذكرها صلى الله عليه وسلم» ووقف أبو سفيان يشاهد العرض العسكري الإسلامي المهيب» جنود الله 
كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم» وانبهر أبو سفيان فعلاً وفقد كل أمل في المقاومة» وانبهار أي 
سفيان ليس لأنه أول مرة يشاهد فيها هذه الأعدادء لاء بل قد شاهد هذه الأعداد منذ ثلاث سنوات 
تقريباً ني غزوة الأحزاب» رأى )١١٠٠٠(‏ مقاتل» بل كان هو يرأسها جيعاًء وإنما انبهر لأمور: أولاً: لأن 
الله عز وحل يلقي الحلال والرهبة والميبة على جنوده سبحانه وتعالى» وني ذات الوقت يلقي الرعب في 
قلوب أعداء الدين» فيرون أحد المسلمين عشرة» ويرون القوة اليسيرة من المسلمين قوة هائلة.. 

وهکذا. ثانياً: أنه رأى في هذه الجيوش عدة قبائل كانت تربطه هم علاقات قوية جحد م یکن بینه 
وبينها عداء يذكر» فإذا بمذه القبائل جميعاً تجتمع تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم.ثالاً: وحدة 
الصف التي رآها أبو سفيان » واحتماع الجحميع على قلب رحل واحد» والألفة والمودة والصلابة تي 
مشيتهم وي تصميمهم» وهذا الكلام كله يزلزل أبا سفيان .. مشهد يدعو إلى انبهار أي مراقب. لا 
شك أن انبهار أعداء الأمة بالصف المسلم المتحد أمر لا ينكر» فكم رأينا من قوى عالمية تخشى طائفة 
يسيرة من المسلمين لا لشيء ولكن لقوة إعانحم ووحدة صفهم وحسن إعدادهم» والتاريخ يتكرر. ننتقل 
إلى وصف العباس رضي الله عنه لحالة أي سفيان عند رؤية الجيوش الإسلامية.قال العباس : ومرت به 
القبائل على راياتماء فكلما مرت قبيلة قال ابو سفيان : من هؤلاء؟ فأقول: سليم» فيقول: ما لي 
ولسليم؟ ثم تمر القبيلة الأحرى فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينةء فيقول: ما لي ولمزينة؟..» وهكذا كلما 
مرت قبيلة سأل من هؤلاء؟ فيرد العباس بنو فلان.. وهكذاء فيقول: ما لي ولبني فلان حت مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الكتيبة الخضراءء وهذه الكتيبة فيها المهاحرون والأنصار كما يقول العباس بن 
عبد المطلب : لا يرى منهم إلا الحدق. أي: أن الكتيبة مغطاة بالدروع والسلاح لا ترى إلا أعينهم من 
خلال الدروع» قال أبو سفيان وهو في أشد حالات الانبهار: (من هؤلاء يا عباس ؟ قلت: هذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المهاحرين والأنصار» قال أبو سفيان في منتهى اليأس: ما لأحد مؤلاء قبل 
ولا طاقة» واللّه يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أحيك الغداة عظيماًء قلت: يا أبا سفيان إنا النبوة» 


فقال: فنعم إذأًء قلت: النجاء إلى قومك» قال: فخرج أبو سفيان حت إذا حاءهم صرخ بأعلى صوته: يا 
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معشر قريش هذا محمد قد حاءكم با لا قبل لكم به)» وهنا يحقق الغرض الذي كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام من أحله أعطاه هذا الفخرء فهذا ينع قريشاً من المقاومة» ويحقن دماء قريش ودماء 
المسلمين جميعاًء فقه سياسي عال حداًء قال: هذا محمد قد حاءکم مما لا قبل لکم به ثم قال: فمن 
دحل دار ابي سفیان فهو آمن. ولم یقل: من دخل داره» ولکنه اکتفی ما هو له؛ لیظهر فخره: فمن 
دحل دار أبي سفيان فهو آمن» فقامت إليه امرأته وهي هند بنت عتبة وهي من أشد المقاومين للإسلام 
ومن أشد الحاربين له» فأحذت بشاربه وقالت للجميع: اقتلوا الدسم الأ حمس -أي: السمين- فبقس من 
طليعة قوم» تم قال: ويحکم لا تغرنکم هذه من انفسکم» فإنه قد اء ما لا قبل لکم به» من دحل دار 
أبي سفيان فهو آمن» فتجمع الناس عليه وقالوا له: ويلك وما تغني عنا دارك؟ فقال: ومن أغلق بابه فهو 
آمن» ومن دحل المسجد فهو آمن» فتفرق الناس ودخلوا دورهم والمسجد.لقد أصبح أبو سفيان في نماية 
.اليوم مدافعاً عن دخول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة» فاتحاً الطريق له 

خطة الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية لدخول مكة 

عند اقتراب الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة بدأ يضع الخطة العسكرية لدحول مكة» فقسشّم حيشه 
إلى أربعة فرق: فرقة على رأسها خالد بن الوليد رضي الله عنه» وهذه تدحل من حنوب مكة» وهي فرقة 
فرسان قوية حداً. الفرقة الثانية: على رأسها الزبير بن العوام رضي الله عنه وتدحل من كداء شال مكة 
المكرمة» وهي أيضاً فرقة فرسان. وهاتان الفرقتان تحاصران مكة كأغا بين فكي كماشة. الفرقة الثالثة: هي 
فرقة من الرحالة المشاة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.أما الفرقة الرابعة: فهي فرقة الأنصار 
رضي الله عنهم وعلى رأسها سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه» وفي هذه الفرقة كان يسير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» والرسول عليه الصلاة والسلام أمر الفرق الأربع بالالتقاء عند الصفاء كل فرقة تأ 
من ناحية وتدحل مكة المكرمة ثم يلتقون جميعاً عند جبل الصفا بالقرب من البيت الحرام. فمعظم الناس 
في مكة استمعوا لكلام أبي سفيان ودخلوا الأماكن الآمنة» إما ام دخلوا المسجد الحرام» أو دخلوا 
بيوتمم» أو دخلوا دار أي سفيان » لكن بعض زعماء قريش غير أبي سفيان قرروا القيام بمحاولة يائسة 
للمقاومة لعلها تنجح مع جمع أوباش قريش» يعني: العبيد والفقراء وعوام الناس» فهؤلاء الزعماء يدفعون 
بمؤلاء الأوباش إلى قتال الجيش الإسلامي» وكان يرأس هؤلاء عكرمة بن أبي حه وصفوان بن أمية وها 
من أشهر فرسان قريش» وكانت النتيجة في حسابات زعماء قريش أحد أمرين: إما نصر» وسيكون هذا 


النصر للسادةء وإما هزعة فعندها سيسلمون للرسول عليه الصلاة والسلام ما يريده» ولو كانت ازعة 
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قاسية وفقد الجيش؛ لأن الجيش هم من الأوباش الذين لا قيمة لهم عندهم» وهكذا هي الجيوش 
العلمانية» النصر للسادةء والتضحية والبذل للعبيدء أقصى أحلام الجندي المنتصر ق الجيوش العلمانية أن 
يعطى نيشاناً أو عدة عشرات أو مغات من الجنيهات» وعند المزعة يضحون بالآلاف والملايين» أما 
السادة في الجيوش العلمانية فيحتفلون بالنصر ولا يدفعون أنمان المزائم» وهذا الكلام حلافاً للجيوش 
الإسلامية تماما فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقاتل مع حنوده كأحدهم تماماًء يعاني كما يعانون 
ويتعرض للخطر كما يتعرضون» والغنائم في حالة الفوز تورّع على حيش المنتصرء واهزعة يشترك في دفع 
نمنها الجميع.وهذا الأمر يزرع الانتماء ني قلوب الجميع بصورة تلقائية طبيعية» فهذا هو الوضع في الجيوش 
الإسلامية» لكن الوضع قي مكة كان غير هذا» فقد كان الوضع ق مكة عبارة عن قبول المعظم من 
الناس بدخول البيوت وتحنب القتال» إلا فرقة من العبيد والفقراء يقودهم عكرمة بن أبي حهل وصفوان 
بن أمية » وكانت متمركزة عند منطقة تسمى الخندمة في حنوب مكة» وهذه الأحبار تصل الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ومن ثم أصدر الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أوامر» أصدر ثلائة أوامر رئيسية:الأمر 
الأول: لا تقاتلوا إلا من قاتلکم» فليس الغرض من الفتح هو الانتقام من آهل مكة» رغم کل التاريخ 
الأسود لكفارهاء لكن الغرض هو حكم هذه البلدة الطيبة بالإسلام» وتعليم الناس دين رب العالمين 
سبحانه وتعالى» وهذا حكم عام ينطبق على كل الحروب الإسلامية» ورأيناه قي جميع الفتوحات 
الإسلامية.الأمر الثاي: إذا لقيتم أوباش قريش الذين يقاتلون فاحصدوهم حصداً. قي مقابل الرحمة تي 
الأمر الأول هناك الحزم والقوة ق الأمر الثاي» فلا بد أن يرى أهل الباطل قوة المسلمين وبأسهم» وعندها 
ستلين قناتم» وسيسلس قيادهم» وهذا أحفظ لدمائهم ودماء المسلمين.الأمر الثالث: إهدار دم ججموعة 
من كفار مكة» وهذه ابحموعة ارتكبت جرائم شنيعة قي حق الدولة الإسلامية» وهي حرائم لا تغتفرء 
حى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشهور بالرحمة والمعروف بالرفق واللين يقول في حقهم: 
(اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة) وكانوا بضعة عشر رجحلا وامرأة» وكانت هذه دلالة واضحة جداً على 
حدية الدولة الإسلامية» وعدم قبول الدولة الإسلامية بأي حال من الأحوال أن يسخر أحد منها أو من 
رمو اسه أو م هو الین اهدر د انت ر هى مي الرسرل حل اله عا 
وسلم والسخرية منه» والتعريض به والتهكم عليه» ولا يخفى على أحد أن الطعن في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليس كالطعن تي أي قائد؛ لأنه ليس جرد زعيم للدولة الإسلامية» بل هو ناقل عن رب 


العزة» ورسول من رب العالمين سبحانه وتعالى» فالطعن فيه طعن قي دين وشرع وقانون وكيان الدولة 
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الإسلامية» وهو ما لا يحب أن ينسى بسهولة؛ وهذا كان الأمر الصارم: (اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار 
الكعبة)» وبعضهم قتل فعلاً وبعضهم تاب» وعاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلن التوبة الصريجحة 
بين يديه وقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم.إذاً: فقد كانت هذه هي أوامر الرسول عليه الصلاة 
والسلام للجيش الإسلامي: عدم قتال إلا من قاتل. الشدة والقوة ق حق من تصدى للمسلمين إهدار 
.دم بحموعة من بحرمي الحرب المكيين 

موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من إرادة سعد بن عبادة مقاتلة أهل مكة يوم الفتح 

دحلت الجيوش الإسلامية مكة كما حطط هما رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومكث معظم هل مكة 
في بيوتمم وكانت شوارع مكة قي الأغلب خالية من المارة» وكانت رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الأكيدة ألا بحدث قتال» وحاصة في هذا البلد الحرام» فهي أحب البلاد إلى قلبه صلى الله عليه وسل 
ومع وضوح هذه الرغبة في كلام وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن بعض الصحابة كانت 
تراودهم أحلام الانتقام ممن أذاقوا المسلمين العذاب ألوانه» من ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه 
سيد الأنصار وقائد كتيبة الأنصار قال في حماسة عند دخوله مكة: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الكعبة» وهذه الكلمات تعبر عن رغبة ثي القتال» مع أن هذه الكلمات لجا حلفية شرعية وما منطق 
مقبول إلا أنخا م ترض الرسول صلى الله عليه وسلم» فالخلفية الشرعية أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال: (إن مكة قد أحلت له ساعة من تمار) يعني: القتال ف ذلك الوقت قتال شرعي» لكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان يريده فقط عند الاضطرارء وأن الأصل ألا نقاتل» ولكن منطق سعد بن عبادة 
هذا منطق مفهوم ومقبول» فالمنطق كان يؤيد هذا الأمر ق رأي العموم من الناس؛ فمكة الآن محكومة 
بأهل الكفر وقتالمم واحب» فهؤلاء هم الذين عذّبوا المؤمنين» وهم الذين أخرحوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام آذوه وأصحابه قبل ذلك» بل إن سعد بن عبادة قد تعرض لأذى قريش بصورة مباشرة» وارحعوا 
إلى درس بيعة العقبة الثانية ففي آخر البيعة أمسك المشركون بسعد بن عبادة وضربوه ضرباً مبرحاً مع 
كونه سيد الخزرج» ومن الشخصيات المامة حداً في الحزيرة العربية» ولا شك أن هذه الحادثة تركت قي 
نفسه أثراً وأراد أن يعاملهم بالمثل فقال مثل هذه الكلمات» ومع كل هذه المبررات إلا أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام م يكن يريد قتالاً فعلاًء ووصلت إليه كلمة سعد بن عبادة عن طريق أبي سفيان » وأبو 
سفيان ارتعب عند “ماع كلمة سعد بن عبادة هذه» وأسرع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستوثق من 


أمر الأمان لأهل مكة» فقال صلى الله عليه وسلم عندما مع هذه الكلمات: (اليوم يوم المرحمة) يرد 
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على كلمة سعد : اليوم يوم الملحمة» قال عليه الصلاة والسلام: (اليوم يوم المرحمة» هذا يوم يعظّم الله فيه 
الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة) فالرسول صلى الله عليه وسلم صحح المفاهيم ولم يكتف بذلك» لقد 
حشي صلى الله عليه وسلم أن يأحذ سعد بن عبادة فرقته من الأنصار ذه الروح القتالية فيتساهل قي 
أمر القتال» لذلك نزع الراية منه وأعطاها لغيره» لكن بفقه دعوي رائع حداً أراد أن يطيب خاطر سعد 
بن عبادة ولا يؤثر على نفسيته وخحاصة أنه زعيم الخزرج» فأعطى الراية لقيس بن سعد بن عبادة » فكان 
قراراً ي منتهى الحكمة وأرضى به كل الأطراف» أرضى سعد بن عبادة وأرضى نفسه صلى الله عليه 
وسلم بتنفيذ القرار ألا يقاتل إلا من قاتل» وأرضى أبا سفيان الذي اشتكى إليه هذه الكلمة القاسية 
.عليه» وحاصة أنه قد أعطى أماناً لأهل مكة 

موقف الجيش الإسلامي من مقاومة بعض كفار قريش ومكانة الفتح في نفس الرسول وصحابته 
دحلت الجيوش الإسلامية مكة من كل مكان» ولم تلق قتالاً يذكر إلا في حنوب شرق مكة كما ذكرنا 
عند منطقة اسمها الخندمة» حين تزعم عكرمة بن آبي حه وصفوان بن آمية أوباش قريش وقاتلوا ق هذه 
المنطقة» والذي دحل من الجنوب من المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه بفرقة قوية من الفرسان» 
ومع كون خالد رضي الله عنه صديقاً قديماً وحهميماً لعكرمة ولصفوان إلا أنه كان متجرداً تمام التجرد» 
وقاتل قتالاً شديداً رائعاً تطاير من حوله المشركون» وما هي إلا لحظات حتى صارت الفرقة المشركة ما بين 
قتيل وأسير وفار» وهرب صفوان بن أمية وكذلك عكرمة بن أبي جحهل هربا من مكة بكاملهاء وخمدت 
المقاومة تماماً في مكة المكرمة» وفتحت مكة أبوابا خير البشر صلى الله عليه وسلم ليدحلها آمناً مطمعناً 
عزيزاً.لعل هذه هي أعظم لحظات السيرة النبوية فهي اللحظة التي مسحت آثار المعاناة والأ لم واللحظة 
التي انتظرها المسلمون أكثر من عشرين سنة» واللحظة التي سيحكم فيها حرم الله بشرع الله عز وحل» 
ثلاث عشرة سنة متصلة في مكة من الأ م والتعذيب والاضطهاد» أين أولقك الساحرون من الإسلام؟ 
أين أولفك المتهكمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين كانوا يقولون: شاعر» أو جنون؟ 
أين الزعماء والأسياد والأشراف والقواد؟ أين الحبابرة والطواغيت؟ لا تسمع منهم اليوم إلا همساً.لا شك 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند دحوله مكة كان يستعرض شريطاً كاملا للذكريات» ومر على ذهنه 
صلى الله عليه وسلم وهو يدخحل مكة بهذا الدحول العظيم الفاتح» تذكر هنا كانت الطفولة والشباب» 
وهنا نزل عليه جبريل عليه السلام للمرة الأولى» وهنا كانت خديجة رضي الله عنهاء ذكريات )٠١(‏ سنة 


كاملة» ذكريات الجهاد والصبر حت الوفاة.هنا مرت لحظات سعيدة حداً على المسلمين» لحظة يوم أسلم 


الصديق ويوم أسلم عمر ويوم أسلم عثمان وعلي وحزة وأبو عبيدة وسعد .. ذكريات جيلة» هنا دار 
الأرقم بكل ذكرياته الجميلة أيضاً. وهنا ني نفس الوقت الصبر والكفاح والثبات» فمن هنا حرج المهاحرون 
إلى الحبشة» ومن هنا خرج المهاحرون أيضاً إلى المدينة المنورة» ومن هنا حرج الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه الصديق قي هجرة صعبة قي مطاردة شرسة» وزعماء الكفر جيعاً قد جندوا أنفسهم لحربه أو 
لقتله» يلتفت إلى مكة حال خروحه منها ويقول: (والله إنكِ لأحب بلاد الله إل ولولا أن أهلكِ 
أحرحونن منك ما حرحت) وبعدها تمر الأيام وتمر السنين» أحداث ساحنة» ومواقف صعبة» جهاد 
ومشقة» وعناء وكفاح..» لكن ما غابت مكة عن الذهن لحظة واحدة» وهنا يتحقق حلم السنين» أصبح 
الأمل واقعاًء وصار الحلم حقيقة» وهناك أناس كثيرون يظنون أن هذا أمر مستحيل» لكن تبقى الحقيقة 
الواضحة: وما گان الله ليعْجرَة من شىء في السَمَوَاتِ ولا ني الأَرْض إِلَهُ گا عَليمًا قَدِيرا [فاطر ]٤ ٤:‏ 
إنه نصر الله وتدبير الله وتوفيق اللّه» فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك تمام الإدراك؛ 
لذلك لم يدحل مكة دخول المنتصرين المتكبرين» رافعاً رأسه متعالياً على غيره» ناسباً النصر لنفسه» 

حاشا لله» ولكنه دحل مكة دخول المتواضعين لله عز وحل الخاشعين له» حفض رأسه صلى الله عليه 
وسلم قي تواضع حت كادت أن تمس ظهر دابته» دحل وهو يتلو سورة النصر» فيذكر نفسه ويذكر 
المؤمنين حوله ويذكر المؤمنين إلى يوم القيامة» بل ويعلم الناس جيعاً أن النصر من عند الله عز وحل» وأنه 
سبحانه وتعالی إذا قضى شيا فلا راد لقضائه: دا حَاءَ تَر الله وَالفَنح * ورايت الاس يحون تي دين 
الله أفواجا * فسح يمد رَبك وَاسْتَغْفِ إن گان تابا [النصر :١-٣].وصار‏ الموكب المهيب الحليل حتق 
دحل صحن الكعبة» ليبدأً الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اللحظة الأول في إعلان إسلامية الدولة 
وربانية التشريع» وليرسّخ القاعدة الأصيلة إن الحكم إل لِه [الأنعام:۷٠].ونسأل‏ الله عز وجل أن يعز 
الإسلام والمسلمين» وأن يرفع رايات الموحدين» وأن يرينا يوماً تفتح فيه بلاد الأرض بالإسلام ويظهر فيه 
الدين» ويعز الله عز وحل فيه المؤمنين» ويذل فيه المشركين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله 


سبحانه وتعالى أن يفقهنا فى سننه» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا ما علمنا. 
يوھ .جين 


كانت غزوة حنين نتاج انتصارات الرسول صلى الله عليه وسلم المتتالية على قبائل العرب» وكان آخر 


هذه الانتصارات فتح مكة» الأمر الذي أغاظ قبائل هوازن» فأعدت العدة لمقاتلة المسلمين» وكانت 


YA 


الغلبة ني أول الغزوة للمشركين» وانزم المسلمون» ثم عادوا والتفوا حول نبيهم صلى الله عليه وسلم 
.فكانت الغلبة هم» والعاقبة للمتقين 

ن يدي روه جين 

دوافع تجمع قبائل هوازن لمقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحنين 

لقد كان فتح مكة فتحاً بيدا بكل المقاييس» ومع أن هذا الفتح دفع الكثير من أهل الجزيرة إلى التفكير 
في الإسلام» إلا أن هناك بعض القوى الأحرى في الجزيرة العربية أحذت موقفاً معادياً حداً من الإسلام 
ومن الدولة الإسلامية» فقد شعرت وأحست أن هذا النمو اللافت للنظر للدولة الإسلامية معناه اقتلاع 
القبائل الأحرى حلال زمن قليل» من أحل ذلك بدأت هذه القبائل في إعداد العدة لحرب الدولة 
الإسلامية» قبل أن يتفاقم الوضع ويصبح خارحاً عن السيطرة» فكان من أحطر القبائل التي أحذت هذا 
النهج وهذا الأسلوب قبيلة هوازن. يعلم اجحميع مدى الروح القبلية عند العرب» ومدى انتماء كل فرد 
لقبيلته بغض النظر عن الحق أو العدل» وكان هذا من الأمراض الخطيرة التي حارها الإسلام منذ اللحظة 
الأولى لنزول الرسالة.من أحل أن نفهم قصة هوازن مع المسلمين لا بد أن نرحع قليلاً إلى ذاكرة التاريخ» 
من أحل أن ندرس حذور هذه القبيلة وعلاقة هذه القبيلة بقريش. ينقسم العرب بصفة عامة إلى قسمين 
رئيسيين: ينقسمون إلى عدنانيين وقحطانيين» العدنانيون ينقسمون إلى: ربيعة» ومضر» ومضر تنقسم 
إلى: إلياس وعيلان» وقبيلة قريش تأتي من فرع إلياس بعد تفرعات كثيرة» وتأت قبيلة هوازن من عيلان 
أيضاً بعد تفرعات كثيرة» وكلما بعدت الأنساب ازدادت الحزازيات بين القبائل» ويفقد الناس الشعور 
بالرحم التي ينتمون إليها.إذا كان يحصل تنافسات وصراعات بين البطون القريبة من بعضها البعض 
بسبب القبلية» فما بالك لو كانت القبائل بعيدة الأنساب عن بعضها البعض؟ يعني مثلاً: كلنا يعلم ما 
كان يحدث من صراع بين بني هاشم وبني مخزوم» وخزوم وقصي كانا أولاد عم مباشرة» ونخزوم هو الذي 
حاء منه قبيلة بني مخزوم» وقصي الذي حاء منه بنو هاشم بعد ذلك» ومع ذلك كان الصراع شديداً بين 
القبيلتين» تنافس قبلي» وقد يصل الأمر إلى المنافسة العسكرية الدموية. كذلك كلنا يعلم الصراع بين 
الأوس والخزرج مع أن الاثنين أولاد حارثة بن ثعلبة من فروع قحطان» لكن داء القبلية كان يعصف 
بالحزيرة العربية. والرسول عليه الصلاة والسلام من قريش؛ فلهذا القبائل البعيدة عن قريش ستفكر قي 
الإسلام بصورة أكثر تحفضاً من القبائل القريبة من قريش» فهذا أبو جهل م يرض أن يدحل الإسلام من 


أحل القبلية» مع أنه قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام.عندما نرحع لشجرة الأنساب م وصح 


۷۲ 


النظرة القبلية هذه سنفهم أحداثاً كثيرة حداً في السيرة» ستجد مثلاً أن القبائل البعيدة حداً عن قريش 
هي من أواحر القبائل التي أسلمت» ومن أشد القبائل قسوة على المسلمين» فأبعد الفروع عن قريش هي 
الفروع التي حرحت من قحطان» فهؤلاء م يسلموا إلا متأحرين مثل: قبائل قضاعة» طي» مذحج» 
بجيلة. . ومنهم ن کان دیا عدا عن امسلمين مثل: بني لحيان» لكن يشذ عن هذه القاعدة قبائل 
الأوس والخزرج فقد أسلموا قدعاًء ويبدو أن ذلك للجذور اليمنية هذه القبائلء ثلاث قبائل: الأوس 
والخزرج وأسلم من قبيلة الأزد اليمنية.وأهل اليمن يتميزون برقة القلب وقوة العاطفةء يقول: الرسول عليه 
الصلاة والسلام : (أتاكم أهل اليمن هم أرق أفدة وألين قلوباً) رواه البخاري ومسلم . إذاً: فروع 
قحطان كانت من أواخحر القبائل إسلاماًء باستشناء الأوس والخزرج وأسلم.أيضاً من الفروع البعيدة حداً 
عن قريش ربيعة» فربيعة هي الفرع الموازي لمضرء والخلاف بين ربيعة وبين مضر كبير حداً وطويل» فربيعة 
تأحر إسلامهم حداً» مثل: بني بكر بن وائلء بني تغلب» بني عبد القيس» ومنهم من كان شديد العداء 
للمسلمين ولم يسلم إلا مضطراًء وسارع بالردة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة» وبعضهم 
حتی قبل وفاته صلى الله عليه وسلم مثل: بني حنيفة.إذاً: تأ بعد كذا مضر تنقسم إلى قسمين رئيسين: 
إلياس وعيلان. وعيلان مشهورة قي التاريخ بقيس عيلان» فقيس هذا أشهر أبناء عيلان فاشتهرت القبيلة 
بكاملها بكلمة (قيس عيلان). وقريش كما ذكرنا هي من إلياس؛ من أجل ذلك تحد قبائل عيلان 
تنافس بشدة قبائل إلياس ومنها قريش.وقبائل عيلان كثيرة حدأً» لكن أشهر هذه القبائل ثلاث قبائلء 
وعندما تسمع أماء هذه القبائل الثلاث ستفسر لك مواقف كثيرة حداً قي السيرة رأيناها ولا زلنا 
سنراها.فأهم ثلاث قبائل في عيلان هم: غطفان» وبنو سليم» وهوازن» ونحن رأينا مدى المعاناة التي 
عاناها الملسلمون من غطفان على مدار سنوات محتلفة» وكذلك عانوا من بني سليم» وبعد ذلك أسلمت 
غطفان وأسلم بنو سليم» وكان من الواضح حداً أن إسلامهم كان إسلام المضطر» فهم انبهروا حداً بقوة 
الإسلام» وشعروا انم لا طاقة هم بالمسلمين» وقد يجتاحهم المسلمون اجتياحاً مدمراً لذلك آثروا 
السلامة» آثروا أن يعيشوا تحت كنف الدولة الإسلامية» وحاءت الوفود كما رأينا إلى المدينة المنورة 
وبايعت على الإسلام بعد انتصار مؤتة وقبيل فتح مكة المكرمة» والإسلام م يكن قد تمكن كثيراً من 
قلوهم» وسنرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مدركاً هذا الأمر تماماً؛ من أجل هذا سيحاول أن 
يتألف قلوهم قي الأيام القادمة. الشاهد من هذا الكلام أن فرعين رئيسيين مهمين حداً من عيلان أسلما 


مضطرين وأعلنا هزعتهما أمام الرسول القرشي صلى الله عليه وسلم» ولم يبق غير قبيلة هوازن فقط» فهي 


1۷۳ 


التي لا زالت رافعة راية عيلان» وكانت انتصارات الرسول عليه الصلاة والسلام المتكررة تمثل نذير حطر 
كبير على هوازن» وتفاقم الأمر حداً بعد فتح مكة؛ لأن منازل هوازن قريبة حداً من مكة المكرمة» ي 
الشمال الشرقي من مكة المكرمة» ولا يستبعد أبداً أن تكون الدائرة على هوازن ق للمرة القادمة. تعالوا 
بعد هذا ننظر نظرة تحليلية قي داحل هوازن نفسها. أيضاً قوة هوازن قبائل كثيرة دأ لكن أشهر قبائل 
هوازن ثلاث: بنو نصر» وبنو سعد» وبنو سعد هؤلاء هم الذين رضع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم 
رضع من حليمة السعدية من بني سعد» والقبيلة الثالثة حطيرة حداً ومشهورة وهي قبيلة ثقيف» فثقيف 
فرع من فروع هوازن» وإذا كان التحمع الرئيسي وازن في الشمال الشرقي لمكة المكرمة» فثقيف اختارت 
مدينة ثانية تعيش فيها ألا وهي مدينة الطائف في الحنوب الشرقي لمكة المكرمة» واستقرت فيها منذ 
قدم.وقبيلة ثقيف من أهم القبائل العربية مطلقاً ومن أقوى القبائل العربيةء بدليل أن مدينة الطائف هي 
لمدينة الثانية في الحزيرة العربية بعد مكة المكرمة؛ ولذلك أخبر الله تعالى عن الكفار قومم: لَولا نَل هذا 
لفُرآن عَلّى رَحُلِ من الريب عَظِيم [الزحرف ]۳١:‏ أي: مكة والطائف» وأعظم سادة في الحريرة هم 
سادة مكة والطائف» يعني: سادة قريش وثقيف. والدليل أيضاً على أهية ثقيف وقوة ثقيف هو ذيوع 
شهرة الصنم الذي يعبد ف ثقيف» وهو صنم اللات وهو من أشهر أصنام العرب كما هو معلوم. أما 
صنم العزى فإنه يقع قي منطقة نخلة داحل أملاك هوازن» والعرب بشتى أطيافها كانوا يقسمون باللات 
والعزى» وورد ذكر اللات والعزى في القرآن الكرم قال الله عر وحل: أَقَريثُمُ اللات وَالعرّى [النحم: ]١ ٩‏ 
الائنان تي هوازن» اللات تي ثقيف والعزى في هوازن نفسها قي بني نصر وبني سعد لذلك كانت تقيف 
تشعر بالمساواة دائماً مع قريش» بل إا كانت تشعر بالتفوق على قريش عسكرياً واقتصادياً وعددياً 
وأرض الطائف كانت جيدة حداً والتحارة فيها أيضاً كانت تحارة رائدة» لولا أن قريشاً كانت ترعى البيت 
الحرام المعظم عند العرب» فهذا كان يرفع مزية قريش عند العرب فوق ثقيف» لكن م يغير من العلاقة 
القبلية المتنافرة بين القبيلتين الكبيرتين» فكان إسلام تقيف ضعا حدا وهذا بين نا العداء الشديد الذي 
قوبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف» لأنه في نظرهم قرشي» ورأينا أنه م 
يسلم قي هذه الزيارة ولا ثقفي واحد» وتأحر إسلام الثقفيين حداًء ومعظم الثقفيين لم يؤمنوا إلا قي العام 
التاسع من الهجرة» والذين أسلموا قبل ذلك كانوا قليلين حداً معدودين على الأصابع» ومنهم المغيرة بن 
شعبة القفي رضي الله عنه وغيره وهم قليلون حدا» ونفس الكلام ينطبق على بني نصر وبني سعد من 
هوازن لا تحد أحداً أسلم منهم إلى أول العام الثامن من الهجرةء وإنما معظمهم أسلموا قي أحريات العام 


NES 


الثامن. إذاً: هذه نفسية هوازن بفروعها الرئيسية الثلاثة: بني نصر وبني سعد وثقيف. وأعتقد أن هذه 
.المقدمة ستفسر لناكثيراً حداً المعارك المامة القادمة 

قيام مالك بن عوف بتوحيد قبائل هوازن لمقاتلة المسلمين 

كان من عادة العرب ف ذلك الوقت أخم يعيشون حياة التفرق حى في بطون القبيلة الواحدة» وما اكثر 
ما حدثت الحروب -كما ذكرنا- ف داحل الفرع الواحد من القبيلة» كما يقولون أحياناً: على بكر 
أحينا إذا م نحد إلا أحانا. وقبيلة هوازن كانت تسير بنفس النمط» ففروعها كثيرة» لكن ق زمنها كله ما 
توحدت في کیان سياسي اقتصادي عسكري واحد» بل عاشت حياة الفرقة كما عاشها بقية العرب قبل 
الإسلام» وكما يعيشها العرب دائماً كلما بعدوا عن الإسلام» لكن ظهر في قبيلة هوازن في هذه الفترة 
وهي الفترة التي سبقت فتح مكة مباشرة وأثناء فتح مكة ظهرت شخصية قلبت الموازين قي هذه القبيلة 
الكبيرة وغيرت كل شيء» هذه الشخصية هي شخصية مالك بن عوف النصري من بني نصر من 
هوازن» وأمثال هذه الشخصية كثير في التاريخ.فمن هو مالك بن عوف هذا؟ مالك بن عوف كان شاباً 
لم يبلغ الثلاثين من عمره بعد» لكنه كان ملك ملكات قيادية متميزة» عنده علم كبير جداً با اطاط 
العسكرية وبالفنون القتاليةء وكان حطيباً مفوهاً له قدرة كبيرة حداً على التأثير على الناس» وكان يتميز 
بقدرته الفائقة على الحشد وتحميع الطوائف المختلفة لأداء مهمة معينةء كانت لديه طاقات هائلة» لكن 
للأسف كل طاقاته هذه كانت موظفة في الشر. بدا مالك بن عوف يجمع كل فروع هوازن تحت راية 
واحدة» وهذا حدث فريد في تاريخ هوازن» فهذه هي الرة الأولى تقريباً التي تتجمع فيها بطون بني نصر 
وبني سعد وثقيف تحت راية واحدة» وهذا يدلنا على مدى كفاءة هذا القائد» ومع أنه من بني نصر 
ومعروف أن ثقيفاً هي أكبر وأعز وأعظم قبيلة من قبائل هوازن ومع ذلك قبلت أن تسير تحت راية مالك 
بن عوف النصري .لقد جمع مالك بن عوف منهم أكثر من )٠٠.٠٠٠(‏ مقاتل» وهذا أكبر رقم تحمع 
قي معركة واحدة ف تاريخ العرب قاطبة» حيش هائل» فهو جمع هذه الأعداد الكبيرة باسم القبيلة: نحن 
من هوازن ومحمد من قريش» هذا هو المنطق مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سعى أبداً إلى تجميع 
القرشيين ضد القبائل العربية الأحرى» بل على العكس كان العدو الأكبر للرسول عليه الصلاة والسلام 
في حلال السنوات العشرين السابقة قبيلة قريش» وكان حيشه يضم أفراداً من كل قبائل العرب» والجحانب 
الأعظم من حيش فتح مكة لم يكن من القرشيين» كان من أوس وخزرج وأسلم وغفار والأزد ومزينة 


وحهينة وغطفان وبني سليم وبني تميم.. وغير ذلك من الفروع القريبة والبعيدة حداً من قريش» وغطفان 


Vo 


وبنو سليم هم أكثر قرباً وازن كانوا ني جيش الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فتح مكة» مع كل 
ذلك إلا أن الحفز الوحيد الذي استخدمه مالك بن عوف هو قضية القبيلة» وأقنع الناس با نشا عليه 
العرب من أن القبيلة فوق كل شيء وقبل كل شيء» وأن عز القبيلة مقدم على الحق وعلى العدل وعلى 
القيم وعلى المثل العليا وعلى أي شيء» فنفس فكرة القومية التي ينادي بها الكثيرون في زمانناء أو ي 
الأزمان التي سبقت أو الأزمان التي ستأټ بعد ذلك» ففكرة القومية أو فكرة الوطنية هي تقلم مصلحة 
القوم أو الوطن أو العنصر بغض النظر عن الحق» إذا حاض الوطن أو القوم حرباً ظالمة فأنا معه؛ لأن 
مصلحة الوطن مقدمة على الحق والعدل» هذا منطقهم.إذا رأى البعض أن مصلحة القوم أو الوطن 
تتعارض مع قانون شرعي أو عرف دولي أو قاعدة أحلاقية يترك القانون الشرعي أو العرف الدولي أو 
القاعدة الأحلاقية وتقدم مصلحة القوم أو مصلحة الوطن. هذا الكلام لا وزن له عند رب العالمين 
سبحانه وتعالى» وليس معفى ذلك أن حب القوم أو الوطن مرفوضة إسلامياً» لاء بل على العكس حب 
الأهل والعشيرة فضيلة يحض الإسلام عليهاء لكن بشرط ألا تكون على حساب الدين والحق والعدل» 
يقول الله عز وحل: فل ِن گان اوم واكم وإخوانكم وأزوا كم وَعَشيركم وَأَمْوَال افتَرفْمُوكا 
واو شون ادها ومسان وها حت رک من الله 4 وَرَسُولِه وَجهادِ في سَبيله [التوبة: ٤‏ ۲] 
ماذا يحصل؟ فتَربّصوا حي ئی يان الله باه وَاللَه لا َهْدِي الْمَؤْم الْقَاسِقَينَ [التوبة:٤۲]‏ .في هذه الآية 
الجامعة وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى أن تقدم الأهل والعشيرة» وهم القوم» وتقدم المساكن وهي الوطن» 
أن تقديم هذه الأشياء على أمر الدين هو نوع من الفسق» ومن فعله فعليه أن ينتظر العقاب من رب 
العا مين سبحانه وتعالى» والعقاب مخوف جدأً» حت إن الله سبحانه وتعالى أحفى هذا العقاب ولم يعينه 
لزيادة الرهبة» قال: فتربصوا حى ئی يان الل بره ه [التوبة:٤‏ ۲] لكن ليس معنى الآية أن حب الآباء 
والأجداد والعشيرة أو القوم والقبيلة والوطن والتجارة مذموم» حاشا لله» ليس هذا هو المعفى مطلقاًء بل 
أمرنا الله عز وحل أن نصل آباءنا وأحدادنا وأهلنا ولو كانوا مشركين» لكن إذا تعارض الأمر مع الدين 
فلا بد من المفاصلةء إذا تعارض 2 مع الحق والعدل فلا بد من المفاصلة.قال تعال: يا بها الذِينَ 
آمنوا گوئوا ومين شط شُهَداء لله وؤ على أنفي كم أو الوَلِدَيْنٍ ِن يكن عي أو َير 
قال اول ما قلا تسوا اوی اَن عدوا إن لوا أ تعْرضُوا قد الله گان ا تَعْملود بير 

[النساء: »]٠١١‏ لكن كان الوضع عند مالك بن عوف النصري على حلاف ذلك» فهو على علمه 


اليقيني أن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق إلا أنه ضحى بهذا الحق والدين في مقابل 
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إعلاء القومية الموازنية في منتهى الوضوح» وهذه أزمة أخحلاقية وعقائدية حطيرة» فهذه هي الحاهلية 
بعينها» وكل من دعا إلى هذا الفكر فهو يدعو إلى فكر جاهلي» وهذا الكلام ليس كلامي» فقد روى 
مسلم وابن ماجه والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(من قاتل تحت راية عُمية -وفي رواية-: عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل 
فقتلة جاهلية) يعني: الذي يقاتل تحت راية عمية لا يعرف لأي سبب يقاتل ولي هدف يقاتل. وروی 
أبو داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام : (ليس منا من دعا إلى 
عصبية) يعني: يدعو إلى عنصر معين وإلى قومية معينة. (ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا من 
.(قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية 

النقاط السلبية الموجودة عند مالك بن عوف وتغليط دريد بن الصمة له 

هناك نقاط سلبية كانت عند مالك بن عوف أوهما: أنه يدعو إلى قومية وقبلية بغض النظر عن مواطن 
الحق والعدل. النقطة السابية الثانية حطيرة حداً: وهي أنه يستخدم البلاغة وحسن البيان قي خداع الناس» 
فقد كان يوهم الناس بخلاف الواقع ويغرر بحم» فقد وقف مالك بن عوف يخطب في الناس في الشعب 
ويقول مم: إن حمداً لم يقاتل قط قبل هذه المرةء وإنغا كان يلقى قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب فينصر 
عليهم. يعني: لو نحن قابلناهم سنرميهم قي البحر.فهذا الخطاب من الخداع غير المقبول بالمرة لشعب 
ساذج حقاً» شعب هوازن بیدو أنه کان شعباً معزولاً عن العا م الخارحي» لا يقراً ولا یکتب ولا یری ولا 
يسمع» وإلا لما صدق مالك بن عوف » أي أقوام اولك الذين لاقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانوا أغماراً لا علم لهم بالحرب؟ هل قريش التي هزمت منذ يام في عقر دارها أو قبل ذلك ثي بدر 
والأحزاب لا علم نما بالحرب؟ هل غطفان التي اكتسحت في ديارها فأذعنت وأطاعت وسلمت 
وأسلمت لا علم نها بالحرب؟ هل اليهود في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة بل وقي حيبر م يكن هم 
علم بالحرب؟ بل هل الرومان وأعوان الرومان من نصارى العرب بأعدادهم المهولة وبأسلحتهم المتقدمة 
وتاريخ طويل في الحروب وخبرة فائقة لم يكن مهم علم بالحرب؟ إن شعباً لا يدرك أحوال الدنيا حوله 
لجدير أن يضحك عليه» لجدير أن يسخر منه» لجدير أن يهزم ويذل.فمالك بن عوف خدعهم بکلامه 
المعسول وبالخطاب البلاغي» فهو شعب قابل للخداع» فقد قبل هذا الشعب الساذج أن يرى الدنيا 
بعيون مالك بن عوف » من أجل ذلك لا بد أن يدفع النمن.النقطة السلبية الثالثة في مالك بن عوف : 


أنه لم يقم وزناً يذكر لشعبه» فليس عنده أي مانع أنه يضحي بشعبه كله بكل متلكاته من أحل تحقيق 


۷% 


جحد شخحصي له. ماذا عمل مالك بن عوف بشعبه؟ أمر أن تؤخذ النساء والأطفال والأنعام والأموال 
وكل نمتلكات شعب هوازن تؤحذ معهم إلى أرض القتال فتوضع في حلف الجيش» لماذا هذا؟ من أحل 
أن يحفز الجيش على القتال. يقول لمم: لو ازم حيش هوازن أو فر من أرض القتال سيستولي المسلمون 
على كل متلكات هوازن» فمالك بن عوف ل ينظر أبداً إلى احتمالية الهزمة» وهذا أمر وارد ي أي 
معركة» لكن لا مانع أن يدفع الشعب كله نمن تحقيق النصر لمالك بن عوف » أن الشعب كله من 
رحال ونساء وأطفال يحقق الحد الشخحصي لمالك بن عوف . النقطة السلبية الرابعة في قائد هوازن 
مالك بن عوف : أنه كان ديكتاتوراً لا يستمع لرأي الآخحرين ولو كانوا من الخبراء: ما ا إل ا ارف 
وما أَهْدِیگم إلا سیل الرَشَادٍ [غافر :۲۹]. بعض الخبراء العسكربين في هوازن حاولوا أن يبعدوا هذا القرار 
عن ذهن مالك بن عوف » قرار أحذ النساء والأطفال والأنعام والأموال إلى أرض المعركة» لكنه أصر 
إضرارا جا فق وروق كب السو وان داز به وين ريك ن الفة و ديد بن الضة خد 
المخضرمين عسكرياً قي هوازن فقد كان عمره فوق مائة سنة» فتعجحب لاصطحاب كل متلكات هوازن 
في أرض القتال فسأل مالكاً عن ذلك» فقال مالك : أردت أن أحعل حلف كل رحل أهله وماله ليقاتل 
عنهم. فغضب دريد غضباً شديداً وقال: راعي ضأن واللّه» ما لك والحرب. يعني: أنت لا تعدو أن 
تكون إلا راعياً للغنم لا تصلح للقيادة العسكرية.وبعد ذلك أخبره بوحهة نظره وكانت وجحهة نظر 
صحيحة» قال: هل يرد المنهزم شيء؟ إا إن كانت لك م ينفعك إلا رحل بسيفه ورحه» وإن كانت 
عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: إنك تقاتل رحلا كرماً قد أوطأً العرب وحافته العجم وأحلى 
اليهود» يعني: دريد قدر قوة الرسول عليه الصلاة والسلام تقديراً سليماً وقال الرأي الأصوب» لكن مالك 
بن عوف لم يسمع له» ولم يأحذ عشورته» وم يكن يرى غير رأيه فقط» ومع ذلك دريد م يیئس» بل 
استمر معه ني الحوار وسأله: ما فعلت كعب وكلاب أفضل بطون هوازن عسكرياً وفيهم العدد والعدة؟ 
قال مالك : لم يشهد منهم أحد» قال دريد وقد ازداد يقيناً برأيه: غاب الحد والجد» لو كان يوم علاء 
ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب. ثم نصح مالك بن عوف مرات لكن مالك بن عوف رفض بإصرار 
شديد؛ لأن نفسية الديكتاتور لا تقبل أبداً أي رأي معارض لرأيه ولو على سبيل الاقتراح أو المشورة» 
فالشورى عنده تصبح طاعنة للكبرياء وللكرامة» ومن ثم فالدكتاتوريون لا يريدون الخير إلا إذا حاء 
منسوباً هم.إذاً: هذه كانت نقطة حطيرة جداً أيضاً في مالك بن عوف : أنه كان ديكتاتوراً لا يستمع 


أبداً للشورى. النقطة السلبية الخامسة في مالك بن عوف : التلاعب بعواطف الناس بصورة مسرحية تؤثر 
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على العوام» يستغل الأزمات التي تحصل في الأمة لصالحه. فماذا عمل مالك بن عوف عندما رأى 
توحهاً في الشعب لعزله» عندما أحس أن هناك ميلا شعبياً لتخطتئته فى قضية صحبة النساء والأطفال 
والأنعام إلى أرض العركة» وقف يخطب في شعبه كأنه نمثل كبير حداً على مسرح درامي» قال لمم: والله 
لتطيعونني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حت يخرج من ظهري؛ فلأن الشعب مخدوع قد 
أقنع قبل ذلك أن هذا هو الزعيم الأوحد» وأنه حبيب الملايين» وأنه صاحب الإبحازات الضخمة» وأن 
الحياة بدونه لا تستقيم» قالوا له: لا يصلح العيش من غير مالك » وخحرج الشعب قي مظاهرات يطلب 
من الملك ألا يتنحى مهما كان الثمن» ونسي الشعب المصائب التي عملها مالك والتي سيعملها بعد 
قليل» وإزاء هذا الضغط الشعي الحارف اضطر مالك أنه يقبل زعامة هوازن رحمة بهوازن» أما الناصح 
ا لخبير دريد فتوحه بكلمته إلى الشعب قال هم: يا معشر هوازن! إن هذا فاضحكم في عورتكم. يعني: 
في النساء والذرية والأطفال. وممكن منكم عدوكم» ولاحق بحصن ثقيف وتارككم فانصرفوا واتركوه. انظروا 
النظرة العميقة لدريد . يعني: هؤلاء القواد من هذه النوعية سيتركون شعويهم قي الأزمات» ويلحقون 
بالأمان في حصون وقلا ع» وقد يغادرون البلاد إلى غيرهاء فمالك سيترككم وسيلحق بدولة أخحرى حيث 
أصدقائه من الزعماء.لكن الشعب المسلوب الإرادة افتقد أي قدرة على الإبصار» واتبع مالكاً فيما يرى» 
وأحضر كل رحل من هوازن كل ما ملك ووضعه حلف الجيش المقاتل» وحرج مالك بجيشه إلى سهل 
أوطاس بالقرب من حنين وبداً فعلاً ني تنظيم الحيوش هناك ووضع الكمائن على حانبي سهل حنين 
حيث سيمر المسلمون» وقد ذكرنا قبل ذلك أن عند مالك عبقرية عسكرية وعنده قدرة على تنظيم 
الصفوف وترتيب الحروب» فرتب الجيش في صفوف متوازية» ووضع الخيل قي المقدمة» ثم الرحالة حلف 
الخيول» ثم وضع النساء فوق الإبل تي خحلف الرحال؛ حقى يوهم المسلمين أن هناك عدداً كبيراً فوق 
الجمال من الرحال» فيتزايد العدد إلى أضعاف» ويؤثر ذلك ساباً على نفسية المسلمين» ثم صف بعد هذا 
كله الغنم وصف في الآحر النعم» فقد كان ترتيباً عسكرياً في غاية الإتقان.وهذا أنس بن مالك رضي 
الله عنه يصف جيش هوازن ويقول: فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. فقد كان مالك شخصية 
قيادية بمعنى الكلمة» له القدرة على تحميع الناس وتحميسهم» وله القدرة على إقناع الناس بوجهة نظره 
سواء عن طريق العقل أو طريق العاطفة» وله القدرة على وضع الخطط العسكرية وإتقاغاء لولا ما ذكرنا 
.من سلبيات في مالك لحسب من القواد المعدودين ني تاريخ الحزيرة العربية.إذأً: هذا كان إعداد هوازن 


سلاح اکتشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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لقد نقلت المخابرات الإسلامية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الأخبار عن هوازن» أا تستعد لحرب 
اللسلمين» فقد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي 
رضي الله عنه ليأتيه بخبر هوازن» وجاء عبد الله بتأكيد الخبر أن هوازن تتجحمع من أحل حرب المسلمين» 
وأا قد حاءت عن بكرة أبيهم بنسائهم وبنعمهم وشائهم» فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: (تلك 
.غنيمة المسلمين غد إن شاع الل يقن بالنصر 

استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهة قبائل هوازن 

بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ني إعداد العدة هذا الموقف الخطير» وكان إعداده على أعلى مستوى؛ 
فقد كان على النحو التالي:أولاً: قرر الخروج للقتال في مكان متوسط بين هوازن ومكة» وآثر ألا ينتظر 
بمكة» وهذا فيه حكمة كبيرة حداً؛ لأنه لو بقي ف مكة وغزاها مالك بن عوف بجيشه فقد يتعاون أهل 
مكة معه؛ لأن أهل مكة حديثو عهد بشرك وحاهلية فقد يتعاونون مع المشركين من هوازن لجرب 
المسلمين فتصير كارئة» قد تصير الحرب من داحل ومن خارج» لذلك فضل الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يخرج بجيشه إلى مكان مكشوف بعيداً عن مكة. ثانياً: قرر أن يخرج بكامل طاقته العسكرية» سيأحذ 
معه العشرة آلاف مقاتل الذين فتح بهم مكة المكرمةء لأن أعداد هوازن ضخم وكبير.ثالثاً: أحذ معه من 
داحل مكة المكرمة المسلمين الطلقاء الذين أسلموا عند الفتح. وهذا فيه بعد نظر كبير من الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ فهؤلاء إن تركوا في مكة قد ينقلبون إلى الكفر مرة ثانية» وقد ينفصلون بمكة عن الدولة 
الإسلامية» وحاصة لو تعرض المسلمون هزعة من هوازن؛ وأيضاً حروجهم مع المسلمين فيه دلالة على أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقركم ويثق هم» وهذا سيثبت أقدامهم أكثر في الإسلام» وأيضاً قد تكون 
هناك غنائم كثيرة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يقول: (تلك غنيمة المسلمين غداً إن 
شاء الله) فلو وزع عليهم هذه الغنائم لكان ني ذلك تأليف لقلوهم» وأضف إلى كل ذلك أن أعدادهم 
الكبيرة ستوقع الرهبة في قلوب هوازن» ولا شك أن قريشاً هما مكانة قي قلوب العرب» فعندما يخرج منها 
عدد قي داحل هذا الجيش فقد يوقع الرهبة ق قلوب هوازن» فيكون النصر حليفاً للمسلمين» فالرسول 
عليه الصلاة والسلام لأحل ذلك كله أحذ معه من مكة )۲١٠٠١٠١(‏ من الطلقاء وأصبح الجيش الإسلامي 
)٠۲.٠٠٠١(‏ مقاتل. وهذا أكبر عدد في تاريخ المسلمين في ذلك الوقت. رابعاً: م يكتف الرسول عليه 
الصلاة والسلام بسلاح الجيش الإسلامي الذي فتح به مكة المكرمة» مع كون هذا السلاح من الأسلحة 


الجيدة دا والقوية دا بدلیل انبهار ا سفيال عند رؤیته للجيش اللإسلامی» وح ذلك الرسول عليه 


الصلاة والسلام ۾ یکتف بهذا السلاح ولا بسلاح المسلمين من الطلقاء» وإنغا سعى لعقد صفقة 
عسكرية كبرى لتدعيم ابحيش الإسلاميء فذهب بنفسه إلى تحار السلاح في مكة الكرمةء وكان على 
رأس هؤلاء التجار صفوان بن أمية ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وهذان الاثنان لا زالا 

مشركين. فطلب منهما السلاح على سبيل الاستعارة بالإيجار والضمان» حت إن صفوان بن أمية سأل 
الرسول عليه الصلاة والسلام: (أغصباً يا حمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة) يعني: 
أنا أستعيرها بالإيجار وأضمن عند ضياع بعضها أن أعوضك عنهاء هذا مع أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام هو الزعيم المنتصر» وصفوان بن أمية هو أحد القادة المهزومين» لكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان عادلاً ني كل أموره» م يكن يستحل مال عدو بأي صورة من الصور» وصفوان كان في 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة أربعة شهور يفكر فيها في أمر الإسلام كما فصلنا قبل 
ذلك.الشاهد من القصة: أن إعداد الجيش الإسلامي كان على أفضل الصور الممكنة» ومن الجدير 
بالذكر أن نشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام اصطحب معه قي هذه الغزوة بعض المشركين» وكان 
منهم صفوان بن أمية وكان منهم نوفل بن الحارث جار السلاح قي مكة المكرمة فخرج هؤلاء ليحملوا 
أسلحتهم للمسلن :قد يسال شض ويول اذا قبل على الله عليه وسلم أن يستعين في هذه المعركة 
بالمشركين ورفض أن يستعين يمم في بدر قبل ذلك» ففي بدر قال لحم: (لا أستعين بمشرك)؟ الحواب: أن 
الظرف مختلف» فالنصر ببدر قد ينسب إلى المشركين لقلة أعداد المسلمين وعدم استقرار دولة المسلمين» 
أما الآن فلن يدعي أحد أبداً أن نصر المسلمين وعددهم )١۲.٠٠٠١(‏ مقاتل كان بسبب الأفراد 
المشركين المعدودين ق الجيش الإسلامي» فمن أحل هذا لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام مشكلة أن 
يأحذ معه بعض المشركين» وهؤلاء المشركون لن يأحذوا من الغنيمة» ولكن سيعطيهم صلى الله عليه 
وسلم أجراً على عملهم هذا بالاتفاق. خامساً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم جداً بالحراسة 
الليلية للجيش الإسلامي؛ للا يباغت فجأة» فوضع على الحراسة أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه. 
سادساً: اهتم الرسول عليه الصلاة والسلام اهتماماً كبيراً حداً بالحالة المعنوية للجيش الإسلامي» فقد 
بشرهم أن حيوش هوازن ستصبح غنيمة للمسلمين إن شاء الله ولا ننسى أن المسلمين دخلوا موقعة 
حنين ومعنوياتم مرتفعة حداً؛ لاحم حققوا انتصاراً مهيباً منذ أيام عندما فتحوا مكة المكرمة أعظم المدن 
وأشرت الأماكن :ذا ن ها سبق أن إغداة المسلمين لمعركة حن كان إغدادا ريا فنا فقد أذ 


اللسلمون بکل الأسباب المادية المتاحة» وكان حیشهم ق ھی صوره» وتوجحه الجيش الإسلامي من مكة 
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.إلى وادي حنين حيث جموع هوازن تتجمع هناك 

سبب هزيمة المسلمين في أول غزوة حنين 

رج اشن ال ای ي ا من شوال دة 0 هجو وول ا ادي ن ر من ال 
سنة (۸) هجرية» ولي أثناء الطريق والجيش يسير يذه الصورة البهية قال بعض المسلمين الحدد من 
الطلقاء» قالوا كلمة تعبر عن مرض خحطير» وسرعان ما انتشرت هذه الكلمة في الجيش بكامله» انتشرت 
هذه الكلمة كما تنتشر النار تي الهشيم» وهذه الكلمة قي ظاهرها بسيطة يسيرة لكن كان هما من الأثر ما 
م يتخيله المسلمون أبداً.قال المسلمون: لن نغلب اليوم من قلة. كما ذكرنا أن المسلمين كانوا قد فتحوا 
مكة وهزموا قريشاً بعشرة آلاف فلا شك أَُم سینتصرون قي حنین على هوازن ب( ۰ )٠۲۰۰۰‏ مقاتل» 
هكذا اعتقد المسلمون» بل وصرح المسلمون بألسنتهم بهذا الاعتقاد» وهذا م يكن أمراً قلبياً» بل خحرج 
على الألسنة. وعندما قال المسلمون هذه الكلمة شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحس 
أن مشكلة ستحصل» وظهر على وحهه الحزن» وأحس أن هناك شيئاً حطيراً سيحدث هذا الجيش 
الكبير. حسناً: لماذا كل هذه التداعيات ممذه الكلمة البسيطة اليسيرة؟ الجملة في ظاهرها صحيحة» 
وتركيبها ومعناها صحيح» بل إن هذه الجملة مستنبطة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه 
أبو داود والترمذي وحسنه ورواه الدارمي والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
صلى الله عليه وسلم: (لا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة) فمعنى الحديث: أن الجيش الذي وصل إلى 
)١٠.٠٠٠(‏ مقاتل لن يهزم بسبب قلة العدد» لكن قد يهزم لأسباب أخرى» قد يهزم لأسباب مادية أو 
أسباب قلبية» يعني: قد يوحد )٠٠.٠٠١٠٠١(‏ مقاتل وليس هناك إعداد عسكري» أو ليس هناك قوة 
سلاح» أو عندهم خلل في الخطةء أو عدم مهارة ق القيادة.. أو غير ذلك من الأمور المادية» فهذه 
كلها قد تكون سبباً في المزعة» لكن هذه الأشياء في حيش المسلمين الخارج إلى حنين كانت على 
أحسن مستوى» لكن قد يغلب الجيش لأسباب قلبية» وهذا أمر حطير جداً. فهذه الكلمة التي قالها 
بعض المسامين تعبر عن مرض قلي خحطير» وهذا المرض هو العجب بالنفس وبالعدد وبالإعداد المادي» 
وهو الاعتماد على الأسباب ونسيان رب الأسباب» وهو الظن أنني أنا الذي فعلت وليس الله الذي 
فعل» ولا شك أن الصحابة وغيرهم من الصالحين لو سلوا سؤالاً مباشراً: هل النصر من عندك أم من 
عند الله؟ لا شك أن الجحميع سيجيب بلا تردد: بل هو من عند الله عز وحل. لكن هذا الشعور الخفي»› 
شعور الإعجاب بالنفس والغرور يتسلل إلى النفس بلطف شديد» لا يشعر به المؤمن إلا وقد 
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تفاقم.والإعجاب بالنفس ليس هو الثقة بالنفس» الثقة بالنفس أمر محمود» أما الإعجاب بالنفس فأمر 
مذموم» والثقة بالنفس أمر مطلوب؛ لأن الجيش لا ينتصر ولا ينجح بغير الثقة بالنفس» لكن لا يحب أن 
تزيد الثقة بالنفس حت تصل إلى درحة التوكل على النفس» وليس التوكل على الله عز وحل.والفارق بين 
الثقة بالنفس والإعجاب بالنفس شعرة» والموفق من وفقه الله عز وحل. الواضح من النبرة التي عند 
الصحابة حين قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. أا كلمة تعبر عن ثقة زائدة عن الحد بالنفس» من أحل 
ذلك غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لما معها وحزن حزناً ظهر على وحهه صلى الله عليه وسل 
ولو قيلت نفس الجملة على سبيل تبشير المسلمين وطمأنة المسلمين لكانت جلة مناسبة وجيلة 
ومستحسنة» لكن هذا الكلام م بحصلء وإغا أعجب المسلمون بعددهم وتوكلوا على كثرتمم وهذا هو 
امرض الذي ذكره سبحانه وتعالى في الكتاب الكرم في حق هولاء قال: وَيَوْم حتَْنٍ ِد ابتكم 
كنْرنكمْ [التوبة: ]۲١‏ .لا يقولن أحد أبداً: إن هذا المرض كان عند الطلقاء حديثي الإسلام فقط له 
لأسف انتقل المرض من الطلقاء إلى عامة أفراد الجيش الإسلامي» حت وصل إلى معظم السابقين» وهذا 
أمر حطير» وسنرى أثر هذا الكلام بعد قليل. إن الأمراض القلبية كالعجب والكبر وحب الدنيا والحسد 
أمراض معدية» إن ظهرت في طائفة ولم تعالح حيداً تنتشر كالوباء» من أحل ذلك كان دور الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان واضحاً أن هذا الدور م يؤد على الوحه الأكمل في هذه المعركة» 
فحدث أن هذه الكلمة انتشرت في الجيش كله» وكان هذه الكلمة الخطيرة أثر على كل الناس» وغريب 
أن البعض القليل قد يؤثر على الكثير» ومن الخطر جداً أن يخرج ضعيف الإيمان في وسط الحيش المؤمن» 
لكن لولا ظروف مكة حديثة الإسلام وحطورة انقلاب مكة كما ذكرنا قبل ذلك لكان الأفضل ألا بخرج 
للقتال متذبذب الإبعان» لكن هذه كانت ظروفاً قهرية اضطر المسلمون فيها إلى اصطحاب الطلقاءء مع 
أن الله تعالى يقول ئي الکتاب: لو حَرځوا فيكم ما ادوم إلا بالا ولأؤضغوا لالم بوتكم اة 
وَفيكُمْ اعون همم وَالَه عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ [التوبة:١٤]»‏ لكن غالب الطلقاء م يكونوا منافقين محترني 
النفاق» وإغا كانوا حديثي العهد بالجاهلية» ولم مروا بتجارب إمانية كافية» م يعيشوا قي احاضن التربوية 
إلا قلي وكان هذا الأمر متوقعاً منهم» لكن الأحطر كما أحبر سبحانه في الآية: ويك سمَاعُونَ هم 
[التوبة:۷٤]‏ الأحطر أن استمع المسلمون السابقون إلى هذه الكلمات وتأثروا بهاء ومر بنا مواقف 
مشابة قبل ذلك في غزوة أحد» وسيمر بنا موقف آخر في غزوة تبوك وسنتكلم عليها بالتفصيل أكثر 


عندما نأ للكلام على غزوة تبوك.اتجه الجيش الإسلامي إلى حنين وهو متيقن أن النصر حليفه» مع 
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شعورهم بكثرة العدد» وهذا المرض القلبي الخطير قاد إلى شيء حطير آحر» فالثقة الزائدة بالنفس تدفع 
الإإنسان إلى عدم الاكتراث بقوة عدوه» وعدم التأكيد على سير العملية العسكرية بالصورة التي ينبغي أن 
تكون عليها» فظهر بعض القصور في أداء المسلمين. ورأينا أداء المسلمين على أحسن صورة هما كانوا 
معتمدين تمام الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يقولوا هذه الكلمة» فقد خحرجحوا من مكة المكرمة 
بعدة بهية وبجيوش قوية وبإعداد على أحسن مستوى» لكن ها أعجبنا بالكثرة بدأنا نقلل من الاهتمام 
بالتفاصيل» فالمخابرات الإسلامية لم تتعامل مع الوضع الجديد بدقة كافية» ومن ثم لم تكتشف العيون 
الإسلامية الكمائن التي زرعها مالك بن عوف حول وادي حنين» وبالتالي سنرى الجيش الإسلام يدحل 
في منطقة شديدة الخطورة دون دراسة كافية» وقبل ذلك كانت خحطوات الجيش الإسلامي متناقلة وهو في 
طريقه إلى حنين» فقد قطع المسافة القصيرة حداً ني فترة طويلة حداً» مع أن من عادة الجيوش أن تة 

ني اليوم الواحد حوالي )٠١(‏ كيلو متر» ونحن رأينا الجيش الإسلامي توحه من المدينة إلى مكة المكرمة ق 
عشرة أيام» والمسافة بين المدينة ومكة )٠ ١ ٠(‏ كيلو تقريباًء يعني معدل )٠٠(‏ كيلو كل يوم» وهذا معدل 
طبيعي حداً وقد يزيد أحياناً ويقل أحياناً لاحتلاف الظروف» لكن ببقى المعدل الطبيعي حوالي 

)٥١(‏ كيلو» لكن هنا الجيش الإسلامي قطع مسافة )۲١(‏ كيلو من مكة إلى حنين في ثلائة أو أربعة 
أيام» فالحيش خرج في () من شوال ووصل إلى حنين قي )٠١(‏ من شوال» وكان الواحب أن يقطع 
هذه المسافة في نصف يوم فقط» ومع ذلك قطعها في ثلائة أو أربعة أيام» وهذا تأحير ق الحركة مرحعه 
في الأساس عدم الاكتراث بالعدو لشدة الثقة بالنفس» فلذلك وصل مالك بن عوف بجيشه إلى وادي 
حنين قبل المسلمين» وبالتالي نشر قواته ق الأماكن المناسبة» واحتل المواقع الاستراتيجية» واستراحت 
حيوشه بصورة كافية قبل اللقاء» فكل هذا كان في صا المشركين» بينما ثي غزوة بدر وصل المسلمون 
إلى أرض القتال قبل المشركين واستطاعوا أن يأحذوا الأماكن المناسبة ليحتلوا مواقع إستراتيجية» وهذا 
كان سبباً من أسباب النصر. أما الجيش الإسلامي في غزوة حنين لزيادة الثقة بالنفس وللعجب بالعدد 
اندفع إلى سهل حنين دون تروء ولم يضع أي حاية لخلفية الجيش الإسلامي قبل أن يدخحل وادي حنين» 
وم ينظر إلى الكمائن وألقى بثقله الكامل تي داخل الوادي» وهذا خطأً عسكري فادح. والواحد عندما 
يحلل هذه المعركة قد يستغرب حداً من وحود هذه الأحطاءء لأن في الجيش كفاءات عسكرية هائلة» 
فالجيش يقوده الرسول عليه الصلاة والسلام بحكمته العسكرية المعروفة» وبدقته في إدارة الأمور» واجحيش 


يضم بين صفوفه خالد بن الوليد والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعلي بن أي طالب والحباب بن 
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لمنذر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح .. وغيرهم وغيرهم من العمالقة العسكريين» كيف 
يبحدث هذا القصور؟الحقيقة أن هذا الكلام ليس له عندي إلا تفسير واحد» وهو أن الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفت الأنظار إلى الخطاً القلي الخطير الذي أصيب به المسلمون» من أحل ذلك حجب الرؤية 
عنهم فوقعوا تي أحطاء لا يقعون فيها أبداً في الظروف العادية» بحيث لو تكررت مثل هذه المعركة مرات 
كثيرة فلن يقع المسلمون في هذه الأحطاء» لكن أمر ربنا سبحانه وتعالى» فهو سبحانه وتعالى م يرد 
للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة أو حطبة تشعر المسلمين بمدى المأساة التي ستحدث هم إذا 
أصيبوا بداء العجب؛ لأم لو خرحوا بكلمة أو حطبة ولم يصابوا مصاباً فادحاً سيتسلل المرض أكثر 
وأكثر إلى قلوهم» فكان لا بد من مصيبة تز المسلمين وتوضح هم الرؤية وتوضح همم الصورة تمام 
الوضوح. ومصيبة واحدة مثل هذه تترك أثراً تربوياً أعمق من الأثر الذي تتركه ألف خطبة» من أحل ذلك 
م يكن هناك وحي في هذه القضية ينبه المسلمين إلى حطورة ما هم مقدمون عليه» وأراد سبحانه وتعالى 
أن يذيق المسلمين النتيجة المرة لمرضهم الخطير» وهذا أبلغ ق تربية المسلمين. لاشك أن غزوة حنين يما 
حدث فيها من أزمات ما زالت محفورة في أذهان المسلمين إلى الآن» وستظل كذلك إلى يوم القيامة» 
والله سبحانه وتعالى سجلها في القرآن الكرم؛ لكي لا ينسى المسلمون أبداً هذه الأزمة التي حصلت في 
حنين. ما هي إلا دقائق من دخول الجيش الإسلامي ق وادي حنين حت انالت عليه الأسهم والرماح 
من كل مكان» وثارت خيول هوازن تي وجوه المسلمين» وحرحت فرق هوازن من هنا وهناك وأحيط 
بالمسلمين من كل مكان» وخارت عزائم المسلمين في لحظات» وهم عمالقة قي الحروب رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين» لكن كل الناس خارت عزائمهم إلا القليل» وقرر معظم الجيش قراراً واحداً في لحظة 
واحدة ألا وهو الفرار» بل الفرار العشوائي في أي اتحاه» ليسوا متحرفين لقتال ولا متحيزين إلى فئةء لا 
مقاومة لا حاولة لا تفكير لا شيء إلا الفرار» صدمة في منتهى القسوة» صدمة حنين في تقييمي أشد 
من صدمة أحد» في أحد خالف بعض رحال الجيش وثبت بعضهم» وقاتل بعضهم حت الشهادة. أما 
هنا فلم يثبت من المسلمين إلا عشرة أو اثنا عشر فقط من الرحال» من أصل )٠۲.٠٠٠١(‏ مقاتل» هذا 
يعني ثبات واحد من كل ألف» ق الجيش الإسلامي ق حنين. إا كارثة وأزمة حطيرة» وقد أحس 
المسلمون أن الصحراء الواسعة أصبحت ضيقة حداً لا تكفي للهروب» ولا تسمح بالفرار» ولسان حال 
المجميع: نفسي نفسي» الله سبحانه وتعالى يصف حالة الجيش الإسلامي في أول لحظات يوم حنين» قال 
سبحانه وتعالی: وَيَؤم تين إذ عبنم گفركم فلم تعن عَنكم شيا وضَاقث عليكم الأَزْضْ ا 
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رحبت م ولیم ميري [التوبة:١٠٠]‏ مصيبة حقيقة أن ك أو جماعة 
أ NASE E E I ESO A‏ 
امول اللات في اليا الدَنيَا ون الجر وَيْضٍل الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَل اللَهُ ما يَشَاء [إبراهيم:۲۷]. كل 
الناس حتاجة إلى الثبات» حقى الأنبياء يحتاجون إلى الثبات من الله عز وحل: وللا أن بشتاك قد كدت 
تكن إلَيْهمْ سَيئًا قليلا [الإسراء: ٤‏ ۷] .لا يعطي الثبات إلا لمن ارتبط به حقاًء إلا من كان حالص النية 
سليم القلب حسن العملء كان الموقف يوم حنين مذهاأ فهذا أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه لقي 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له في ذهول: ما بال الناس؟ فقال: عمر بن الخطاب : أمر الله. م 
يعرف. لعل هذا من أعمق الدروس في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فهو درس لا ينسى» 
وهذا الدرس نفعهم بعد ذلك ولسنوات طوال» في حروب كثيرة حداً دارت بعد ذلك مع فارس والروم.. 
وغيرهم من أجناس الأرض» ولم يفر المسلمون الذين شهدوا حنيناً بعد ذلك؛ فكلهم علموا وفقهوا جيداً 
أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدةء إا بنصر رب العالمين للجيش.و عمر بن الخطاب الذي كان مذهولاً 
قي ذلك اليوم لا يدري ماذا حدث للمسلمين أدرك مباشرة سبب الفرار» أدرك خلفيات ازعة» احتفظ 
بالدرس العظيم» مع أنه رضي الله عنه وأرضاه كان من الثابتين لم يفر قيد أنملة رضي الله عنه وأرضاهء 
لكن بعد سنوات طويلة من غزوة حنين أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى حنوده يشرح هم أسباب 
النصر المبنية على ما حدث ني يوم حنين» قال عمر بن الخطاب في رسالته المشهورة: إنكم لا تنصرون 
على عدوكم بقوة العدة والعتاد» إنغما تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له» فإن تساويتم في 
العصية كانت مم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في يوم حنين رأى 
أن الغلة أضصبضت خوازن غل السلمين قو الع والعا 5 لان ملين د٠‏ وامشركن | تر 
من )٠٠.٠٠٠١(‏ » ولا ينصر القلة على الكثرة إلا بعون الله عز وحل وإرادته» قال تعالى: گم من فة 
قلِيَةٍ عَلَبَث فة كييك يإذْنِ الله الله مع الصًابرينَ [البقرة:۹١۲].ولى‏ المسلمون وفروا يوم حنين مدبرين 

هى اقحات و ي القلل كما دكن 

موقف الطلقاء من هزيمة المسلمين في أول غزوة حنين 
ماذا كان موقف الطلقاء في هذا الموقف الصعب؟ تباينت مواقض الطلقاء» منهم من صرح بكفره بعد أن 
كان ظاهره مسلماً مثل: كلدة بن حنبل » لكن بعد ذلك أسلم وله صحبة» فهذا الرحل قال قي ذلك 
الوقت: ألا بطل السحر اليوم. يعني: يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالسحر مع أنه حارج مع 
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اللسلمين على أنه مسلم. ومنهم من لم يكتف بالكفر بل حاول قتل الرسول عليه الصلاة والسلام مثل: 
شيبة بن عثمان وأيضاً هذا أسلم وحسن إسلامه. ومنهم من أظهر الشماتة دون أن يظهر الكفر كأبي 
سفيان زعيم مكة قال: لا تنتهي هزعتهم دون البحر. فقد كان مسروراً بمزعة المسلمين» فهو لم يثبت 
على الإسلام» لكن الحمد لله حسن إسلامه بعد ذلك ومنهم من تردد في الأمر فلم يدر أين الحقيقة 
مثل سهيل بن عمرو . ومن الطلقاء الذين م يكمل إسلامهم أسبوعين ثلاثة من ثبت على الإسلام ولم 
يتردد لحظة مثل: عكرمة بن أبي حهل رضي الله عنه. ونما يدل على الفهم الراقي الذي كان عند عكرمة 
رضي الله عنه وفهمه للإسلام وللنصر وللهزعة أنه حدث لطيف جداً دار بينه وبين سهيل بن عمرو ٿي 
أثناء فرار المسلمين يوم حنين» قال عكرمة عندما رأى المسلمين يفرون» قال: هذا بيد الله ليس إلى مد 
صلى الله عليه وسلم منه شيء. يعني: ليس هو السبب» أي: أن النصر وازيعة بيد الله عز وحل» وليس 
معناه عدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. تم قال كلمة جيلة حداً لا يقوهما إلا من عاش سنوات 
وسنوات ني الإسلام قال: إن أديل عليه اليوم فإن له العاقبة غداً.يعني: لو هزم اليوم فلا شك أن النصر 
سیکون حليفه غداً أو مستقبلا أوهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى : وَالْعَاقبة لِلْمتَقَينَ 

[الأعراف ١۲۸:‏ ].فعكرمة رضي الله عنه م يسلم إلا منذ أسبوعين أو ثلاثة» وهذا اليقين منه دهش 
سهيل بن عمرو قال: والله إن عهدك بخلافه لحديث. يعني: انت لا تزال من أسبوعين أو ثلاثة كنت 
تعبد هبل فكيف توقن هذا اليقين؟ قال عكرمة : يا أبا يزيد ! إنا كنا على غير شيء وعقولنا ذاهبة» 
نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع.إذأً: تباينت مواقف الناس» فالغالب الأعم من الناس فر من أرض المعركة 
والقليل هم الذين ثبتوا. ومعركة حنين في تقييمي كانت شديدة الشبه بمعركة أحد» فكلاهما كان مصيبة» 
وكلاهما كان لمرض قلي» ففي أحد المرض القلبي كان حب الدنيا» وق حنين المرض القلبي كان العجحب» 
لكن الفارق بين أحد وحنين أن أحداث الموقعتين تمت بصورة معكوسة» ففي أحد بدأت المعركة بنصر 
.للمسلمين ثم حدثت المصيبة» وق حنين بدأت المعركة بمصيبة للمسلمين شم تم النصر هم 

عوامل رجوع المسلمين وثباتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كيف تم النصر للمسلمين مع وحود هذه الأزمة الطاحنة؟ كيف خرج المسلمون من هذه الكارثة؟ قي 
مثل هذه الأزمات المائلة وحين يتخلى الحميع أو المعظم عن المسثولية تي عمل من الأعمال المامة للأمة» 
سواء كان جهاداً أو غيره من الأعمال» ماذا نعمل في مثل هذه المواقف؟لقد ضرب لنا الرسول عليه 


الصلاة والسلام القدوة في ذلك» وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك» وقدم لنا 


AY 


إمنهجاً عملياً واضحاً للخروج من مثل هذه الأزمات» فماذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 
ثبات النبي القائد صلى الله عليه وسلم 
أول نقطة: ضرب القدوة من نفسه» فلم يفر؛ لأنه إذا فر القائد فلا أمل قي ثبات الحنودء وإذا تخلى 
القائد عن المسئولية فلن يحملها أحد.فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في هذه الموقعة ثباتاً عجيباًء بل 
إنه م يكتف بالثبات وعدم الفرار» بل كان يركض بدابته ناحية الكفار» حت أن العباس رضي الله عنه 
وأرضاه وكان من الثابتين إلى جواره صلى الله عليه وسلم كان يعسلك بلجام الدابة ليمنعها من التقدم 
خحوفاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام استمر في الدخول وسط 
حيش الكفار» وكان الجيش عشي عكس ابجاه الرسول عليه الصلاة والسلام» كله يفر إلى الوراء والرسول 
صلى الله عليه وسلم متقدم إلى الأمام ويقول وينادي بأعلى صوته: أنا الي لا كذب» أنا ابن عبد 
المطلب » هلموا إلى أيها الناس» أنا رسول الله» أنا محمد بن عبد اللّه. لن تحد مثل الرسول عليه الصلاة 
والسلام مهما قرأت في التاريخ» ومهما قرأت في السير» ومهما قرأت ني المعارك لن جحد مثل ذلك 
الموقف أبداًء إذا فكر القائد قي النجاة بنفسه لا شك أن اجنود سيحبطون إحباطاً بمنعهم من أي 
مقاومة» أما إذا ثبت القائد وتقدم وحاهد وضحى بنفسه فهذه أعظم الدروس التربوية بحيشه ولأمته؛ 
ولذلك تحد أن الراية تعطى ني المعارك لأفضل الناس وأقوى الناس وأشجع الناس؛ لأن الناس تبع لرايتهم 
وتبع لقائدهم» فإذا هرب الشجاع الذي يحمل الراية فلا شك أن غيره سيهرب وسينهزم» لذلك جحد أن 
ليس بحرد قتل رحل شجاع؛ ولكن لأن سقوط الراية سيؤثر معنوياً أشد القتال دائماً يدور حول الرايةء 
على كامل الجيش؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرك ذلك تمام الإدراك» فلذلك حرص صلى الله 
عليه وسلم كل الحرص على عدم التراحع حطوة واحدة» مع كل الخطورة التي قد يتعرض هاء لكن هذه 
هي الفرصة الأحيرة حيشه ولأمته أن تراه ثابتاً فتغبت بثباته» وفعل رحل في ألف رحل خير من قول الف 
رحل في رحل» وألف خطة في الثبات والتضحية لا تساوي موقف الرسول عليه الصلاة والسلام يوم 
حنين. هذه رسالة لكل المسئولين عن أعمال جماعية للأمة الإسلامية» ثبات القائد يعني ثبات اجنود 
وتضحية الرئيس تعني تضحية المرءوسين. إذاً: هذه كانت أول نقطة عملها الرسول عليه الصلاة 
.والسلام: ضرب القدوة من نفسه كقائد 

اعتماده صلى الله عليه وسلم على الموثوق بهم من الجنود 

النقطة الثانية: الاعتماد على الموثوق فيهم من الحنود» القائد كفرد لا يستطيع أن يفعل شيا بلا حنودء 
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حقی لو ثبت لابد أن يكون في حنود؛ فالزعيم لا يأ بالنصر إلا إذا كانت معه أمة» لكن يتفاوت 
الناس في إمكانياتم» يتفاوت الناس قي أحلاقهم» في تربيتهم» ني تاريخهم» كذلك يتفاوت الناس ي 
درحة الاعتماد عليهم» فهناك من يعتمد عليه فى أمور» وهناك من يعتمد عليه ق أمور أخحرى» وهناك 
من لا يعتمد عليه أصاأً. فالقائد احنك والرئيس الذكي هو الذي يدرك بوضوح إمكانيات من حوله» 
يعرف الأعمال البسيطة السهلة التي يستطيع الحميع القيام بهاء ويعرف الأعمال الصعبة التي لا يقوم بها 
إلا بعض الرحال» كما يعرف الأعمال شديدة الصعوبة التي لا يفلح قي أدائها إلا القليل من الرحالء 
فكلما ازدادت حكمة القائد أدرك المستوى الدقيق لكل من حوله» وبالتالي لا يكلف أحداً من جنوده 
فوق ما يطيق» حت ممكن يحقق نسبة بجاح كبيرة. فتعالوا لننظر كيف طبق الرسول عليه الصلاة والسلام 
هذا؟ لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من بيز الرحال» وأفضل من يقدر إمكانياعم» فهو 
الرسول عليه الصلاة والسلام م يناد في هذه المعركة على )١٠.٠٠١٠١(‏ مقاتل الذين معه؛ لأن فيهم أناساً 
حديثو عهد بالإسلام» ويصعب عليهم أن يثبتوا في هذه المواقف» بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يناد 
على (١٠٠٠٠٠)مقاتل‏ الذين فتح بهم مكة» مع أن الذي دحل الإسلام قبل الفتح له درحة عالية حداً 
في ميزان الإسلام» ومع ذلك م يناد عليهم كلهم؛ لأنه يعرف أن منهم من آمنوا رهباً من الدولة 
الإسلامية أو رغباً قي ثرواتما بعد الانتصارات المتتالية مثل: قبائل غطفان وسليم وتميم.. وغيرهم.فماذا 
عمل صلى الله عليه وسلم؟ ركز النداء في أولقك الذين يثق بدينهم» ويطمغن لعقيدتم» ويعلم تماماً غم 
وإن فروا ني أول يوم حنين إلا اخم سيعودون سريعاً إلى حالتهم الأولى من البذل والعطاء والجهاد بمجرد 
التذكير؛ لأن معدم شديد النقاء. فمن هؤلاء الذين وثق فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إحم 


اصحاب الشجرة» اُصحاب بيعة الرضوان الذين شهدوا صلح الحديبية» الذين فتحوا خحيبر بعد ذلك» 


لويم فَأنرلّ السكيئة عَليْهِمْ وَأنَابَهُمْ تًا فَريبا [الفتح:۱۸].فهؤلاء بايعوا قبل ذلك على عدم الفرار. 
ولا شك انم لو تذكروا هذه البيعة -بيعة الرضوان- لعادوا فوراً إلى القتال؛ لأخم يقيناً م يبايعوا هذه 
البيعة نفاقاً ولأنه سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه علم ما في قلوهم» وهؤلاء نزلت عليهم السكينة قبل 
ذلك وهم على أبواب مكة في سنة )٦(‏ هجرية» وكما تعلمون لم يكن معهم إلا سلاح المسافر» ونزول 
السكينة عليهم قي هذا اللقاء ني حنين سيحدث إن شاء الله بشرط أن يعودوا.وهؤلاء وإن كانوا 


)١٤٠١٠١(‏ فقط» إلا أن الواحد منهم مائة والواحد منهم بألف والواحد منهم بأكثر من ألف» فهؤلاء لو 
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ثبتوا فكل الناس بعد ذلك ستثبت لثباتحم» من أحل ذلك ركز الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم. أمر 
صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه وكان من الثابتين إلى جحواره» لم يفر 
العباس ولا لحظة واحدة» أمره أن ينادي على هؤلاء المبايعين على عدم الفرار» فرفع العباس صوته ونادى 
بكل ما فيه من قوة: يا أصحاب الشجرة! يا أصحاب السمرة» يا أصحاب الشجرة.. هكذا. ثم إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام حص النداء أكثر» فلم يعد ينادي على كل أصحاب الشجرة» فأمر 
العباس أن ينادي على الأنصار» فخص الأنصار من أصحاب الشجرة» فرفع العباس صوته ونادى: يا 
اأنصار الله» يا أنصار رسوله صلى الله عليه وسلم» ثم إنه حص أكثر وأكثر فنادى على الخزرج: يا بني 
الخزرج» يا بني الخزرج. ثم إنه حص أكثر وأكثر وأكثر» فنادى على بني حارثة من الخزرج وهم من خير 
دور الأنصارء كما قال في الحديث عن أبي أسيد الساعدي في البخاري ومسلم .فماذا كان رد فعل 
أصحاب الشجرة والأنصار والخزرج وبني حارثة؟ نترك العباس رضي الله عنه يصور لنا رد فعل هؤلاء 
رضي الله عنهم أجعين. يقول العباس : فوالله لكأن عطفتهم حين “معوا صون عطفة البقر على 
أولادها. يعني: عادوا مسرعين كالبقر التي تدافع عن أولاها الصغار» وقال الأنصار في لحظة واحدة 
وبصورة جماعية وبحماس: يا لبيك» يا لبيك» لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك» فجاءوا من كل مكان 
في أرض الموقعة» مع كل الأزمة التي يعيشها المسلمون إلا أمم أتوا من كل مكان» حت إِم كانوا لا 
يرون الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة تزاحم الناس» وكان الرحل جد صعوبة ق العودة؛ لأن الدابة 
التي يركب عليها في عكس الاتحاه» لكن كان يترك الدابة وينزل ويترحل على قدميه حى يلحق الرسول 
عليه الصلاة والسلام.وهؤلاء هم الناس الذين من الممكن أن تقوم على أكتافهم الأمة» ما هي إلا 
لحظات حى احتمع مع الرسول عليه الصلاة والسلام مائة من الرحال» وأول كان معه ف أول الأمر 
حوالي عشرة أو اثنا عشر والآن مائة» فلما أتى للمائة قال صلى الله عليه وسلم: الآن حي الوطيس. 
يعين: ميت الحرب كما ي صحيح مسلم عن العباس رضي الله عنه وأرضاه.فلما اشتدت الحرب وحميت 
الحرب وبداً المسلمون في قتال ضار» والمسلمون الذين اجتمعوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام جميعاً 
ثابتون» والثابتون الأوائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والعباس 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأيعن بن 
عبيد الذي هو ابن أم أيمن رضي الله عنهم أجعين» وأسامة بن زيد رضي الله عنهم» هؤلاء هميعاً هم 


الذين ثبتوا في البداية. ثم جاء الأنصار كما ذكرنا حت اكتملوا مائة» ثم بدأ المسلمون يتوافدون من كل 


مكان» وأمسك صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وقذفها في وحوه الكفار وقال: حم لا 
ينصرون. وقي رواية قال: شاهت الوجوه. فدحل التراب في عيون وأنوف جيع الكفار» وكانت نقطة تحول 
فارقة في موقعة حنين» كانت البداية ثبات القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم» ثم ثبت بثباته 
بمحموعة قليلة حداً من الرحال» ثم عاد إليه من الفارين محموعة أكبر حتى وصلوا م عاد الأنصار جيعاً 
وأصحاب الشجرة» ثم سرت روح المقاومة والثبات ق الحميع فعادوا يقاتلون في سبيل الله.أول الغيث 
.قطرة ثم ينهمر.إذاً: أول حطوة: ثبات القائد. الخطوة الثانية: الاعتماد على الموثوق فيهم من الجنود 
تذكير الصحابة بأن النصر من عند الله عز وجل 
الخطوة الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم ذكر العائدين مما نسوه» ألم تحدث المصيبة ويحدث الفرار؛ لحم 
أعجبوا بقوتحم وعددهم ولم يذكروا نصر الله عز وحل مم؟ إذاً: فليتذكر الجميع الآن أن النصر من عند 
الله عز وحل» فرفع صلى الله عليه وسلم صوته يطمئن المسلمين ويقول: اغزموا ورب محمد» اغزموا ورب 
الكعبة» ثم رفع يده إلى السماء وابتهل إلى الله في الدعاء وقال قي إلحاح: اللهم أنزل نصرك, اللهم إِفي 
أنشدك ما وعدتني» اللهم لا ينبغي مم أن يظهروا عليناء اللهم أنزل نصرك. في هذه اللحظات العظيمة 
عو المرض الخطير الذي أصيب به المسلمون يوم حنين» وأدركوا مما لا يدع جالاً للشك أن الناصر 


الحقيقي هو الله عز وحل» واستوعبوا بكل ذرة تي كيانمم قول الله عز وحل: وما اللَّصْرُ إلا من عِنْدِ الله 


إلى الوقائع العملية.عندما تغير واقع المسلمين بمذه الصورة أذن الله عز وحل للنصر أن ينزل على 
المسلمين» وكما تعودنا أن ينزل النصر ينزل بصورة لا يتوقعها المسلمون» ليعلم الجميع أن النصر من عند 
.الله عز وحل 

وسائل تحقيق النصر للمسلمين في غزوة حنين 
كانت وسائل تحقيق النصر في حنين عجيبةء كما كانت عجيبة قبل ذلك في بدر والأحزاب وخيبر 
ومكة.. وغيرها وغيرها.لقد أنزل سبحانه وتعالى على المؤمنين السكينة» فقاتلوا بثبات وقوة» قال تعالى: 
رل الله سَكيتتة عَلَّى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنينَ [التوبة:٠۲]‏ ما عادوا يرون )٠٠١٠٠٠(‏ مقاتل قدامه 
فثبتوا تي أرض القتال» وأنزل الله عز وحل الرعب قي قلوب الكافرين فولوا مدبرين» متنازلين بسهولة 
شديدة عما حققوه من نصر» وعن كل تقدم وصلوا إليه» وأنزل الله عز وحل الملائكةء كما قال سبحانه: 


انَل حُتُودًا ٤‏ روَا [التوبة:٠۲].‏ في لحظات يسيرة يفر الحيش المشرك من الحيش المسلم» فر أكثر من 


۹۱ 


)١٠١٠٠١٠١( مقاتل قي عدة حسنة وي مواقع إستراتيجية حيدة وفي حالة معنوية عالية من‎ )٠٠.٠٠٠( 
جحاهد. وتفرقوا هنا وهناك» لا تسأل عن الأسباب الماديةء فقط قل: وَمَا الَصْر إلا مِنْ عَنْدِ الله‎ 
أحد الصحابة: فما ثبتوا لنا حلب شاة يعني: مدة قصيرة حدأً» انطلقوا ني كل اجحاه‎ لوقي.]١‎ ١ [الأنفال:‎ 
يفرون» الرعب ملا قلوهم» تركوا وراءهم أمواحم وأنعامهم وأكثر نسائهم وأولادهم. ووصف الله عز وحل‎ 
موقف المشركين بعد عودة المسلمين إلى رهم سبحانه وتعالى بقول بليغ ختصر معجز» قال سبحانه‎ 
وَدَلِكَ جَرَاءٌ الْكافِرينَ [التوبة:٠۲] من العذاب أن تأحذ قرار الفرار.. من‎ E 
العذاب أن ترب وأنت الأكثر عدداً وعدة.. من العذاب أن تتنازل عن حصاد السنين.. من المال‎ 
والأنعام في لحظة واحدة هكذا.. من العذاب أن تتخلى عن زوحتك وأولادك؛ لأن الرعب يملا قلبك..‎ 
من العذاب أن تشعر أن كل شيء يطاردك حت الحماد. وهذه حقيقة فهذا عمرو بن سفيان الثقفي كان‎ 
من المشركين الذين فروا في حنين والحمد لله أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» يقول: فاغزمناء فخيل إلينا‎ 
أن كل حجر وشجر فارس يطابنا. قال: فأعجرت -أي: أسرعت- على فرسي حت دخلت الطائف.‎ 
هذا هو العذاب بعينه: وَعَذّب الَذِينَ قروا [التوبة:٠۲] فر الحيش المشرك فى ثلاثة اتجاهات» فر جزء‎ 
إلى أوطاس جانب من وادي حنين» والجحزء الثاني فر إلى منطقة نخلةء والجزء الثالث والأساسي فر إلى‎ 
مدينة الطائف» هرب الحميع بمذه الصورة المخزية المشينة» وهرب معهم قائدهم مالك بن عوف الذي‎ 
دفعهم إلى هذه المهزلة العسكرية» واندفع المسلمون خلفهم هنا وهناك» وطردوا المشركين في كل مكان»‎ 
وتوحهت سرية إلى أوطاس» وأحرى إلى نخلة» وتوجه الجيش الرئيسي بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
إلى الطائف لحصار هوازن وثقيف في داخحل الطائف.وأوقف الرسول عليه الصلاة والسلام توزيع الغنائم‎ 
المائلة التي حصلوها حت يعود من الطائف» وحعل كل هذه الغنائم في وادي امه وادي الجعرانة إلى‎ 
حوار حنين» وكانت هذه أكبر وأعظم غنائم تحصل قي معركة واحدة في تاريخ العرب قاطبة؛ لأن مالك‎ 
بن عوف أتى بكل صغيرة وكبيرة في قومه ليجعلها بعد ذلك قي أيدي المسلمين» كما قال صلى الله عليه‎ 
)٠٠٠٠٠( وسلم (تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله). لقد بلغ السبي من النساء ثي هذه الموقعة‎ 
والفضة تزيد‎ »)٤٠.٠٠٠( وتجاوز عدد الأغنام‎ »)۲ ٤٠.٠٠ ٠( امرأة» هذا عدد هائل» وتجاوز عدد الإبل‎ 
كيلو حرام من الفضة. هذا نصر هائل» لم يتوقعه ولم يحلم‎ )٠١١( أوقية» يعني: حوالي‎ )٠.٠٠٠١( على‎ 
به أحد» فمعركة حنين غريبة حدأً» وعجيبة بكل المقاييس» وكان شهداء المسلمين في هذه الموقعة‎ 


الضروس خمسة شهداء فقط» وقتلى المشركين )۷٠(‏ قتيلاًء ومن يشاهد الأعداد المائلة المشتركة قي هذه 


۹۲ 


الموقعة )١٠٠١٠٠١(‏ محاهد يحاربون أكثر من )٠٠.٠٠٠١(‏ يظن أن الضحايا سيكونون بالات أو 
بالآلاف» لكن هذا الكلام لم يحصل.أول المعركة فر المسلمون دون قتال تقريباًء وآحر المعركة فر المشركون 
دون قتال تقريباً كذلك» وهذه النتائج المائلة والغنائم العظيمة حاءت دون قتال يذكر» ونما فر وكر من 
الملسلمين ثم كر وفر من المشركين» هكذا تغيرت الأحداث في دقائق» انقلب النصر للمشركين إلى هزعة 
هم وتحولت المزمة للمسلمين إلى نصر مء والفارق تغير قلي لا يراه أحد من البشر» لكن الله عز وحل 
يراه» فانحراف قي الفهم ولو للحظات أدى إلى الفرار» وعودة إلى الفهم الصحيح في لحظات أدى إلى 
النصر؛ لتبقى الحقيقة واضحة فى الذهن وراسخة في أعماق المسلمين: وما اضر إلا من عند الله إن الل 
عَزير حَكِيةٌ [الأنفال: ]١ ٠‏ .لا يخفى علينا أن حنيناً تتكرر كثيراً في حياتناء ما أكثر توكلنا على الطبيب 
الماهر المشهور للدرحة التي تمنعنا أحياناً من رفع الأيدي إلى الله عز وحل لطلب الشفاء من الله الشاني» 
لا أقصد عدم التداوي» التداوي أمر نبوي» لكن الاعتماد على الطبيب ونسيان رب الطبيب هذا لا 
يقبل. كثيراً ما نثق يمال الأغنياء من البشر» وننسى أن نرفع أيدينا بالدعاء لله الغني الرازق الذي بيده 
ملكوت السماوات والأرض. كثيراً ما نوقن في توصية من كبير أو واسطة من عظيم ولا نلجأ إلى الكبير 
العظيم المتعال سبحانه وتعالى. كثيراً ما نطرق كل الأبواب ولا نطرق باب الرمن سبحانه وتعالى» كثيراً 
ما نسأل كل البشر ولا نسأل الحنان المنان» كثيراً ما نطمعن لما قي أيدينا ولا نطمئن إلى ما قي يد الله 
مالك السماوات والأرض وما بينهما.إذأً: كثيراً ما تتكرر حنين في حياتنا فنفر ونفشل ورب ونخاف 
ونفزع» ولن نبت وننجح وننتصر ونأمن إلا ما فعله الأولون» لن يكون ذلك إلا بأحذ بالأسباب مع 
الاعتماد الكامل على رب الأسباب سبحانه وتعالى» ولن يكون ذلك إلا بفقه عميق للتاريخ وقراءة 
متأنية للسيرة» واتباع دقيق لمنهج سيد البشر وأعظم الخلق وإمام الرسل محمد صلى الله عليه وسلم.نسأل 
الله عز وحل أن يفقهنا قي سننه» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء إنه ول ذلك والقادر عليه. 


إسلام هوازن 


بعد هزعة هوازن أمام المسلمين قي حنين» وبعد تقسيم الغنائم على الجيش وما وقع بسببها من مواقف 
متباينة» ومعالحة الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك المواقف بحكمة وحنكة» بعد ذلك كله جاء وفد 
هوازن وأعلن إسلامه» وطالب برد السبي» فقام صلى الله عليه وسلم بخطة رائعة في إرحاع سبي هوازن» 


فكانت خحطة ناجحة بكل المقاييس والمعايير» وانضمت قبيلة هوازن إلى جماعة المسلمين محاهدة ق سبيل 


۹۳ 


.الله تعالى»وكل هذا يبين لنا أن دين الإسلام دين رحمة وهداية للناس 

موقف الأنصار من توزيع غنائم حنين على المؤلفة قلوبهم 

الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد استقرار الدولة الإسلامية» ووازن بين مصلحة هذا الاستقرار» 
وبين مفسدة حرمان اجاهدين الذين بذلوا الجهد» وكانوا سبباً مباشراً ي النصر يوم حنين» فوجد صلى 
الله عليه وسلم بعد هذه الموازنة أن استقرار الدولة الإسلامية أثقل» ولذلك أعطى المؤلفة قلوهم ومنع 
السابقين» وتفهم كثير من الصحابة هذا الموقف» لكن هذا التفهم م يكن من الجميع» بل غضبت 
جحموعة من الصحابة هذا الفعل» وشعرت هذه المحموعة أا حرمت ما تستحقه» بينما أعطي من لا 
يستحق» فهذه الحموعة من الأصحاب هم الأنصار» غضب كثير من الأنصار؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم م يعطهم من الخمس للمملوك للدولة» مع أنه أعطى بسخاء بجموعة حديثة الإسلام» ما 
قدمت شيعا للإسلام» وما حدمت الدولة الإسلامية حدمة تذكر.وقبل أن تأحذوا موقفاً من الأنصارء 
وقبل أن توجهوا اللوم على الأنصار بأي صورة من صور اللوم» فتعالوا بنا نراجع بعض الحقائق التاربخية 
المامة: أولاً: على أكتاف الأنصار قامت الدولة الإسلامية الأولى» قبل ظهور الأنصار في الصورة كان 
لمسلمون متشتتين قي الأرض» ناس قي مكة وناس قي الحبشة وناس في غيرها من القبائل» فجعل الله عز 
وحل الأنصار سبباً في جمع شمل المسلمين» وني إقامة الدولة الإسلامية» وذلك عندما استضافوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام والمسلمين في مدينتهم» المدينة المنورة. ثانياً: أذ الأنصار منذ الأيام الأولى 
لإسلامهم القرار بمواحهة الأحمر والأسود من الناس» كانوا يعرفون تماماً أن الإسلام يعني: مفارقة العرب 
قاطبة» يعني: قطع الحبال التي بينهم وبين اليهود» يعني: مواجهة العا م» هكذا كانوا يعرفون» وهكذا 
أحذوا القرار بمنتهى التشرف القوة. ثالثاً: أن قيمة المال ق عيون الأنصار قليل حداً» بل لعله منعدي 
فأحياناً قد لا يرون لأنفسهم حقاً ني أموالمم الشخصية» فتجدهم يعطون هذه الأموال للآخرين بطيب 
نفس» قل أن يوحد مثلهم قي البشر» ورأينا كيف كانوا يقسمون الأموال بينهم وبين المهاحرين رضي الله 
عنهم» بغض النظر عن الحالة المادية للأنصاري الذي ينفق» وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك ق كتابه 
الكرم» ووصف الأنصار بصفة الإيثار» قال سبحانه وتعالى: وَاَذِينَ بوا الدَارَ الإا من قَبْلِهِمْ 
يون من هار يهم ولا جدود في صدورھم حَاجة ا ووا ؤو على أنْفْسِهم ولو گان مِم 
حَصَاصَةٌ [الحشر:۹]» حتى الفقير من الأنصار كان ينفق في سبيل الله ويؤثر غيره على نفسه وهو 


حتاج. هذه هي نفسية الأنصار بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى.رابعاً: اشترك الأنصار في كل غزوات 


۹4 


الرسول صلى الله عليه وسلم» بل كانوا الجانب الأعظم من الجيش قي بدء أول مواقع المسلمين» وبدء 
المسلمين کانوا )۳١۲(‏ أو )١ ٤(‏ والأنصار كانوا يعثلون ثلثي الجيش تقريباً» )۲۳١(‏ من الأنصارء 
و(۸۳) أو )۸٤(‏ من المهاحرينء واستمر الأمر على ذلك ق بقية الغزوات إلا الغزوات المتأحرة التي زاد 
فيها عدد المسلمين حداًء لكن في الغزوات الأولى كان معظم الجيش من الأنصار رضي الله عنهم 
وأرضاهم. ولديهم من المواقف المشرفة قي التاريخ ما لا بحصى» ومن أشهر المواقف موقف أحد» ففي 
أحد فر بعض المسلمين» وصار إحباط من بعض المسلمين» لكن الثبات كل الثبات كان قي جحانب 
الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم» فرأينا في غزوة أحد استشهاد شباب الأنصار حول الرسول صلى الله 
عليه وسلم الواحد تلو الآحرء كانوا واقفين حوله تسعة» سبعة من الأنصار واثنين من المهاحرين: سعد › 
وطلحة رضي الله عنهماء مات السبعة كلهم تحت أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعاً عنه صلى 
الله عليه وسلم» ورأينا أمثلة سعد بن الربيع وحنظلة وأنس بن النضر وعبد الله بن حرام وخيثمة وعمرو 
بن الحموح وغيرهم.وشهداء أحد كانوا سبعين» وكان فيهم )٠١(‏ أنصارياًء يعني نسبة »)060٩ ٤(‏ بذل» 
تضحية» حهاد ثي سبيل الله بالمال وبالنفس. حامساً: أن الأنصار على حلاف ما يتوقع الكثيرون» كانت 
حالتهم المادية فقيرة» وقد ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك عندما تكلمنا عن الجتمع المد الذي هاجر إليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ني أوائل عهد المدينة المنورةء مع أن القارئ للسيرة قد يظن الأنصار أغنياء 
لكثرة عطاء الأنصار وكرم الأنصار» لكن الثابت أن معظم الأنصار كان فقيراً فعلًء وأن حالة المدينة 
الاقتصادية كانت منخفضة حداً» وليس أدل على ذلك من مواقف الحوع الكثيرة حداً التي مرت با 
المدينة المنورةء ومن أشهرها حصار الأحزاب فى أواحر سنة (ه)ه. كانت المدينة في حالة من الفقر 
الشديد» وبالكاد يأكلون» وأكلهم غير مستساغ أصلاً كما ذكرنا ي دروس الأحزاب. سادساً: أنه بعدما 
حدثت الأزمة في حنين وفر معظم الجيش نادى رسول لله صلى الله عليه وسلم على أصحاب الشجرة 
أهل الحديبية» ثم قصر الدعوة بعد ذلك ف الأنصارء قال: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار 
فالأنصار هم رحال الأزمات» وهم فرسان المواقف الصعبة فعااى يا للأنصار! يا للأنصار! قالوا دون 
تردد: لبيك يا رسول الله! أبشر نحن معك» يا لبيكاه. ثم عادوا رضي الله عنهم وأرضاهم» ووقفوا حول 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وقادوا حركة هجوم مضادة على المشركين» فغير الله عز وحل من حال إلى 
حال» سبحان الله انقلبت المزعة إلى نصرء بعد أن جعل الله عز وجل الأنصار سبباً ني ذلك. هذه هي 


قصة الأنصار» وهذا هو تاريخ الأنصارء منذ إسلام الأنصار وإلى هذه اللحظة إلى يوم حنين» ومكانتهم 


قي الإسلام لا ينكرها أحد.والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يفتخر جداً بالأنصار رضي الله 
عنهم» كان يقول: (الأنصار كرشي وعيبتي) كرش الرحل: أي خحاصة الرحل» وعيبة الرحل: أي موضع 
ر الرخل هه فا وولو اج لكت اما من الأنان هده دة ل بد مها فل اديت عن 
موقف الأنصار من غنائم حنين» وبعد ذلك لنكن واضحين» ضع نفسك مكان الأنصار» بعد كل هذه 
الشراكة في النصر تاريخاً وواقعاً إذا بثمرات النصر الصعب والتضحية المتكررة توزع على الآحرين؛ لذلك 
حزن الأنصار حزناً شديداً حداً حقى إن بعضهم قال: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم 
غيرنا؟! هذا الكلام قي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. وني رواية أحرى قال بعضهم: (يغفر الله 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» يعطي قريشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر دمائهم). سبحان الله الموقف فعلاً 
موقف يلفت الأنظار. وف بعض الروايات أن الأنصار قالوا: (فإن كان من أمر الله صبرناء وإن كان من 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبناه)فالأنصار بهذا القول يلتزمون بالحدود الشرعية تماما هم 
يقولون: لو كان هذا الأمر من رب العا مين سبحانه وتعالى وحكم الشرع» فلا بد من السمع والطاعة» 
ولو کان اختیاراً بشرياً من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبناه على هذا الاخحتيار. وقبل أن تلوم 
الأنصار وتعاتبهم على عتبهم للرسول عليه الصلاة والسلام أضرب لك مثلاً يقرب لك موقف الأنصارء 
ويضعك قي داحل هذا الموقف: لو كنت تعمل قي شركة» وحدمت قي هذه الشركة بكل طاقتك مدة 
عشر سنين» وقدمت للشركة كل ما تستطيع» والشركة كانت صغيرة في أوماء وبعد ذلك كبرت على 
كتفيك» ولم تطلب لنفسك ق كل تاريخ الشركة أي شيء زائد عن الحد» مع كونك كنت دائماً تعمل 
أكثر نما يطلب منك» وبعد ذلك مرت الأيام» وحاء من يعمل في الشركة إلى جوارك, فإذا به سيئ الخلق 
غير منضبط في عمله» يحضر في أوقات ويغيب في أضعاف هذه الأوقات» ويتحدث بالسوء عن 
صاحب الشركة الذي أنت خدمته بإحلاص طوال السنين العشر السابقة» وبعد ذلك فى أواحر السنوات 
العشر حققت الشركة نحاحاً كبيراً هائلاًء وبحت صفقة كبيرة حداً كنت أنت السبب فيهاء وكان الموظف 
الجديد معوقاً هذه الصفقة» وبعد أن تمت الصفقة حاء صاحب الشركة فأعطى كل منكما الراتب 
الشهري الرسمي له» ثم إذا به يعطي الموظف الجديد غير المنضبط نصف مليون جنيه مكافأة» وم يعطك 
انت شيئاً ماذا ستفعل؟ كن صادقاً مع نفسك» وأحب!! ماذا ستفعل؟بالمناسبة نصف مليون هذا ليس 
رقماً عشوائياً» لاء كذلك احمل الواحد في زماننا الآن نمنه خمسة آلاف جنيه» يعني مائة من الإبل 


تساوي )٥٠٠٠٠٠(‏ حنيه أي: نصف مليون» والأنصاري لمم يأحذ سوی راتبه فقط أحذ جملين» 
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نصيبه الشرعي. وغير ذلك من المؤلفة قلويهم أحذوا الجملينء فهذه المكافاة المائة من الإبل كانت زيادة 
على الراتب الشرعي» فماذا تفعل ف موقف مثل هذا ؟ حاول أن جحيب» بالتأكيد ستجد نفسك ¿ 
تأحذ شيئاً» لم تعترف حى بالراتب الذي أخذته. بهذا نستطيع أن نفهم عبارة أنس بن مالك رضي الله 
عنه ني صحيح مسلم قال: (ولم يعط الأنصار شيئاً) لأنه بالمقارنة لما أحذه المؤلفة قلوهم» فكأم م 
يأحذوا شيا أو أن الأنصار م يعطوا أي شيء من الخمس المتبقي من الغنيمة الذي وزع على المؤلفة 
قلويهم. الموقف صعب حداً ونعذر فيه الأنصار تماماًء وأنا أقول: إن الأنصار كانوا في غاية الأدب في 
هذا الحوار الذي دار بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم» والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان 
.يعذر الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم» ويقدر موقفهم» وسنرى هذا الكلام قي الحوار الذي سيأني 
خوف الأنصار من ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة والإقامة بمكة 

على الرغم من كل ما ذكرناه» وعلى الرغم من المغل الذي وضحنا به هذه الصورة» فهذا الموقف وهذه 
الكلمات م تكن من عامة الأنصار» إنغا كانت من بعض شباب الأنصار» ودليل ذلك ما حاء تي 
الصحيحين في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سأل عن الذي قال هذا الكلام وأعلن بمذا الاعتراض» فقال فقهاء الأنصار وعلماؤهم وسابقوهم: (أما 
ذوي رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيعاًء وأما أناس حديثة أسنانحم قالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشاً 
ويتركنا» وسيوفنا تقطر من دمائهم) يعني: أن هذا الكلام كان من بعض الشباب» لكن سعد بن عبادة 
رضي الله عنه كما سيتبين في الأحداث القادمة كان موافقاً على هذا الكلام» مع أنه لم يقله» وهذا 
الكلام واضح ني رواية الإمام أحمد رحه الله: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (يا رسول الله! إن هذا الحجي من الأنصار قد وحدوا عليك في أنفسهم لما صنعت قي هذا الفيء 
الذي أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الجي من 
الأنصار منها شيء» قال: فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ فقال سعد : يا رسول اللّه! ما أنا إلا من 
قومي) يعني: أنني أشعر با يشعرون به وإن كنت لم أقل مثل ما قالوا. ولا تنسوا أن الأنصار بشر وليسوا 
ملائكة» والبشر جبلوا على حب المال» فإذا كان هذا المال حلالاً صرفاً فما المانع من طلبه» وخاصة إذا 
كانوا يشعرون أمم هم السبب في تلك الثروةء فلماذا لا يأحذون جزءاً منها. تم إن هناك بعداً آحر مهماً 
حداً وهو أن الأنصار كانوا يخشون أن يتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش في مكة المكرمة 


خير بقاع الأرض» وأحب بلاد الله إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم» وفيها الآل والعشيرة» وفيها 
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الطفولة والشباب والذكريات» وفيها أعز قبائل العرب قريش» وأهم مركز من مراكز التجارة قي الحزيرة 
العربية» ويأت ها الناس جيعاً طول السنة من كل مكان» وفيها من المقومات الكثيرة ما يجعل اخحتيارها 
كعاصمة حديدة للدولة الإسلامية أمراً مقبولاً حداً ومتوقعاًء فلما حدث توزيع الغنائم بهذه الصورة ثارت 
الشكوك في قلوب الأنصارء ولا ننسى أن الأنصار قالوا هذا الكلام قبل ذلك منذ أقل من شهرين 
عندما فتحت مكة» وطمأخم صلى الله عليه وسلم أنه سيعود معهم إلى المدينة ولن ببقى في مكة 
المكرمةء وقال: (الحيا حياكم» والممات مماتكم) غير أحم خافوا أن يكون الظرف قد تغير» والأحداث 
الجديدة غيرت من الصورة» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح له رأي جديد في هذه القضيةء وأنه 
سيعود إلى مكة المكرمة ولن يعود معهم إلى المدينة المنورة» والرسول عليه السلام كان يشعر بأن الأنصار 
يشعرون بهذا المعنى؛ لأن في الحوار الذي دار بينهم كما سنرى أكد على أنه سيعود معهم إلى المدينة 
المنورة» فشعر أن الأنصار كانوا حائفين من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ويترك المدينة مع 
كل المشاكل التي ممكن أن تحصل ف المدينة المنورة نتيجة خروج الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش 
الإسلامي الأساس من المدينة.أيضاً ينبغي أن نذكر عظمة سعد بن عبادة رضي الله عنه والأنصار رضي 
الله عنهم أجمعين» الذين كانوا صرحاء إلى أبعد درحة» وهذه الصراحة هي التي عالحت الموقف» فلو أحذ 
الأنصار بثاليات غير واقعية» وأنكروا وحود مشكلة لتفاقمت هذه المشكلة» وحينها سيكون الحل 
.والعلاج صعباً أو مستحيلاً 

كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في موقفهم من توزيع غنائم حنين 

تعالوا بنا ننظر كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بوادر هذه الأزمة الخطيرة؟ وإن سريان 
مثل هذا الشعور في هذه الطائفة المهمة حداً من الجيش قد يؤدي إلى كوارث مستقبلية» هذه الكوارث 
بكل وضوح قد تعصف بالدولة الإسلامية.ماذا نفعل إذا كانت هناك بوادر انسلاخ جحموعة من الجنود 
عن الصف العام للمسلمين؟فهيا بنا لنرى المنهج النبوي الرفيع في علاج مثل هذا الأمرء هذا العلاج 
يجمع بشكل فريد فعلاً بين إقناع العقل وإرضاء العاطفة:أولاً: عدم التغافل عن النار التي تحت الرمادء 
كان الموقف الشرعي والعقلي للرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الغنائم سليماً تماما وهو الأولى بلا 
حدال» بدليل أن الوحي لم ينزل بخلاف ذلك» ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على 
علاج الموقف من البداية» م يقل مثل ما يقول الكثير من الناس: ما دام أنني على الصواب لا يهمني 


كلام الناس» لم يقل: ما دام الله سبحانه وتعالى راضياً وعالاً ليس هناك داع إلى أن أسترضي الناس أو 
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أبين حم الأمر. لم يقل: إن الأنصار مؤمنون شديدو الإيعان» وهذا كلام عارض لن يؤثر في مستقبل 
الدولة الإسلامية. م يقل: إن الأيام كفيلة بحل هذه القضاياء بل إنه م يقل: أنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وواحب عليهم الطاعة. لم يقل هذا الكلام ولا غيره من الكلام» بل انتقل إلى حل المشكلة 
موضوعية» وأحذ الموضوع منتهى الجدية» ولم يؤحل الموضوع يوماً واحداًء ولا حتى ساعة واحدة» كان 
حا ماً تماما في قراره» سريعاً ني حل الأزمة» قال لسعد بن عبادة مباشرة: (فاجمع لي قومك ثي هذه 

أن :الحظيرة).إذاً: الملمح الأول ني حل المشكلة: عدم التغافل عن الأزمة وهي ما زالت في بدايتها. ثانياً 
الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن لا ينتشر الأمر بين المسلمين» فقصر الحديث فيه مع أهل المشكلة 
وهم الأنصار» فهو م يشا أن يعلم به عامة الناس؛ لفلا يفتن بعضهم بالشبهة التي أثيرت» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أحرى لكي لا يأحذ الناس موقفاً سلبياً من الأنصار إذا تبين حطأ الأنصار» لكي 
تظل صورة الأنصار جيلة وحفوظة عند عامة الناس» ولذلك عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعض المهاحرين يدخلون إلى الحظيرة التي سيتم فيها اللقاء في البداية تركهم» لكن عندما رآهم يزيدون 
منع دخول المهاجرين» ومح بدخول الأنصار فقط» فهو حصر المشكلة في إطار حدود» بل إنه قي رواية 
في البخاري ومسلم عن أنس سأهم تصريحاً قال: (أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لاء إلا ابن أحت لناء 
فقال صلى الله عليه وسلم: ابن أحت القوم منهم).الشاهد أن معظم الذين حضروا أو كلهم من 
الأنصار.ثالثاً: أن وسائل حل مثل هذه المشاكل الضخمة من أبلغ الوسائل» فقد حرص الرسول عليه 
الصلاة والسلام على لقاء أصحاب المشكلة بنفسه صلى الله عليه وسلم» ليسمع منهم ويسمعوا منه 
دون واسطة؛ لأن الواسطة قد لا تحمل الكلمات تماما كما قيلت» وهذا الكلام ليس طعناً في الواسطة أو 
تقليلاً من إمكانيات الواسطة» أبداً» لكن شعور اجنود عامة بالقرب من قائدهم يحل الكثير حداً من 
المشاكل التي ممكن أن تحصل.أحياناً الحوار المباشر بين القائد والجنود يخرج بعض القضايا التي يكتمها 
الجنود عادة» ويفتح باب التحاور» ويناقش الفرعيات» وكل هذا الكلام يساهم في احتواء الأزمة تي 
أوطها.رابعاً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل بوضوح وصراحة التقسيم الذي قسمه للغنائم» وذكر 
هم السبب الذي من ورائه أعطى هؤلاء وترك الأنصار» قال نمم: (فإن أعطي رحالاً حديثي عهد بكفر 
أتألفهم) يعني: ليس تقديمي مم؛ لأ أحبهم بصورة أكبر» أو لأ أقدر موقفهم البطوليء أو أداءهم 
المتميز» بل على العكس أنا وبكل صراحة أعلم أن قلوهم مترددة» وأن أقدامهم ليست براسخة بعد قي 
الإسلام» ولذلك أعطيهم.فهذه الكلمات حاءت في منتهى الوضوح وبدون تورية حقى تحل المشكلة حلاً 
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حذرياً. حامساً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لفت أنظار الأنصار إلى النظر أيضاً إلى النصف المملوء 
من الكوب» هذا هو النظر الواقعيء لو كان هناك كوب مملوء إلى النصف» فليس من الصواب أن تنظر 
إلى نصفه الفارغ» فتكون شديد التشاؤم» وليس من الصواب أيضاً أن تنظر إلى نصفه المملوء فتكون 
شديد التفاؤل بصورة غير واقعية» لكن الصواب أن تكون متوازناً وترى الأمر على حقيقته» نصف #ملوء 
ونصف فارغ» نعم أنتم م تأخذوا من هذا المال ومن هذه العطايا السخية» لكن ألم تأحذوا شيعاً؟! هل 
ألفتم النعمة فنسيتموها؟! ألم يقدم لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شياً قبل ذلك؟!/ م ينفعكم 
الإسلام؟!| م تستفيدوا من انضمامكم إلى هذا الكيان الجديد قي الدولة الإسلامية؟!انظروا نظرة متوازنة 
حى لا تشعروا بالغبن أو الظلم» فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الكلام عائماً دون توثيق› 
بل ذكر طرفاً ما حصله الأنصار من الإسلام» ولم يذكر كل النعم» ذكر بعض النعم» وكان صريحاً وي 
منتهى الوضوح» ولم يشعر بالحرج أبداً وهو يعدد النعم على الأنصار» لكنه كان مباشراً تام المباشرة؛ 
لكي تفهم الناس بوضوح ما يقصده صلى الله عليه وسلم.قال صلى الله عليه وسلم: (ما مقالة بلغتي 
عنكم وحدة وحدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله» وعالة فأغناكم الله» وأعداء 
فألف الله يبن قلوهم؟) ها هو يعدد النعم بكل وضوح» هذه نعم ثلاث من نعم كثيرة لا تعد ولا 
تحصى .هل هذه النعم أثقل أم المائة ناقة التي أحذها هذا أو ذاك؟!أحياناً عندما يفقد الإنسان شيغاً 
يفكر فيه وينسى كل ما لديه من الأشياء الأحرى.فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يعدد عليهم هذه 
النعم» وبدا بواحدة لا يعدل بها شيء» (أم آتکم ضلالاً فهداكم الله؟) هل نسيتم يوم دعوتكم 
لالإسلام» وکنتم تسجدون لأصنام صنعتموها بأیدیکم؟ نسیتم کیف کانت أحلامکم؟ وكیف كانت 
حياتكم؟ وكيف كانت نظراتكم للحياة بصفة عامة؟نسيتم الجاهلية؟!نسيتم التربية الإسلامية لكم يوقا 
بعد يوم» وسنة بعد سنة؟!نسيتم كيف انتقلتم بالإسلام من الظلمات إلى النور؟!نسيتم كيف صار لكم 
ذكر وشأن ليس في الحزيرة فقط» بل قي العام أجمع» وليس قي زمانكم فقط» بل وإلى يوم 
القيامة؟!أليست هذه مكاسب واقعية؟! (آ لم آتكم ضلالاً فهداكم الله؟) وأنتم لم تربحوا فقط الآحرة 
لقد غمرتكم النعم أيضاً ني الدنيا. (آ م آتكم عالة فأغناكم الله؟). ها أنتم الآن دولة نها كيان ومركز 
ومكانة» لكم حيوش هنا وهناك» لكم معاملات مع جيع العرب» لكم انتصارات مع دول العام» لكم 
بحارة هنا وهناك» لكم صولات وحولات» وغنائم وانتصارات» أهكذا كان وضعكم قبل الإسلام؟! يثرب 


قبل اللإسلام كانت مدينة عادية بسيطة حداً» ليس هما تأثير على حياة العرب فضلاً على حياة العا م.م 


قال بعد ذلك: (ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟) أنسيتم حروبكم الدامية؟أنسيتم دماء الأوس 
والخزرج التي سالت أعواماً على أرض يثرب؟!أنسيتم يوم بعاث؟!أنسيتم الكراهية والحقد والضغينة التي 
كانت تملا قلوبكم قبل الإسلام؟!من المؤكد أن الجميع لم ينس ذلك الأمر» هذا هو النصف المملوء من 
الكوب» فلماذا نظرتم إلى النصف الفارغ» وتركتم هذه النعم والإيجابيات؟!الحقيقة هذه كلمات ثقيلة حداً 
وقعت كالصخر على أسماع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم» ردتم إلى أرض الواقع. لم يجد الأنصار إلا 
أن يقولوا: لله ولرسوله المن والفضل). أذهلتهم الكلمات وأثقلتهم النعم» لكن الرسول الحنون صلى الله 
عليه وسلم نظر إليهم بحب وعطف وإشفاق» مقدراً لموقفهم» لكن كان لا بد أحياناً أن يكون العلاج 
مؤلما حداً. والأنصار ما زالوا في حالة صمت بعد هذه الكلمات» يمنعهم أدهم من ذكر أفضاطهم على 
الدولة الإسلامية» ومنعهم كذلك اقتناعهم أن الإسلام نعمة لا يعدها شيء» لكن الرسول عليه السلام 
كان مشفقاً عليهم حداً» فقال لهم في حنان ظاهر: (ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟!) ما ردكم على هذا 
الكلام.فرد الأنصار بأدب جم وبصوت منخفض» قالوا: (بماذا نجيبك يا رسول الله؟! لله ولرسوله المن 
والفضل) يعني: نعترف بكل ما قلت» وما أحذناه أكثر بكثير نما منع منا.وبعد ذلك خاطبهم بوسيلة 
أحرى من وسائل علاج مثل هذه الأزمات الكبيرة» وهي وسيلة رفع الروح المعنوية للطرف صاحب 
الأزمة» وإشعاره بقيمته وإقناعه بأن القائد مقدر قيمته» ومقدر حهده» ولا جحد فضله. قال صلى الله 
عليه وسلم في تواضع وهو يرفع حداً من قيمة الأنصار: (أما والله لو شتتم لقلقم فلصدقتم ولصدّقتم: 
أتيتنا مكذباً فصدقناك» ومخذولاً فنصرناك» وطريداً فآويناك وعائلاً فأغنيناك) يعني: إن كان أدبكم أيها 
الأنصار يمنعكم من ذكر فضلكم علي» أنا شخصياً لا أنكره ولا أجحده» بل أعترف به وأقدره» بغيركم 
م تكن هناك دولة» وبدونكم لم يكن هناك نصرة» صدقتمون ونصرتمون وآويتمون وأغنيتمو» فأحس 
الأنصار حينها بحرج شديد من هذه الكلمات» ولم ينطقوا بكلمة» فاستغل عليه الصلاة والسلام هذا 
الصمت» ودحل مباشرة قي وسيلة ثانية جيلة حداًء وهي تموين حجم الخسارة قي عيون الناس» وهذه 
الأزمة التي تظنون أخا أزمة ليست أزمة وإنما هي شيء يسير حداً» قال صلى الله عليه وسلم في رقة 
شديدة: (أوحدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا) (لعاعة) يعني: شيء يسير حداً. 
(تألفت يما قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم).وبعد ذلك دحل في وسيلة أحرى مهمة جداً إا 
وسيلة تحريك عواطف الأنصار» ونداء المشاعر المرهفة التي يتميز بها الأنصار. قال: (أفلا ترضون يا 


معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترحعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم) 


يعني: إن كانوا هم قد كسبوا النوق والشياه فأنتم قد كسبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي المَريقَيْنِ 
حير مَقَامًا وَأحْسَن نَدِيبًا [مرم:٠۷]‏ .ثم أقسم صلى الله عليه وسلم: (فوالذي نفس محمد بيده! لولا 
المجرة لكنت امراً من الأنصارء ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار) 
ثم بدا صلى الله عليه وسلم يدعو قال: (اللهم! ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار. 
فبكى القوم حتى أحضلوا لحاهم) يعني: ابتلت لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم بالدموع. م الوسيلة 
الأحيرة هي التذكير بالآحرة» هناك سيكون التعويض الرئيسي عن كل ألم أو تعب أو حسارةء قال صلى 
الله عليه وسلم: (إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة» فاصبروا حقى تلقوني على الحوض)» الحنة نها غال» 
قد نعطش في حياتنا لنروى من الحوض» قد يؤثرون علينا غيرنا» فنقبل طمعاً فيما عند الله» وقد نبيع 
الدنيا بكاملها لنشتري الآحرةء (ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الحنق.ولذلك الأنصار بعدما 
“معوا هذه الكلمات قالوا منتهى الصدق: (رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً وحظًا) وخرج 
المسلمون من الأزمة» ونحح الرسول عليه السلام قي منهجه التربوي» وعلم الأنصار بعد هذه التربية أن 
كل هذه الغنائم المائلة إنغا هي لعاعة» وإنا لكذلك.إذاً: تعالوا بنا لنراحع المنهج التربوي النبوي البارع 
للخروج من مثل هذه الأزمات» أزمة خحروج محموعة من الجنود من الصف المسلم» وهي عشر 
نقاط:الأولى : حل الأزمة بسرعة» وعدم التغافل عن النار تحت الرماد» وعدم التسويف.الثانية: الحيلولة 
دون انتشار الأزمة» وحل الأزمة مع أهلها فقط.ثالثاً: لقاء أصحاب الأزمة بصورة مباشرة دون 

وساطة. الرابعة: الصراحة والوضوح وراء الفعل الذي أغضب أصحاب الأزمة» وذكر السبب الحقيقي 
للفعل.الخامسة: النظر بتوازن إلى الموضوع» لفت أنظار أصحاب الأزمة إلى ما حصلوه من 

إيجابيات. السادسة: الاعتراف بقيمة أصحاب الأزمة وفضلهم ورفع معنوياتم. السابعة: تموين حجم 

ا لخسارة التي حسرها أصحاب الأزمة إن كانت هينة. الثامنة: تحريك عواطف ومشاعر أصحاب الأزمة» 
إلى حوار إقناع عقوفم. التاسعة: الدعاء المخلص مم أن يرحمهم الله عز وحل وأن يثبت أقدامهم. العاشرة: 
التذكير بالآحرة» وأن المرء في الدنيا لا يعدم أن يخسر شيئاً ليكسب الحميع.فتلك عشرة كاملة.وهكذا 
نرى أن السيرة النبوية منهج عملي للخروج من كل أزمة في حياتنا مهما تفاقمت» وصدق الرسول الكرم 
صلی الله عليه وسلم حین قال: (ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابد كتاب الله وسنق) 
مع العلم أن هذه الوسائل العشر ما كان هما أبداً أن تجحدي لولا أن قلوب الأنصار مخلصة» وأن درحة 


إعاحم عاليةء وأن هدفهم الحنةء وأن حياتم بكاملها كانت في سبيل الله.وانتهت قصة الغنائم على خير 


والحمد لله» فألف صلى الله عليه وسلم قلوب البعض واسترضى آخرين» وحلت كل الأزمات» وكانت 
.هذه الأيام من أسعد أيام المسلمين في الفترة النبوية 

قدوم وفد هوازن سلما 

بعد انتهاء توزيع الغنائم بكاملها ورضا كل فريق با أحذ» سواء من الحزء الرئيسي من الغنيمة أو من 

ا لخمس الذي وهب للبعض» بعد انتهاء هذا التوزيع حدثت مفاحأة ضخمة غير متوقعة» حاء وفد من 
قبيلة هوازن أو بالتحديد من بطون بني نصر وبني سعد وكل بطون هوازن الأحرى باستشناء قبيلة ثقيف» 
حاءوا حميعاً إلى وادي الجحعرانة.لماذا حاءوا إلى هذا المكان الآن؟ هل جاءوا للتهديد والوعيد» أم جاءوا 
للمفاوضات مع الرسول عليه الصلاة والسلام» أم حاءوا لتحديد موعد جحديد للقتال والثأر؟ م يأتوا هذا 
کله» وإنغا حاءوا للإسلام» جاء وفد هوازن یعلن سلامه بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وكان الوفد مكوناً من أربعة عشر نفراًء بمثلون بطون هوازن المختلفة باستفناء ثقيف كما قلنا. وحدوا 
أنفسهم خحسروا كل شيء» خسوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم وأنعامهم» خسروا حاضرهم وسيخسرون 
أيضاً مستقبلهم إن هم بقوا على الشرك» ومثلما ذكرنا قبل ذلك أحم كانوا قد فروا إلى الطائف مع 
ثقيف» وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين» وكان أمامهم بعد فقد كل هذه الممتلكات أن يفقدوا 
أيضاً ديارهم» ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف في الطائف» كان موقفهم صعباً حدأً» ففكروا لو احم 
عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يقبل منهم إسلامهم» وقد يعيد إليهم بعض الممتلكات» 
وواضح حداً احم م يأتوا حباً ني الإسلام» لكن معظم الذين يدخلون الإسلام لأحل شيء دنيوي يبونه 
بعد فترة من الزمان تقصر أو تطول» فهم ي النهاية بعد أن يعيشوا الإسلام سيشعرون بقيمته. حلس وفد 
هوازن مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلنوا إسلامهم ثم قالوا: (يا رسول الله! إنا أصل وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم خف عليك» فامنن علينا من الله عليك) ثم قام حطيبهم زهير بن صرد فقال: (يا 
رسول اللّه! إنغا في الحظائر من السبايا حالاتك وحواضنك اللا كن يكفلنك - يعني منهم بنو سعد 
الذين أرضعوا الرسول صلى الله عليه وسلم - ثم أنشد شعراً كان منه:امنن علينا رسول الله في كرمفإنك 
لمرء نرحوه وننتظر) فماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف مثل هذا؟ الموقف في غاية الحرج» 
ها هي القبيلة الضخمة هوازن تأن لتعلن إسلامهاء وكما ذكرنا أمم ما أتوا حباً قي الإسلام» ولكنهم 
حاءوا لانم خحسروا كل شيء» ولم يعد أمامهم من سبيل إلا أن يسلمواء فيستردوا شيئاً من متلكاتم» 


فماذا يحدث إن لم تعد هم نساؤهم وأموالهم؟ إن ردتقم حتملة حداًء بل هي الأغلب» وهذا هو المتوقع» 


في نفس الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام قسم كل شيء في الغنائم على الجيش» أربعة أخماس الغنائم 
تقسمت على أفراد الجيش العام» وقسم كذلك الخمس المتبقي على سادة القبائل والزعماء وطلقاء مكة 
وغيرهم من المؤلفة قلوهم» فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى هذه العطايا ليتألف قلوب الناس» لو 
أحذ منهم هذه الأشياء فقد يرتدون عن الإسلام» فماذا يعمل؟هو يريد إسلام هوازن» وق نفس الوقت 
يريد ثبات أهل مكة وزعماء القبائل» كيف الخروج من هذه الأزمة؟ 

خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم في استرجاع سبي هوازن من المسلمين 

تعالوا لننظر إلى المنهج الإسلامي الذي رأيناه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم لحل مثل هذه المعضلة» 
فقد تحرك الرسول عليه الصلاة والسلام في ثلاث خحطوات رائعة:الخطوة الأولى: حاول أن يصل مع 
هوازن إلى حل في منتصف الطريق» ليس من الممكن أن يرحع هم كل شيء» وحاول أن يصل معهم إلى 
أكبر تنازل مكن» بحيث يقبلون به مع باتهم على الإسلام» فقال لهم صلى الله عليه وسلم في وضوح: 
(أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟) حتى قي رواية البخاري يقول: (أحب الحديث إلي أصدقه» 
فاحتاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال» وقد كنت استأنيت هم) يعني: أنا أحرت توزيع الغنائم 
لعلكم تأتون» لكنكم تأحرع» وهو بهذا يحاول أن يلطف قلوهم. وهنا يتصرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم بوضوح وبتعقل وبواقعية» لا يندفع بعاطفته إلى أمر قد لا يقدر عليه» ونحن لا بد أن نلاحظ أن 
السبي والأموال ليست أموراً مسروقة أو منهوبة من هوازن» وإنما هي حق للمسلمين» وتطلب هوازن أن 
يتنازل عنها المسلمون كرماً منهم» فالرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين السبي أو المال» فماذا كان 
رد فعل هوازن؟ کانوا واقعيين» قالوا: (يا رسول الله! خيرتنا بين أموالنا وأحسابناء فلترد إلينا نساءنا 
وأبناءناء فهو أحب إلينا) فاختاروا السبي دون الأموال. الخطوة الثانية: إشعار هوازن أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم شخصياً معهم قاباً وقالباًء وأنه متعاطف معهم إلى أقصى درحة» وسوف يضحي هو 
شخصياً من أجلهم» وسيبذل قصارى جهده لاسترداد السبي من أفراد الجيش الإسلامي» أي: أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وضع نفسه في حندق هوازن» وصار مدافعاً عن قضيتهم» ولا شك أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت أقدامهم بهذا العرض» فقد قال ممم ف جحرد: (أما ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لكم) يعني: أنا متنازل عما كان قي نصيي من السي» وبصفتي عميد لعائلة عبد 
المطلب فسوف أطلب منهم رد السبي الذي أخحذوه منكم» لكن في نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أجبر 


بقية أفراد الجيش على رد ما معهم» لكني سأحاول.هنا نحد ما نسميه بواقعية العطاء عند رسول الله 


صلی الله عليه وسلم» هو لم یعد إلا ما یستطیع» وکان کرماً واسع الکرم صلی الله عليه وسلم» تنازل 
عن نصيبه وأقنع بني عبد المطلب بالتنازل عن حقوقهاء لكنه لم يعط ما لا يملك.الخطوة الثالثة حطوة 
هائلة مذهلة» لا أعتقد أن هما مثيلاً ني تاريخ الأرض: اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع هوازن على 
القيام بمحاولة لطيفة أمام المسلمين» يقنع فيها أفراد الجيش المسلم بإعادة السبي إلى هوازن. هذه الحاولة 
من الرسول عليه الصلاة والسلام ببذل فيها هذا الجهد من أجل قبيلة كانت تحاربه منذ شهرين فقط» بل 
كانت حريصة تمام الحرص على استغصاله وأصحابه» فالرسول صلى الله عليه وسلم لقنهم ما يقولونه 
تماماً باللفظ» قال صلى الله عليه وسلم: (إذا صليت الظهر بالناس فقوموا وقولوا للناس: إنا نستشفع 
برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك» وأسأل 
لكم). لاحظ العظمة النبوية» هو لم يتنازل عن حقه قي السبي وحق بني عبد المطلب بينه وبينهم فقط› 
بل أراد أن يكون ذلك الأمر ني العلن» ليقتدي به بقية المسلمين فيتنازلون عن السبي الذي ملكوه» ثم إنه 
يعلم وفد هوازن ألفاظاً ترقق من مشاعر المسلمين: (إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين 
إلى رسول الله) وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام سيقبل شفاعة المسلمين» وليس من المعقول أن 
المسلمين لن يقبلوا بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام» تم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد هم 
على واقعية الطلب» ينصحهم ألا يطلبوا الأموال والشياةء وإنغا يطلبون السبي فقط؛ لكي لا يصعبوا 
الأمر على المسلمين فتفشل الحاولة» وفوق كل ذلك وعد الرسول عليه الصلاة والسلام وفد هوازن أنه 
سيسأل بنفسه المسلمين نحم يرحعون السبي إلى هوازن. ولاحظ مدى الرقي والتوازن والتعامل الحضاري 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو مع كونه زعيم الأمة الإسلامية ورئيس الدولة والرسول المطاع 
صلى الله عليه وسلم» إلا أنه لا يريد أن يحبر المسلمين على رأي يرى أنه لا يجوز له تأميم ما لا ملك 
وأن هذا حق المالكين الآنء وليس له دحل فيه» إنما سيدحل في القضية في صورة شفيع أو وسيط يريد 
ا خير بصدق للطرفين. هل جاء ني التاريخ كله شيئاً مثل هذا؟!وعظمة الموقف لم تنته بعد ما زال هناك 
.فصول في القصة 

موقف المسلمين من طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم إرجاع سبي هوازن 
لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر بالمسلمين» ثم كما هو متفق عليه مع هوازن» قام وفد هوازن 
يخاطب المسلمين جميعاًء وكام لم يجلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك» وقالوا مثل ما 
نصحهم الرسول عليه الصلاة والسلام تماماًء قالوا: (إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين 


إلى رسول اللّه» قي أبنائنا ونسائنا).فقام صلى الله عليه سلم قابلاً شفاعة المسلمين وقال: (أما ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكم) وكأن هذا الكلام لأول مرة يقوله» فالرسول عليه الصلاة والسلام قام بجا 
ينبغي عليه تجاه هوازن» وبقي أن يقوم المسلمون برد سبيهم كما فعل صلى الله عليه وسلم وأن يقبلوا 
بشفاعته كما قبل هو بشفاعتهم» لكن تعالوا لنر رد فعل المسلمين» والحقيقة أن رد المسلمين كان متبايناً 
فالبعض وافق والبعض رفض.قام المهاجرون فقالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم» أي: 
نعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق الحرية ي التصرف فيه» وبالتالي سيرد إلى هوازن سبيهم» 
وقام الأنصار كذلك وقالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وقي ذلك دليل على أن 
المهاحرين والأنصار أحذوا من الغنائم» وإلا ماذا سيعيدون؟ فواضح أم أخذوا أربعة أخاس الغنيمة» 
والآن يعيدون ما أحذوه. فهذا سي أعيد من قسم هام من أقسام الجيش من المهاحرين والأنصار» لكن 
تبقى أقسام كبيرة من الجيش وحاصة الأعراب؛ لاحم غالب الجيش» وهم ني الأساس قبائل تميم وفزارة 
وسليم» فقام الأقرع بن حابس زعيم بني تميم وقال: أما أنا وبنو تميم فلا.وقام عيينة بن حصن زعيم بن 
فزارة وقال: وأما أنا وبنو فزارة فلا. وقام العباس بن مرداس زعيم بني سليم وقال: وأما أنا وبنو سليم 

فلا. هذه ثلاث مشاکل کبیرة» فقامت بنو سلیم وقالت: ما کان لنا فهو لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم. يعني: بنو سليم رفضت كلام زعيمهم العباس بن مرداس وقالت: سنعيد السبي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.موقف هذه القبائل الثلاث يحتاج إلى وقفة وتحليل. قبيلة تميم وفزارة رفضتا إعادة 
السبي إلى هوازن» بينما قبلت قبيلة سليم» فبقيت مشكلتان أمام الرسول عليه الصلاة والسلام: المشكلة 
الأولى: هي رفض قبيلة فزارة وتيم إعادة السبي» وهذا الموقف قد يؤثر على إسلام هوازن. المشكلة الثانية: 
الخلاف الذي ظهر بين رأي العباس بن مرداس زعيم قبيلة سليم وبين أفراد القبيلة. أما المشكلة الأولى: 
وهي مشكلة رفض قبيلتي فزارة وتميم إعادة السبي» فالرسول عليه الصلاة والسلام م ييئس من ذلك 
الأمر» لكن النظرة مادية بحتة عند تميم وفزارة» ولذلك دحل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم في 
مساومة مادية تارية تناسب طبيعتهم ني هذه المرحلة» فكان صلى الله عليه وسلم واقعياً إلى أبعد درحة» 
م يلمهم على ام م يقبلوا شفاعته؛ لأن هذا حقهم ورفضوا أن يتنازلوا عنه» ولیس هذا أمراً مباشراً منه 
صلى الله عليه وسلم» فقال مم: (أما من تمسك منكم بحقه من هذا السي فله بكل إنسان يتنازل عنه 
من السبي ست فرائض من أول شيء نصيبه). سبحان الله! هل وقع ني التاريخ كله موقف مشابه هذا 


الموقف؟!أنا والله لا أحد له مثيلاً إلا موقفه صلى الله عليه وسلم من طلقاء مكة.فالرسول عليه الصلاة 


والسلام سيدفع هم قيمة ما عندهم من السبي مضاعفاً ست مرات من أول سبي يحصل عليه المسلمين 
بعد ذلك.والني عليه الصلاة والسلام يدافع عن هوازن وكأخا أقرب الأقربين إليه صلى الله عليه وسل 
مع أا لم تسلم إلا منذ ساعة من الزمان» وقبلها كانت من ألد أعدائه صلى الله عليه وسلم» يعني: أنه 
سيغرم الدولة الإسلامية ستة أضعاف قيمة السي؛ من أحل الحفاظ على عقيدة هؤلاء القوم الجدد» فهو 
يتفاوض مع حيشه ليعيدوا السبي وازن لا يوحه مم أمراً؛ لأنه يعلم أن ذلك حقهم. وهو صلى الله عليه 
وسلم يفهم طبيعة النفس البشرية» ويفهم حدود العدل»ء ويفهم أسس القيادة» ويفهم قواعد الإدارةء 
ويفهم طرق الحكم» ويفهم فنون التعامل مع الناس بصفة عامة» إنه بلا حدال بحر لا ساحل له» وقدوة 
لا مثيل اء من المستحيل أن نحيط بعظمته صلى الله عليه وسلم» ولو قضينا الأعمار في تحليل السيرة 
النبوية.فماذا فعلت تميم وفزارة إزاء هذا العرض المغري من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!لقد قبلت 
القبيلتان بالكامل إعادة السبي إلى هوازن» ونحح العرض النبوي في الخروج من الأزمة» وعاد كل السبي إلى 
هوازن» إلا عجوزاً كانت في يد عيينة بن حصن الفزاري رفض أن يرجعها في أول الأمر كيداً هوازنء ثم 
أعادها بعد ذلك وبذلك حلت المشكلة الأولى» وعاد جميع السبي إلى هوازن.المشكلة الثانية: أن هناك 
تعارضاً بين رأي زعيم القبيلة وبين جمهور الأتباع من القبيلة. هذا السبي حق شخصي لكل فرد» ليس 
حقاً عاماً للقبيلة» بمعنى أنه لو اعترض فرد أو اثنان أو أكثر من أفراد القبيلة ما حاز هنا أن نقول: رأي 
الأغلبية أو الشورى تقضي بذلك فنأحذ منه السبي» لاء هذا حقه وممكن أن يتمسك به» لذلك لا بد 
من موافقة شخصية من كل واحد. في موقض آخر رائع من مواقفه صلی الله عليه وسلم -وكل مواقفه 
صلى الله عليه وسلم رائعة- حطب في عموم المسلمين وقال لهم كما حاء ف رواية البخاري عن المسور 
بن مخرمة رضي الله عنه قال: (إنا لا ندري من أذن منكم قي ذلك ممن م يأذن» فارحعوا حى يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم). سيقوم بمسح شامل دقيق للجيش الإسلامي؛ لكي يعلم رأي عامة الناس» فعاد إليه 
العرفاء بعد أن كلموا الناس» وأخبروه صلى الله عليه وسلم أن الناس قد طيبوا وأذنواء أي: طابت 
نفوسهم بذلك» وأذنوا ني عودة السبي عن طيب خاطر» وهذا منتهى العدل. بذلك انتهت مشكلة هوازن 
تقريباً» ودحلت الإسلام بنفس راضية» وقد تيقنت أا تنعامل فعلاً مع رسول وليس مع محرد زعيم أو 
قائد. هل وقفت العظمة النبوية عند هذا الحد؟ لاء لم تقف بعد» ليس هما تماية كما قلنا: إن رسول الله 
.صلی الله عليه وسلم بحر لا ساحل له 

موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من مالك بن عوف النصري بعد إسلام قبيلته هوازن 


بقي ف قصة هوازن فصل عجيب حداً يحتاج إلى وقفة وتحليل واستفادة» يحتاج أن نحمله ليس فقط 
للمسلمين» ولكن إلى أهل الأرض جيعاً لنقول طمم: هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم» فأي قدوة 
تتبعون؟ !هذا الفصل العحيب هو أنه صلى الله عليه وسلم اكتشف أن مالك بن عوف النصري الزعيم 
الشاب قائد هوازن الذي جع الجحموع للحرب» والذي كان يريد أن يستأصل المسلمين» اكتشف أنه 
ليس مع الوفد المفاوض» وهو زعيم الناس ولم أت معهم» ولم يسمع عنه كلمة» فسأل عنه» فقالوا له: إنه 
في الطائف في حصون ثقيف يخشى على نفسه من القتلء فقام صلى الله عليه وسلم قي موقف رائع لا 
يقل عن المواقف الرائعة السابقة فقال: (أحبروا مالكاً أنه إن أتاني مسلماً رددت عليه هله وماله) يعني: 
ليس أهله فقط, وإنما أهله وماله» ثم قال: (وأعطيته مائة من الإبل). هل ترون كم هو عظيم صلى الله 
عليه وسلم؟! لقد كان الهدف الأسمى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام هداية الناس لرب العالمين 
سبحانه وتعالى» بغض النظر عن تاريبخهم وعن عداوتم السابقة له وللمسلمين» فهو صلى الله عليه 
وسلم لم يغب عن ذهنه هذا المدف» فهو حت مع مالك بن عوف ما زال حرص على إسلامه 
وهدايته.فالرسول صلى الله عليه وسلم قائد محنك حكيم مبحرب» يقدر الأمور بحكمة» ويزن الأشخاص 
ميزان الذهب أو أدق» فمالك بن عوف النصري قوة لا يستهان بهاء ولا بمكن أبداً أن تتجاهلء فهو 
رحل استطاع أن يجمع ويحرك أكثر من )٠٠٠١٠٠(‏ ألف مقاتل» واستطاع أن يقنعهم أن يضحوا بكل 
ترواتم من أحل قضية ما» فوحود هذا الرحل حارج الصف أمر حطير فعلاًء وحاصة أنه قي ثقيف» 
وثقيف لم تسلم بعد» وحطر ثقيف لم ينقطع عن المسلمين» ووحود شخصية خحطيرة مثل هذه قي داحل 
حصون ثقيف أمر لا تؤمن عواقبه» ثم إن هذا الرحل استطاع تحريك الجحموع الكثيرة من أحل قضية 
قبائلية تافهة بالقياس إلى أهداف القتال ني الإسلام.فماذا سيحصل لو انضم هذا القائد الخطير إلى 
صفوف الحیش المسلم؟ ماذا سيفعل لو أُصبح مقاتلاً في سبيل الله بدلاً من أن يكون مقاتلاً ي سبيل 
هوازن؟ لذلك حرص الرسول عليه الصلاة والسلام كل الحرص على إسلامه» وحرص في نفس الوقت 
على حفظ كرامته» فرفع قيمته فخصه بوضع غير الناس» خحصه بإعادة امال له مع الأهلء وليس فقط 
الأهل» ووعد بإعطائه مائة من الإبل كنوع من تأليف القلب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن 
إسلام هوازن ضربة كبيرة حداً لمالك بن عوف » ومع ذلك ل يرد أن يكسر معنوياته» وم يرد أن يذله 
وأن يعيره بانضمام جنوده إلى جيش المسلمين» وإنغا عرض عليه عرضاً مغرياً دأ وهو يعلم أن وضع 


مالك الآن أصبح صعباً للغاية» ومن تم فتح له باب الرحوع إلى اللّه» والانضمام إلى دولة الإسلام. هذه 


هي الحكمة» لو تريد أن تعرف ماذا تعني كلمة حكمة» فادرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وصل الخبر إلى مالك في الطائف» وكما توقع الرسول عليه الصلاة والسلام كان وضع مالك صعباً حداً 
شديد الصعوبة» كان يتخوف على نفسه من قبيلة ثقيف» فقد أصبح وضعهم قي مأزق حطیر» کتب 
عليهم أن يحصروا في مدينتهم» ومالك هو الذي وضعهم في هذا الموقف الصعب» فأصبح خائفاً منهم» 
ومالك لم يعد لديه أتباع» فقد أسلمت قبيلته» وأصبح موقفه في غاية الحرج» فجاءت دعوة الرسول عليه 
الصلاة والسلام منقذة له من أزمة حطيرة» جحاءت هذه الدعوة لتحرحه من موقف لا يحسد عليه» 
وبالفعل لم يتردد مالك بن عوف لحظة ولم يفكر كثيراً» بل أسرع من فوره إلى لقاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأعلن إسلامه بين يديه.هل يوحد أحد قي الدنيا كان يتوقع نتيجة مثل هذه بعد شهرين من موقعة 
حنين؟!أرأيتم المنهج الإسلامي في التعامل مع البشر؟ !أي قائد غير الرسول عليه الصلاة والسلام من لا 
ينهج تمجه يكون همه الأول بعد النصر البحث عن قواد عدوه» لكي يحكم عليهم بالحبس» أو بالنفي» 
أو بالقتل» ويضع طحم صوراً على الإنترنت» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على كل 
البشر بغض النظر عن تاريخهم أو مواقفهم السابقة» فكانت نتيجة موقفه ذلك أن أسلمت هذه 
الشخحصية القيادية الفذة مالك بن عوف » فقوة مالك بن عوف التي تكلمنا عليها قبل ذلك» وقدرته 
على الحشد سيكون قي صا المسلمين.لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن مالك بن عوف 
إغا أسلم تي ظروف صعبة» وقد يكون إسلامه رغبة قي المال والأهل والإبلء أو رهبة من ثقيف أو من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فکيف نثبت أقدامه ق الإسلام؟ كيف نستفيد من طاقاته وقدراته؟ هل 
بمائة من الإبل أم أن هناك وسائل أحرى؟انظروا إلى فعل النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم» قام بخطوتين 
مبهرتين:الخطوة الأولى: أعاد مالك بن عوف إلى زعامة هوازن.ومثل مالك لا يمكن أن يقبل بتهميشه» 
لن يكون الوضع مستقراً إلا إذا رضي ذلك القائد» ولن يرضى من كان في قدرات مالك إلا بتوليته 
قائداً» والدولة الإسلامية ستستفيد من طاقات مالك بن عوف إن سخرت لصا المسلمين» وكل هذا 
يدفع في اتحاه تولية مالك بن عوف لأمر هوازن» بالإضافة إلى أن مالك بن عوف أقدر على قيادة 
قبيلته» فهو أكثر معرفة بأحواطما وبرحاطماء وأدرى بشئوفًا وشئون المنطقة بكاملها. ولا يقال هنا: كيف 
ولاه صلى الله عليه وسلم هوازن وقد رفض قبل ذلك أن يولي أبا سفيان على مكة؟نقول: الوضع مختلف 
بين الاڻنين» ابو سفيان له تاريخ طويل حداً من العداء مع المسلمين» وعنده ميراث ضخم من الكراهية 
للرسول عليه الصلاة والسلام» بينما مالك بن عوف حديث العهد ثل هذه العداوات» وكل تاريخ 


العلاقة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعدى هذه الأيام التي تمت فيها حنين. أما أبو سفيان 
فرحل موتور قتل ابنه حنظلة على يد المسلمين» ومالك بن عوف ليس كذلك.وأبو سفيان كبير في السن 
قد غرق ولسنوات طوال تي عبادة هبل واللات والعزى» بينما مالك بن عوف شاب حديث السن م 
يفن عمره في حب هذه الأصنام.وأبو سفيان يقود عدة قبائل حاربت الرسول عليه الصلاة والسلام 
لسنوات طوال وقد تنقلب عليه في لحظة» بينما مالك بن عوف يقود قبيلة تشعر بالجميل» وتعترف 
بالفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعاد همم السبي بهذا الأسلوب الحضاري الذي رأيناه. هذا 
ولغيره وحد صلى الله عليه وسلم أنه من الأسلم والأفضل والأحكم أن يعيد مالك بن عوف على ولاية 
قومه» فيكسب مالك بن عوف ويكسب القبيلة بكاملها.إذاً: هذه كانت الخطوة الأولى في تعامله صلى 
الله عليه وسلم مع مالك بن عوف رضي الله عنه. الخطوة الثانية: أنه كلف مالك بن عوف وقبيلته عهمة 
في غاية الأهمية» وهي مهمة حصار قبيلة ثقيف في الطائف.فالرسول صلى الله عليه وسلم بمذه الخطوات 
يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.أولا: يجعل لمالك بن عوف دوراً إجابياًء ويجحمله تبعات هامة 
خد فده كلها امور وة هة دا بالنسبة لهم» كما انا تشعره بقيمته في الدولة الجديدة» وتشعره 
كذلك بثقة الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك لا شك أنه يثبت أقدام مالك بن عوف وقبيلته في 
الدين الجديد. كل هذه أمور إيجابية بالنسبة لمالك بن عوف » وليس فقط مالك بن عوف الذي 
سيثبت في الإسلام أو قبيلته» بل هناك فوائد ثانية؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيكفى مئونة ثقيف» 
فيجعل من قبيلة هوازن درعاً للدولة الإسلامية» وسيحجم من قدرات وإمكانيات ثقيف» وسيقلل من 
خحطرهاء وفوق كل هذا الكلام يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرحع إلى المدينة المنورة بأمان؛ 
لكي يدير شئون الدولة الإسلامية الواسعة الآن» وليتابع المهام العظيمة الموكلة إليه هناك» وهو لم يكن 
بأي حال من الأحوال قادراً على البقاء كثيراً في منطقة الطائف أو حنين أو مكة» بعيداً عن العاصمة 
المدينة المنورة مسافة )٠٠٠(‏ كيلو مترء أما الآن فيستطيع أن يعود إلى المدينة المنورة وهو مطمئن إلى 
وحود من يسد هذه الثغرة من أبناء قبيلة هوازن.إذاً: هذا قرار ق منتهى الحكمة» وبالفعل قام مالك بن 
عوف رضي الله عنه وأرضاه بالمهمة خير قيام» وحاصر ثقيفاً حصاراً شديداً» وما استطاعوا الخروج من 
حصوم» إلا بجهد حهيد» وظل مالك بن عوف رضي الله عنه قائماً بهذا الحصار ما يقرب من سنة» 
حى فكرت ثقيف قي أمر الإسلام كما سيأني بعد ذلك إن شاء الله. هذه كانت قرارات الرسول عليه 


الصلاة والسلام» وهذه كانت سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذه كانت غزوات الرسول عليه 
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الصلاة والسلام» وهذه كانت معاملات الرسول عليه الصلاة والسلام معه الناس. فتحن نقف على 
عليه وسلم قي حياته. ونسأل الله عز وحل أن يفقهنا في سننه» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا با 


علمناء نه ول ذلك والقادر عليه. 
غزوة تبوك 


غزوة تبوك اسم لامع قي ماء الغزوات التي ربت المؤمنين» وحصت الصفوف من المنافقين» وأعطت 
للدولة الإسلامية هيبتهاء ووضعتها بحذاء قوة الروم والفرس» فرغم الأزمة الاقتصادية التي كان يعيشها 
المسلمون» واشتداد الحر» وقرب موسم حن الثمار» إضافة إلى بعد المسافة» أعلن صلى الله عليه وسلم 
الجهاد وتجهيز الجيش؛ ليضع أهل الإعان أياديهم البيضاء ف يد الرسول صلى الله عليه وسلم لينطلق 
الجيش ملفا آثار فضائح المنافقين وصفات المتخلفين عن الجهادء مظهراً طبقة عمالقة الإبمان الذين قادوا 
.الأمة بعد نبيهاء وعلى أكتافهم حمل الدين» وبسعيهم وبفضل جهودهم انتشر الإسلام 

تحليل للأوضاع السياسية بعد فتح مكة 

بعد فتح مكة وانتصار حنين دانت قبائل عربية كثيرة قي الحزيرة العربية للمسلمين» ومن أشهر هذه 
القبائل هوازن» وأصبحت الجزيرة العربية أشبه بدولة إسلامية» هما وضعها وكيانا وهيبتهاء ليس فقط في 
الجزيرة العربية» ولكن حول الجحزيرة العربية أيضاً. لا شك أن ذلك لفت أنظار الدول الحيطة بالدولة 
الإسلامية الجديدة» ومن أهم هذه الدول: الدولة الرومانية العظمى التي تقبع في شمال الحزيرة العربية في 
الشام وما فوقهاء وبالنظر إلى الوضع في نظر الرومان يظهر لنا التحليل الآ» مع العلم أن الرومان 
يراقبون الأحداث المتطورة في الدولة الإسلامية الجديدة.الأمر الأول: الدولة الإسلامية تتنامى قواتا 
بشكل لافت للنظر» فقد تحولت من حركة مضطهدة في مكة المكرمة إلى دويلة صغيرة في المدينة المنورةء 
ثم إلى دولة عظمى تأحذ مساحة ضخمة في الحزيرة العربية بكاملهاء وأنتم تعرفون أن اليمن وعمان 
والبحرين كانت في نطاق الدولة اللإسلامية؛ لذا فالدولة الرومانية ستحصر شرقاً بالدولة الفارسية» وحنوباً 
بالدولة الإسلامية الجديدة» وهذا الشيء حطير بالنسبة للدولة الرومانية.الأمر الثاني : الرومان يعرفون القوة 
الذاتية العظيمة في داحل الدولة الإسلامية؛ لاحم يعرفون أن هذه الدولة تتبع نبياً» ويدينون بدين سماوي 


صحيح غير حرف» وهرقل أدرك ذلك بوضوح في حواره مع أبي سفيان قبل فتح مكة» ولو ترك يمذا 
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الدين العنان فسوف ملك ما تحت أقدام هرقل نفسه» كما قال ذلك ق الحوار مع ابي سفيان . كما أن 
هذا الكلام يفسر لنا رعب الدول الكيرى في العا م الآن وني كل زمن من أي حركة إسلامية تنمو وإن 
كانت ضعيفة فى بدايتها؛ لأخم يعرفون أن عندهم القابلية لا حکم بلاد فقط» ولکن لحکم العام أمع» 
وهذا كان نص كلام هرقل زعيم الدولة الرومانية.إذاً: كان الرومان يعرفون أن الدين الإسلامي فيه ذاتية 
تجعل العرب أقوياء» وتجحعل كل من اتبع هذا الدين قوياً للدرحة التي يستطيع جا أن ببتلع قوى ضخمة 
عالمياً مثل الدولة الرومانية أو الدولة الفارسية أو غيرها. الأمر الثالث: أن الحدود الرومانية المتاخمة للجزيرة 
العربية هي: الشام من الشمال» ومصر من الغرب» ولو ترك همذه الدولة الإسلامية أن تقوى من نفسهاء 
فإنه لا يستبعد أبداً أن تضم إليها هاتين المستعمرتين» واعلم أن مصر والشام ني ذلك الوقت كانتا تتبعان 
الرومان» وهذا يعد حسارة كبيرة للرومان» خحاصة أن مصر والشام قي ذلك الوقت كان فيهما من الخيرات 
ما لا يعد ولا محصى» بل كانت تسمى في ذلك الوقت بمخازن الغلال للدولة الرومانية.الأمر الرابع: 
منطقة الشام ملأى بعملاء الدولة الرومانية حاصة من نصارى الشام» ولو تركوهم للمسلمين فليس من 
المستبعد أبداً أن يسلمواء لا سيما أمم أهل كتاب» فهرقل نفسه كان يفكر قي الإسلام؛ لولا أن بطانة 
السوء منعته من ذلك فهؤلاء النصارى في الشام كان من الممكن أن يسلموا -وهذا ما حدث بعد ذلك 
بالفعل- ومن المؤكد أن هذه حسارة ضخمة أحرى للدولة الرومانية.الأمر الخامس: ذكريات مؤتة» فمؤتة 
م عض عليها إلا سنة تقريباً.وثبات ثلاثة آلاف مقاتل وانتصارهم على مائتي ألف رومي وعربي قي هذه 
لموقعة الشرسة أمر يستحق النظر» ولابد أن يؤحذ بالاعتبار.الأمر السادس: كان من الواضح أن الرسول 
عليه والسلام حاد ف التعامل مع الإمبراطوريات والممالك المحيطة بالدولة الإسلامية» فقد أرسل رسالة 
دعوة بالإسلام إلى هرقل عظيم الروم» ولم یتردد في مراسلته ودعوته إلى ترك دینه ودين آبائه لاعتناق 
الدين الإسلامي» والرسالة وإن كانت قي مجتها لطيفة» وأعطت هرقل وضعاً ومكاناًء إلا أنه لا بخفى 
على أحد التهديد غير المباشر الذي كان فيهاء حين قال صلى الله عليه وسلم: (فإن عليك إم 
الأريسيين) أي: الأتباع من الفلاحين» فلا يستبعد أبداً أن يسعى الدين الجديد لاكتساب الأتباع 
الرومانيين المقهورين على طاعة واتباع هرقل وحاشية هرقل .الأمر السابع: أن من طبيعة أهل الأديان 
الأحرى: آم لا يرضون عن دين الإسلام أبدأًء كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وَلَنْ تَرْضّى عَنْكّ 
يهود ولا اللَّصارى حَقَى تََبِعَ مَِنَهُمْ [البقرة: ١‏ ١١]ء‏ يعني: بعد أن تبين نمم الحق الذي في الإسلام فهم 
بين أمرين: إما أن يكيدوا للإسلام» وإما أن يدخلوا فيه. فالدولة الرومانية بدون أي مصال ولا أسباب لن 
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ترضى عن الدولة الإسلامية إلا في حالة واحدةء وذلك عندما تترك الدولة الإسلامية دينهاء وتتحول إلى 
نصرانية» وإذا م يحدث ذلك فالقتال سيظل وشيكاء والنزال لن يتوقف أبداً» قال الله عز وحل قي كتابه: 
ولا يرون قاتلونكُمْ حى يَردُوم عَنْ يكم إِنِ استَطًاعُوا [البقرة:۷٠۲]»‏ حت في غياب المصالم فإن 
القضية تبقى قضية عقائدية: وَلا يرون يقَاتلونَكُمْ حَقى يروم عَنْ دِينكم إن استَطًاعُوا .الأمر الثامن: 
غرور القوةء فإن القوي المتكبر لا يقبل بوجود قوي آخر إلى جواره» وعند ذلك تنشاً سنة التدافع والتنافر 
بين القوى المتشاية. فهرقل م يكن ليرضى بوجود عظيم إلى جواره» وكما كان يقاتل قبل ذلك عظيم 
الفرس كسرى» فلا شك أنه سيقاتل الآن عظيم المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذه 
الأسباب جحتمعة -وقد يكون لغيرها- تحمع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية أمثال لخم 
وحذام وعاملة وغسان التي كان بينها وبين الدولة الإسلامية مشاكل كثيرة» وبسبب خيانة قبيلة غسان 
. كانت غزوة مؤتة 

مرجح خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك 

تحمعت هذه الجيوش في منطقة البلقاء -وهي الأردن الآن- يريدون دولة الإسلام. كل السيناريو الذي 
تكلم عليه الآن» وكل التفكير الذي كان في ذهن الرومانيين وغيرهم كان يتوقعه الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وكان يخبر به أصحابه رضوان الله عليهم» وكان يعد العدة لذلك ودليل ذلك: أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم عندما آلى من نسائه جاء أحد الصحابة وطرق الباب بشدة على عمر بن الخطاب 
فخرج وهو مفزوع» قال: أحاءعت غسان؟! فكان عمر بن الخطاب يتوقع قدوم غسان لغزو المدينة المنورة» 
وهذا أمر ممكن وقريب الحدوث» ولا شك أن الرسول عليه والسلام كان يجهز الناس هذا الاحتمال» من 
أحل ذلك كان أصحاب المدينة المنورة يتوقعون حرباً قوية مع الدولة الرومانية في الفترة القادمة.ومن أحل 
ذلك أيضاً كانت العيون الإسلامية تراقب بدقة منطقة شمال الجزيرة العربية» ومنطقة الأردن والشاء 
ومجرد أن حدث هذا التجمع على بعد مات الكيلو مترات من المدينة المنورة عرفه صلى الله عليه 
وسلم» وبدأً يأحذ القرار في ضوء هذه المعرفة المبكرة. كان عنده اختيار من اثنين: إما أنه ينتظر الرومان 
في المدينة المنورةء وإما أن يذهب إليهم ق سمال الحزيرة العربيةء وانتظار الرومان ني المدينة المنورة كان 
أسهل على المسلمين؛ لأم لو انتظروهم ما كانوا ليقطعوا تلك المسافة الضخمة في الصحراء» مع ما 
تتطلبه من تحهيز المؤن والزاد الذي يكفي مسافة مات الكيلو مترات» ومن الحتمل أن يهلك الجحيش 


الروماني في الصحراء؛ لأنه غير معتاد على قتال الصحراء؛ فهو يعيش طوال عمره في أماكن حضراء في 
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أوروبا والشام» وقي غيرها من المناطق الباردة» ولم يعايش من قبل أي نوع من التجارب قي داحل 
الصحراء» ومع ذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرج بجيشه من المدينة المنورة إلى الشام 
لأمور:أولاً: ليأحذ عنصر المبادأة» فيختار بنفسه مكان وزمان الحرب» بدل أن تفرض عليه. ثانياً: حقى 
يكون عنده حط دفاع بعد ذلك» فلو أنه غزي ق المدنية المنورة فإلى أين يذهب؟ فعقر دار المسلمين 
المدينة المنورة» ولو سقطت المدينة المنورة سقط الإسلام قي الحزيرة العربية» وكلنا يعلم أن معظم العرب ¿ 
يدحلوا الإسلام إلا منذ قليل.ثالثاً: ليظهر عزة الإسلام وقوته» وعدم جبنه أو رهبته من القتال» وهذا 
الثبات والإقدام له اثر ضخم كبير على نفوس الأعداء» سواء كانوا من الرومان أو الفرس أو غيرهم» 
عندما يجدون الجيوش الإسلامية لا تاب الموت» وتأټ إلى بلادهم لتحارهم في ظروف صعبة؛ فإن هذا 
-ولاشك- يلقي الرهبة ق قلوجم من المسلمين» والرسول عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر 
صلى الله عليه وسلم.رابعاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم له شعب في شمال الحزيرة العربية» والرسول 
عليه الصلاة والسلام كزعيم مسئول لا يترك شعبه هكذا دون حاية» ومعلوم أن مال الجزيرة العربية بعد 
غزوة مؤتة كان قد دخله الإسلام» وحاءت القبائل تبايع على الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسل 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يترك الشعب هكذا بدون حايةء لا يفعل مثلما يفعل كثير من 
الزعماء بتأمين حدود العاصمة فقط» وترك الشعب بعد ذلك يعاف ويلات العدو» ثم الفرار بعد ذلك 
من العاصمة إذا ما حوصرت» بل خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه على رأس أعظم جيوشه فيه أقرب 
حاصته ليلقى أعتى قوة في العا لم في ذلك الوقت؛ ليحفظ دماء شعبه صلى الله عليه وسلم» ولو كانوا 
.فقراء بسطاء يعيشون قي أطراف الصحراء 

مظاهر العسر في غزوة تبوك 

إن قرار الخروج إلى تبوك لم يكن سهااًء بل كان عسيراً معنى الكلمة» ولم نأت بهذا اللفظ من عند 
أنفسناء بل هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ها قال: في سَاعَة الْعْسْرَة [التوبة:۷٠١١]»‏ يصف هذه 
الموقعة بأنا العسرة» لماذا؟ لأكثر من أمر:أولاً: أن المدينة المنورة في ذلك الوقت كانت تعيش ضائقة 
اقتصادية» ولم بحن الثمار منذ فترة» وهذا الوقت الذي سيخرج فيه الجيش يعتبر موسم جني الثمار» ولو 
انتظر الجيش قليلاً لأمكن أن يكون هناك فرصة لإصلاح الأزمة الاقتصادية» ومع ذلك لو انتظرنا فمن 
الحتمل أن جم حيوش الرومان على الدولة الإسلاميةء فلا ينبغي الانتظار.إذاً: عندي مشاكل 


اقتصادية» ولا أستطيع الانتظار لإصلاح هذه المشاكل الاقتصادية مع احتمال الإصلاح إن انتظرناء 
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ولكن المشاكل ستكون أكبر مع الدولة الرومانية.ثانياً: الحر الشديد. فهذه الغزوة تمت في آحر شهور 
الصيف» وتخيلوا وضع حيش يخترق الصحراء القاحلة في هذا اجو الشديد الحرارة قي الحزيرة العربية» إن 
الواحد منا يذهب إلى العمرة أو الحج في داخحل المدينة» وتكون أموره ميسرة إلى حد كبير» ومع ذلك فإن 
الحر لا محتمل» فما بالك باختراق الصحراء على الحمال أو سيراً على الأقدام؟! كانت المسافة من 
المدينة المنورة إلى تبوك )۷٠٠(‏ كيلو مترء هذا بالقياسات الحديثة قي الطرق المستقيمة» أما طرق 
الصحراء فمن المؤكد أا كانت أطول من ذلك» طرق ملتفة وملتوية وصعبة. ثالثاً: بعد هذه المسافة 
الطويلة آنا لن أقابل قبيلة من القبائل» أو فرقة من فرق حيش ضعيف» لاء بل كان الخروج حاربة جيش 
أكبر دولة ق العا لم قي ذلك الوقت» جحيش الدولة الرومانية العظمى» وهذا العدو ما كان العرب يتخيلون 
حت لقاءه» فهي دولة ضخمة» وها تاريخ طويل في الحروب. في هذا اجو الصعب» وي هذه الظروف 
الاقتصادية» مع وحود العدو القوي» في كل هذه الظروف يطلب من المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله 
كان فعلاً امتحاناً عسيراًء ولماذا يعسر الله عز وحل الامتحان على المسلمين إلى هذه الدرحة؟ لسبب 
هام حداً» وهو تمييز المؤمن من المنافق. والدعوة الإسلامية ني ذلك الوقت وصلت من القوة إلى درحة ۾ 
يتخيلها أحد قبل ذلك» فقد كثر أتباعهاء واتسعت مساحة الرقعة التي تحكمهاء وكثرت الأموال» 
وأصبحت دولة ذات هيبة وسيادة وتمكين في الحزيرة العربية» كل ذلك جعل الكثير من العرب يسارعون 
إلى الدحول في الدولة الإسلامية وليسوا منهاء يعني: يبطنون الكفر» أو الكراهية للدولة الإسلامية» ولكن 
يظهرون الإسلام» وهذا ما نسميه: بالنفاق» وكلما زاد تمكين الدولة صعب الله عز وحل الامتحان على 
المسلمين لإظهار المنافقين» أما الدولة الضعيفة فلا ينافق فيها إلا القليل» لكن الدولة الإسلامية الآن 
وصلت إلى قمة المد -حتى هذه اللحظة- في السيرة النبوية» وعدد المسلمين سيصل إلى ثلاثين ألفاً أو 
أكثر في داحل المدينة المنورة» وهذا عدد هائل بالنسبة للعرب» من أجل ذلك احتلط الحابل بالنابلء 
واحتلط الصادق بالكاذب» والمؤمن بالمنافق» فكان لابد من تمييز» فليكن الامتحان فى قوة صعوبته؛ 
.لكيلا ينجح فيه إلا الصادق حقيقة 

أهداف النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى تبوك 
كيف كانت الدعوة إلى مثل هذا الامتحان الصعب من الخروج إلى القتال ق سبيل الله قي تبوك ق هذه 
الظروف الصعبة؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد تحقيق هدفين رئيسين من هذا الامتحان:الهدف 


الأول: أن المؤمنين الصادقين ينجحون قي الامتحان» فهو لا يريد هم الفشل قي هذا الامتحان الصعب» 
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نعم هو امتحان صعب» لكن في نفس الوقت كان عنده أمل كبير أن ينجح أكبر عدد من 

المؤمنين. المدف الثاني: أن يكشف أوراق المنافقين في داحل المدينة ويعرفهم جميعاً.وإن كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يستطيع معرفة المنافقين عن طريق الوحي» لكن لابد أن يتعلم المسلمون الطريقة التي 
يستطيعون بها اكتشاف المنافقين في داحل الصف؛ لأنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يكون 
هناك وحي.فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام لتحقيق هاتين الغايتين؟قرر صلى الله عليه وسلم القيام 
بعمل يحقق المصلحتين سوياً» وهو فتح باب الجهاد علنياً» ودعوة اجميع للجهاد قي سبيل الله بالمال 
والنفس على العلن» فكانت دعوة عامة لكل من يستطيع أن يجاهد ماله لتجهيز الجيش الضخم الذي 
يخرج في تبوك» وهذا حدث غير متكرر في السيرة النبوية؛ لأن هذه الفترة تميزت بوحود عدد كبير من 
المنافقين ني الدولة الإسلامية على حلاف الفترات السابقة.وحدث ما توقعه صلى الله عليه وسلم وتمايز 
الصف تمايزاً واضحاًء وهذا ما يحدث دائماً عند الأزمات الخطيرة التي تمر بالأمة» فعندما يرى المؤمن 
إحوانه المؤمنين بدءوا بالدفاع سيدفع معهم» ومن ثم يحاول أنه ينجح في الامتحان» وريا يوفق وينجح إن 
شاء الله» والمنافق لا يستطيع المشاركة علناً مع الناس؛ لأنه منافق وضعيف وإعانه مهزوز فيعلن صراحة 
.أنه لا يستطيع أن يجاهد في الصف» وبذلك يتمايز الصف 

طبقات عمالقة الإيمان 

المسلمون عادة يتكون صفهم من خمس طبقات» هذه الطبقات الخمس تكون متداخلة ق أيام الراحة 
والرحاءء أو في غياب الأزمات» تم إذا ما حدثت أزمة كبيرة يتمايز الصف وتتميز بداخله الطبقات 

ا لخمس بوضوح» وهذا الأمر ليس خاصاً بتبوك» بل هو حاص بكل مراحل التاريخ الإسلامي» وخاص 
بواقعنا الذي نعيش فيه» وسيظل معنا إلى يوم القيامة» أي بحتمع مسلم في التاريخ كله» خحاصة إذا كانت 
هناك دولة ممكنة فيها هس طبقات» فما هي هذه الخمس الطبقات؟ الطبقة الأولى: طبقة عمالقة 
الإيعان» وهي طبقة في غاية الأهمية» الرحل منهم بألف أو يزيد» وعلى أكتاف هؤلاء تقام الأمم» هؤلاء 
هم الذين يحركون الخير في قلوب العوام» ويقودون حركات التغيير إلى الأصلح والأنفع» ويضحون بأمواهم 
وأوقاتمم وحهدهم -بل وبأرواحهم- لنفع الآحرين ولنفع الأمة الإسلامية؛ فقد حلصت نفوسهم من 
حظ نفوسهم فعاشوا لله عز وحل بكل ذرة في كيانحم» هؤلاء هم الصفوة الحقيقية في امحتمع» ليست 
الصفوة قي أصحاب الال ولا السلطة ولا الجاه ولا الشهرة» الصفوة هم: دعاة الخير ومصلحوا 

الأمم. كانت هذه الطبقة العظيمة -طبقة عمالقة الإيعان- في يوم تبوك» ووحد منهم عدد كبير من 
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أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم» كان على رأس هؤلاء قي ذلك اليوم: عثمان بن عفان » وأبو 
بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة» هؤلاء الذين هلوا 
على أكتافهم هوم الأمة بكاملهاء تعالوا لنرى ماذا فعل هؤلاء لكي ندخلهم في طائفة عمالقة الإعان؟ 
عثمان بن عفان أنموذجاً 

أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فكان هذا اليوم يومه؛ ما إن فتح الرسول عليه الصلاة والسلام باب 
الجهاد بالمال حت كان أسرع وأسبق الناس إلى الدحول فيه رضي الله عنه» قام في تجرد واضح» وقي 
تضحية عميقة يقول: علي مائة من الإبل بأحلاسها وأقتايها. يعني: بكامل عدقا.وكنا قد ذكرنا في 
الدروس الماضية نماذج ممن كان يطلب مائة من الإبل ليثبت على الإسلام» والآن نتكلم على شخص 
يدفع مائة من الإبل قي سبيل الله بنفس راضية مطمئنة» هذا هو مقياس الدنيا في عين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وأرضاه» قي لحظة يدفع بمائة من الإبل بأحلاسها وأقتاها قي سبيل الله .فعثمان ليس مكلفاً 
بدفع كل هذا في إعداد الجيش الإسلامي» لكنه يشعر أن القضية فعلاً قضيته» والمم همه لا يضيره ي 
ذلك أن قعد آخرون» المهم عنده أن يعمل لله عز وحلء لم ينتظر أن يسبقه أحد أو أن يشجعه أحد» 
ليست النائحة كالمستأجرة» فهو يعيش القضية» فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان 
يدفع مائة من الإبل سر سروراً عظيماً صلى الله عليه وسلم حتى ظهر ذلك على وجهه» وانبسطت 
اساریرة لی الله عليه وسلم» ثم فتح باب الجهاد من حديد.فيقوم آخر ليبذل من ماله فيحدث 
العحب» لقد قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مرة ثانية يزايد على نفسه هو» فقد دفع تي 
الأوى» وكذلك يدفع في الثانيةء لا ينتظر أحداً من المسلمين ليساعده ف عملية الإنفاق على حيش 
العسرة رضي الله عنه وأرضاه» قام وقال: علي مائة أحرى من الإبل بأحلاسها وأقتايها!تفشل كثير من 
الأمم ف الخروج من أزماتما لافتقادها إلى رحل مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ويرقب 
الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بسعادة لا تخفى على أحد, إلى الدرحة التي قال فيها كلمة عجيبة 
حداً» قال صلى الله عليه وسلم: (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم)» أي: أن الحسنات التي حصلها 
عثمان رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم لا تضر معها معصية أبدأً» وهذا الكلام ليس استنتاحاًء بل 
هو نص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» فقد ينجو الإنسان طيلة حياته بموقف واحد وقفه لله عز 
وحل. (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم) ليست هناك سيئة إن فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وأرضاه أي سيئة بعد ذلك» لن يكون هناك تأثير على ميزانه يوم القيامة.وليست هذه دعوة لفعل 
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السيغات» فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة وهو يعرف في حق من يقوهماء يقوها قي حق 
عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه.و عثمان بن عفان بعد أن مع هذه الكلمة العجيبة 
التي علق بها صلى الله عليه وسلم على فعله العظيم لم يكتف بهذا العطاءء بل قام للمرة الثالثة في بساطة 
وهو يقول: علي مائة ثالثة من الإبل بأحلاسها وأقتابهاء ماذا نرى؟! إنه إنفاق غير طبيعي» لا يرى للدنيا 
أي حجم في عينه رضي الله عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام ويقول: (اللهم 
اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر» وما أحفى وما أعلن» وما سر وما حهر)» بل إن البعض يصل بنفقة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في ذلك اليوم إلى تسعمائة من الإبل بأحلاسها وأقتابها! ولم يكن 
عطاؤه من الإبل فقط رضي الله عنه» بل عاد إلى بيته وأتى بألف من الدنانير نثرها قي حجر الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى رفع الرسول عليه الصلاة والسلام يده إلى السماء وقال: (اللهم ارض عن 
عثمان ؛ فيي عنه راض) . سبحان اللّه! ماذا يساوي هذا؟! إن مال الدنيا بأكمله لا يساوي هذا 
الدعاء العظيم من الحبيب صلى الله عليه وسلم. م تكن عظمة عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقط في أنه 
أنفق أو أعطى» لكن العظمة الحقيقية قي أنه سبق» لم ينتظر تشجيعاً من أحد» بل هو الذي شحع 
الآحرين» م يقل: كل الناس لم يتحركواء بل هو الذي تقدم وسبق؛ من أجل أن يقلده الناس بعد 
ذلك.هذا بيت القصيد قي بناء الأمم؛ أن يحمل أناس الهم على أكتافهم ويتحركوا به حت وإن قعدت 
الأمة بأكملهاء كل من أعطى بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه تقليداً لفعله واتباعاً هديه هو ني ميزان 
حسنات عثمان بن عفان» وهذا أمر يعجز عن حسابه العقل.روى مسلم عن جرير بن عبد الله رضي 
الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأحر من عمل 
بها بعده من غير أن ينقص من أحورهم شيء). اذا يعمل عثمان بن عفان هذا كله وينفق تسعمائة 
بعير» ويأت بألف دينار» ويتحمل كل هذه المسئولية وحده رضي الله عنه وأرضاه؟ إن قلبه وعينيه على 
الجنة: (ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة)» يشتري الحنة فعااً. بل إن أبا هريرة رضي الله عنه 
وأرضاه قال ذلك تصريحاً في حقه رضي الله عنه» قال: اشترى عثمان بن عفان احنة مرتين: يوم بئر 
رومة» وهذا اليوم يوم تبوك وأكثر من ذلك» حيث وسع البيت الحرام قي مكة» ووسع المسجد النبوي قي 
لمدينة المنورة» رحل يعيش فعلاً لأمته رضي الله عنه وأرضاه.هذا هو عثمان بن عفان أحد عمالقة 
.الإعان 
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كان من عمالقة الإبمان أيضاً في ذلك اليوم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو من عمالقة الإيعان 
من أول يوم آمن فيه إلى آخر يوم في حياته رضي الله عنه وأرضاه؛ أتى بأربعة آلاف درهم» لكن قد 
يقول قائل: هذا المبلغ يعتبر بسيطاً بالنسبة لعدد الإبل التي قدمها عثمان بن عفان رضي الله عنه.أقول: 
انتبه» فنحن نتكلم على أعظم شخصية قي تاريخ الأرض بعد الأنبياءء هذه الأربعة آلاف هي كل ما 
يملك» فهل يستطيع أحد أن يعمل مثل هذا؟ هل يمكن أن تتخيل ذلك مع نفسك ولو مرة واحدة في 
حياتك؟ صعب حدا» ويكاد يكون مستحيااًء مع مراعاة أن أبا بكر الصديق فعل ذلك أكثر من مرة ي 
حياته؛ في بداية الدعوة» وقي وسط الدعوة» وقي المجرة وني ججهيز الجيوش بصفة مستمرة حتى وصل إلى 
هذا الأمر ثي تبوك. وكان حليفة للمسلمين بعد ذلك» ومات ولیس في بيته دنار رضي الله عنه 
وأرضاه. كل حياته إنفاق في سبيل الله» كل الذي عنده أتى به» أتى بكل ثروته لنصرة الإسلام 
والمسلمين» من أحل ذلك فالصديق درحته محتلفة عن درحة بقية المسلمين» لا لشيء إلا ليقينه العميق 
فيما عند الله عز وحل» لا لمنصب ولا لعرق ولا لنسب؛ بل لدرحة الإيعان والصدق الذي قي قلبه.وقد 
سأله الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالاً واضحاً فقال: (هل أبقيت لأهلك شيعاً؟ فقال -في يقين 
عجيب-: أبقيت نمم الله ورسوله)» سبحان اللّه! هل يضيع الله عز وحل من استودعناه إياه؟ هل يترك 
ربنا سبحانه وتعالی من ترکناه له؟ هذا مستحيل» وكلنا يؤمن بذلك» لکن إمان بعضنا إعان نظري» ليس 
له تطبیق قي واقع حیاتناء ما آبو بکر فکل معنی آمن به کان له انعکاس مباشر على حیاته» وعلی حیاة 
.المسلمين» وعلى واقعه وعلى واقع المسلمين. هذا هو الفهم الذي تصلح به الأمم 

عمر بن الخطاب وابن عوف أنموذجاً 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أيضاً من عمالقة الإيعان في ذلك اليوم» فقد أتى بنصف ماله رضي 
الله عنه» حاهد في سبیل الله بنصف ثروته. وإياك أن تنتقصه بعد أن رأيت فعل أبي بكر رضي الله عنه» 
فإن عمر بن الخطاب أتى با لا يستطيع عامة البشر أن يأتوا به» ولولا أنك تقارنه بالصديق لما شعرت 
أبداً بقلة عطائه رضي الله عنه» وإلا فقارن عمر بن الخطاب بغيره من البشر» فمن يستطيع أن يتنازل تي 
موقف واحد عن نصف ممتلكاته تي سبيل الله؟! احسبها مع نفسك وکن صادقاًء قرار صعب» لو كان 
معك عشرة آلاف جنيه» أو مائة لف جنيه أتستطيع قسمه نصفين: نصف تتبرع به للجيوش 
الإسلامية» ونصف تبقيه معك؟ هذا صعب» بل لعله مستحيل في حق الكثيرين من أبناء الأمة بدون 


هؤلاء العمالقة الذين يستطيعون أن يأحذوا مثل هذا القرار.وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه 


11۹ 


فعل نفس الشيء الذي فعله عمر رضي الله عنه وأتى بنصف ماله» ونصف ماله كان مائتي أوقية من 
الفضة» والرسول عليه الصلاة والسلام قال له آنذاك: (بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أبقيت)» وصدق 
الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم» فقد بارك الله عز وحل في مال عبد الرحمن بن عوف » فما أفقرته 
الصدقة التي دفع» ما نقص ماله» ما ضاع أولاده» ما شردت نساؤه» بل قسمت ثروته الذهبية بالفغئوس 
بعد موته» بورك تي ماله حياً وميتاً» هذا وعد الله عز وحل» والله عز وحل لا يخلف الميعاد» وهذا الكلام 
ليس خاصاً بعبد الرحمن بن عوف فقط» بل هو لأي إنسان ينفق في سبيل الله.والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقسم في الحديث ويقول: (ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه. وذكر منها: ما نقص 
مال عبد من صدقة).والله عز وحل يقول في کتابه الکرم: وما نقتم مِنْ شىء فَهُو ْلِفُهُ [سباً:۹٠]»‏ 
.هذا وعد الله عز وحل» والمسألة في النهاية مرحعها إلى اليقين 

من صفات طبقة عمالقة الإيمان 

هكذا قام هؤلاء العمالقة وغيرهم بمعظم أمر الأمة» لم تكن عظمة هؤلاء - كما ذكرنا- فيما أنفقوه» 
ولكن كانت العظمة الحقيقية ي بذمم لكل ما قي الوسع» كانت عظمتهم في قيامهم لا بدورهم فقط» 
ولكن بأدوار أولئك الذين لا يستطيعون» أو بأدوار أولئك الذين تخلفوا عن نصرة الدين مع قدرتمم على 
ذلك ل يقترح هؤلاء أن تقسم الأعمال على أغنياء الأمة» بل شعروا ام معنيون تماماً بهذا الأمر» ولو 
تقاعس الحميع فليس هذا مبرراً لتقاعسهم» الجيش جيشهم» والنصر أملهم» وعزة الإسلام هدفهم والله 
عز وحل غايتهم وهو مطلع عليهم ويرى أعمامم» وهذا يكفيهم.قد يقول قائل: ألا يصل إلى درحة 
عمالقة الإبمان إلا أغنياء الأمة فقط الذين يملكون المال الوفير فيقدرون على هذه العطايا السخية؟ 
والإحابة على العكس تماماًء فليس المهم هو كمية الإنفاق» لكن المهم هو استنفاذ الوسع» وبذل الطاقة» 
ورب درهم سبق الف درهم» وقد ينفق منافق نفقة عظيمة مردودة عليه لفساد نيته» وقد ينفق فقير درهاً 
واحداً فيصل به إلى أحر الأغنياء الذين بذلوا الألوف؛ من أحل ذلك تسابق عمالقة الإبمان من الفقراء 
لبذل الوسع في يوم تبوك» والوسع قد یکون مکیالاً من التمر» قد یکون دریهمات معدودات» هو جزء 
قليل ثي عدة وعتاد حيش ضخم» لكن هذا ما يستطيعونه ويقدرون عليه» فبلغوا بهذا القدر اليسير منازل 
کار لفن ن یل اها واحد مهما کانت إمکانیاته» ومهما کانت قدراته یستطیع أن یکون من 
هؤلاء العمالقة» ليس هذا فقط» بل إن المسلم قد لا يعلك شيئاً أصلاً ويتمنى ف داخله أن لو استطاع 


أن يشارك أو يساهم أو يجاهد فيعطى أجر الشهداء وأجر الجاهدين وأحر المنفقين في سبيل الله» يريد أن 
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يجاهد ماله» ولکنه معدم لا بعلك درهماً ولا دیناراً» یرید أن یجاهد بروحه» ولکنه معتل ومریض ولا یقوی 
على حمل السلاح» يريد أن يشارك بجسده ولكنه لا ملك راحلة تصل به إلى أرض الجهاد» هؤلاء 
المعذورون الصادقون ني نيتهم هم من الأحر مثل ما للقادرين الحاهدين بأموالمم وأرواحهم» هذا هو 
العدل الإمي فعاأء يعامل الناس على قدر الوسع» وليس على ما يمتلكون من أموال أعطاها لهم رب 
العالمين سبحانه وتعالى» أو حرمهم إياهاء امع إلى هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل رحه الله 
وسنن ابن ماحه عن أبي كبشة الأنغاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل 
هذه الأمة كمثل أربعة نفر)» ثم ذكر منهم صلى الله عليه وسلم: (رحل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل 
بعلمه» وني ماله ينفقه في حقه» ورحل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فهو يقول: لو کان لي مثل هذا عملت 
فيه مثل الذي يعمل» قال صلى الله عليه وسلم: فهما تي الأحر سواء)» يتمنى أن ينفق فيعطي أحر 
لمنفقين في سبيل الله وليس معه شيء» أي رحمة من رب العا مين سبحانه وتعالى! هؤلاء قال الله عز 
وحل في حقهم: لَيْس على الضْعَمَاء ولا على الْمَرْضَى وَلا على الَذِينَ لا دون ما فود حرج إا 
[تصَخځوا لله وَرَسُولِه ما عَلّى الْمُحْيِيِينَ مِنْ سيل وَاللَهُ عَمُور رجيم [التوبة: ٩١‏ 

البكاءون 

ا عضن حا القع ادن ,لا مو ادقن ال رارق إل اهاد بالفى ولال أن كوا اا 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا جد راحلة يحملهم عليها إلى تبوك» تخيل شخصاً يحرم من الجهاد 
فيبكي؛ لأنه لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله لا بمال ولا بنفس» لم يقولوا: الحمد لله الذي عافنا من 
هذا ابجهود» ولكن حزنوا حزناً شديداً وصل إلى حد البكاء لحرمانحم من الجهاد» هؤلاء عرفوا في السيرة 
بالبكائين» وكانوا سبعة» وفيهم نزل قول الله عز وجل: ولا عَلّى الَذِينَ إا ما أك لِتَحْولَهُم فُلْتَ لا 
جد ما ايلم عليه ولوا وأعينهُم فيض مى المع [التوبة:۹۲] انظر التصوير: وَأعْينهُم فيض من 
ادمع حرا ألا جوا ما يمون [التوبة:4۲] حزن حقيقي صادق» تدبر بإمعان في مقدار الإخلاص 
والتجرد والتضحية التي كانت قي قلوجم إلى الدرحة القي تصل إلى تخليد ذكراهم في كتاب رب العالمين 
بقرآن يقرا ويتعبد به إلى يوم القيامة. كل هذا وهم من الفقراء الذين لا بملكون شيئاً مطلقاًء ولا حقق 
مكيال تمر» بل إن بعضهم بلغ به الشوق إلى الجهاد قي سبيل الله» وإلى حدمة الإسلام ونصرة الدين 
درحة لا نتصورها أصلاً. هذا هو علبة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أحد البكائين السبعة رضي الله عنهم 


وأرضاهم» عاد يوماً إلى بيته» وذلك بعدما رده صلى الله عليه وسلم» وصلى قي هذه الليلة ما شاء الله له 
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عز وحل أن يصلي» ثم بكى ف آخحر صلاته ودعائه» وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه» ثم ۾ 
تجعل عندي ما أتقوى به» ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإ أتصدق -وانتبه فهذه أعجحب 
صدقة في التاريخ- على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها ف مال أو حسد أو عرض.هذا يريد أن 
ينفع الجيش الحاهد والأمة الإسلامية بأي شيء» لكن ليس معه أي شيء» ففكر تي شيء عجيب 
يتصدق به ما تصدق به أحد قبله» وما أحسب أن أحداً فعل ذلك بعده» إنه يتصدق من حسناته» 
هذه المظا م التي ارتكبت في حقه يوماً من الأيام تتحول إلى حسنات في ميزانه يوم القيامة» وهو يريد 
مساعدة المسلمين بأي شيء» وليس معه» فليساعدهم بالعفو عن ظلمهم إياه ورد حسناتم إليهم» وما 
أحسب أن أحداً قي العام بلغ هذه الدرحة من السمو ي حب العمل لله» وحب الخدمة للناس والحتمع 
والأمة.يا ترى هل كان هناك مردود لأمنية علبة بن زيد رضي الله عنه؟ هذا الرحل ذهب إلى صلاة 
الصبح مع المسلمين» والتفت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة إلى الناس وسأل: (أين المتصدق 
هذه الليلة؟ م يقم أحد» فقال: أين المتصدق مرة ثانية فليقم» فقام إليه عابة وأسر إليه قي أذنه وأخبره با 
کان من ليلته بالأمس» فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر؛ فوالذي نفسي بيده كتبت في الركاة 
المتقبلة).استحق عابة بن زيد رضي الله عنه برغم فقره الشديد أن يكون من كبار المتصدقين الذين تقبل 
الله عز وحل منهم صدقاتم» وأصبح عابة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه من عمالقة الإيمان الذين 
يقودون الأمة إلى كل جحد وعز وشرف رضي الله عنه.والرسول عليه الصلاة والسلام من شدة إعجابه 
بعذه الطائفة العملاقة من المؤمنين والتي لا تملك شيغاً ني يدهاء هذه الطائفة الباكية ظلت في فكره صلى 
لله عليه وسلم منذ ذهب إلى تبوك وحقى عاد إلى المدينة المنورة وقال لأصحابه عن أولئك الصادقين 
الذين ما استطاعوا أن يخرحوا إلى الجهاد في سبيل الله وهم يتمنونه بصدق» قال: (إن أقواماً بالمدينة 
حلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر). هذا الكلام يعطي إشراقة أمل لكل من 
حيل بينه وبين الجهاد قي سبي الله لأي سبب» لكن يتمنى بصدق» فيصل فعلاً إلى درحة اجاهدين في 
سبيل الله» ويصبح الجيش الحاهد كلما حطا حطوة قي سبيل الله يكتب له الأحر وهو قي مدينته مثلما 
يكون للجيش الحاهد في سبيل الله بل قد يصل إلى درحة الشهداء ني سبيل الله !إروى مسلم والنسائي 
وابن ماحه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من سال الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه).هذا هو الإسلام» الإسلام ليس ديناً 


للأغنياء فقط» كل إنسان يمعكن أن يساهم حت المعدم الفقير الذي لا يجد شيقاًء ويصبح كأعظم الناس 
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نفقة في سبيل الله إذا أحلص نيته لله عز وحل: أنه إن كان معه مال فسينفقه في سبيل اللّه» رحمة من رب 
العالمين سبحانه وتعالى. حتاماً: طبقة عمالقة الإبمان هذه لم تكن من الرحال فقط» بل أتت بعض 
النساء من عمالقة الإيعان بحليهن وبكل ما يملكن لتجهيز الجيش المسلم مع أن لسن مكلفات بالجهاد 
في سبيل الله ولكن لقوة إعانحن فهن يعتبرن أنفسهن مسئولات عن قضايا الأمة» ولذلك كن فعلاً من 
عمالقة الإيمان. هذه كانت الطبقة الأولى التي برزت بوضوح عند أزمة تبوك» طبقة عمالقة الإعان» وهي 
.أهم الطبقات ف الحتمع المسلم 

طبقة عامة المؤمنين 

الطبقة الثانية: طبقة عموم المؤمنين» وإذا كانت الطبقة السابقة هي طبقة القادة في الخير» فهذه طبقة 
الأتباع في الخير أيضاًء هؤلاء هم أصحاب الفطرة السليمةء والأحلاق الحميدة» والروح الإسلامية النقية 
هؤلاء يستجيبون لنداء الجهاد دون تردد» يتحركون دون تكاسل» يرفعون راية الحق ما دام قد طلب منهم 
ذلك» هذه هي الطبقة الرئيسية قي الأمة المنتصرة الممكنة. هذه الطبقة وإن كانت تأ خحلف طبقة 
عمالقة الإيعان إلا أا عماد الدولة» وكياغا الرئيس» وعموم الناس فيهم خير كثير» وأمل كبير» نعم هم 
ليسوا قادة الناس ومحركيهم» ولكن ليس كل الناس أبا بكر أو عمر » فقادة الناس ماذا يفعلون بغير 
شعوهم وحنودهم؟ أي قيمة لقائد متميز إن كان شعبه فاسدا؟ والعكس كذلك» لا قيمة لشعب متميز 
إن كان قائده فاسداًء لذلك من سنة الله عز وحل أن الحكام يكونون على شاكلة شعوجم» والشعوب 
تكون على شاكلة حكامهاء الشعب الطيب يحكمه قائد طيب» والشعب الفاسد لا يفرز إلا حاكماً 
فاسدً.فعامة الناس تولد على الفطرة» تولد على حب الله عز وحل وحب الدين» وهذا الحب مزروع 
تلقائياً ني قلوب عامة الآباءء لكن تأت عوامل التربية والبيئة التي تغير من طبائع الناس» كما أن الطفل 
يولد على الفطرة» ثم يتغير حسب تربيته» كذلك الشعوب: (كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه» 
أو ينصرانه» أو يمجسانه)» كذلك الشعوب يستطيع الحاكم الصاح أن يحول شعبه بسهولة إلى شعب 
صالح طيب؛ لأن عامة الناس قي فطرتما الخير» وف نفوسها سياق طبيعي للفضيلة» لكن المؤثرات 
الخارحية تخرحهم عن جادة الطريق.ووظيفة الحاكم هي قمع المؤثرات الخارحية الفاسدة التي تسبب 
انحراف الناس وتغير الفطرة» والقائد الذي لا يستطيع أن بمنع المفاسد والشرور والمعاصي والظلم والبغي 
هو قائد لا يستحق القيادة» لا ينبغي له أن ينال شرف الإمارة» وعليه أن يترك الأمر لمن يصلح البلاد 


والعباد» وهناك أمثلة لقادة غيروا شعوهم قي وقت قليل ف التاريخ وهي كثيرة حدأ» منهم: عمر بن عبد 
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العزيز رمه الله صلاح الدين الأيوي »> قطز آلب ارسلان» حمود الغزنوي > یوسف بن تاشفین »› عبد 
الرحمن الداحل » عبد الرحمن الناصر اک الفاتح وغیرهم» وغیرهم» وقبل کل ھۇلاء معلمهم ومعلمنا 
الموحودة ق داحل نفوس الناس» فاستجابت لدعوة الحق وآمنت ونحرکت وجحاهدت وضصحت وسعدت 
بذلك في الدنيا والآحرة. تم ليعلم أنه ليس مطلوباً من القائد الصا أن يجعل شعبه كله من عمالقة 
الإيعان» ذلك أمر لا يستطيعه» لكن المطلوب منه أن يجعل قلوب العامة من شعبه تميل إلى الحق» وتحب 
الخير› وتقبله وتتمناه» تطيع الله عز وحل فیما أمر» ومن هؤلاء رج قليل من عمالقة الإعان» وهؤلاء 
العمالقة سيحركون الآحرين ويقودوم» وبذلك تسر البلاد من وضع سيئ إلى وضع حسن» ومن حسن 
إلى أحسن منه» وهكذا. ومن كلامنا الذي مضى نستطيع أن نستنتج كيف تقوم الأمم وتبنى» فالأمر يبدا 
عرب مخلص يربي محموعة ختارة على الإبمان والعمل الصال» يزرع فيهم الفكرة التي من أحلها ستقوم 
الأمة» ثم يزداد هذا العدد الذي يربيه قائدهم» ولكن يبقون ف تعداد القليل بالنسبة لعامة الناس» وهؤلاء 
هم طبقة عمالقة الإعان» ثم يأذن رب العالمين بالتمكين هذا القليل بعد مراحل متعددة من الابتلاء 
والاحتبار» ويأن التمكين كما رأينا ف دروس السيرة بصورة لا يتخيلها عمالقة الإيمان» ومن طريق لا 
يتوقعونه» فإذا مكنوا في الأرض» فإخم حينغذ يستطيعون -بفضل الله عز وحل- أن يغيروا معظم العامة 
من الشر إلى الخير» ومن الفساد إلى الصلاح» وعادة ما يكون هذا التغيير سريعاًء فاجهد كل الجهد 
والوقت كل الوقت يكون في تربية طبقة عمالقة الإبمان.أما طبقة عامة الشعب فاا تريى قي وقت سريع» 
وكما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.وهكذا تقوم أمة 
الإسلام: مرب يربي عمالقة إعان» ثم ابتلاء ثم تمكين» ثم تربية سريعة لعامة الناس.فإذاً: هاتان طبقتان 
من أهم الطبقات في الأمة الإسلامية: طبقة عمالقة الإبمان» وطبقة عامة المؤمنين الصالحين» وني كا 
حير» وهاتان الطبقتان هما اللتان جاءتا في قول الله عز وحل: لا نتوي منم من انمق مِنْ قبل النْح 
وَقَاتل وليك عَم دَرڪة من الَذِينَ افوا من بَعْد وَقَاتلوا ركلا وعد الله الحشت واللَهُ َا تَعْمَلونَ بي 
[الحديد: ٠‏ ١].الذين‏ أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا هم طبقة عمالقة الإبمان» والذين أنفقوا من بعد الفتح 
والتمكين وقاتلوا هم طبقة عامة المؤمنين. وعلى الرغم من أن كلتا الطبقتين على خير» وعلى الرغم من أن 
كلا الطقتين مرعودقان با لحسني» إلا أعما لا يستويان: ذلك فض الله ته من يشا واللة :ذو الفضل 


. [الَعَظيم [الحديد:٠۲‏ 
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طبقة المؤمنين الصادقين القاعدين عن أمر الله مؤقتاً 
الطبقة الثالثة قي اجحتمع المسلم الصالح: وهي طبقة من المؤمنين الصادقين» ولكن من الذين غابتهم 
شهواتم» وانتصر عليهم شيطاخم ني لحظة» فأقعدهم عن أمر الله عز وحل مع إعاحم به» وهؤلاء أحيانا 
يكونون من طبقة عمالقة الإبعان» لكن كل إنسان يخطى» كل إنسان يقعد ويفتر. قال صلى الله عليه 
وسلم فیما رواه ابن ماجه عن انس رضي الله عنه: (کل بني آدم حطاء» وخر الخطائین التوابون)» (کل 
بني آدم) على الإطلاق هكذاء كل الناس يخطئ ويعصي إلا المعصومين فقط من الأنبياء والمرسلين» 
هؤلاء المحطئون قد يقعدون عن الجهاد قي سبيل الله في وقت تعينه» ليس إنكاراً لأهميته» وليس استهزاءاً 
بالتشريع» ولكنها لحظة من لحظات الضعف البشري المتوقع» وكلما ارتفع مستوى التربية في المحتمع» 
وكلما حرصت القيادة على أحلاقيات ومبادئ وقيم الأمة» قلت أعداد هذه الطائفة الثالثة. فطائفة 
المؤمنين القاعدين مؤقتاًء أو طائفة المؤمنين المتخلفين عن الجهاد بدون عذر سائغ» مهما كان مستوى 
التربية راقياً ومتميزاً» لابد أن توحد هذه الطائفة» ويستحيل أن يوحد بحتمع إسلامي مهما كان بدون 
هذه الطائفة. لو كان هناك إمكانية لوحود مثل هذا الجتمع الخالي تماماً من معصية بين صفوف للمؤمنين 
لكان هذا الحتمع هو جحتمع الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن هذا يستحيل فعلاًء لأن البشر ليسوا 
ملائكة» ولا يطلب منهم أن يكونوا ملائكة» ولكن يطلب منهم أن يتوبوا بسرعة إذا أذنبواء وأن يشعروا 
بغصة في حلوقهم» وأ لم قي قلوبجم عند ارتكاب الذنب» وهذا الكلام يمهد بعد ذلك للتوبة؛ لكون التربية 
كانت متميزة فعلاً في أيام تبوك» بل باهرة» فإن إعداد هذه الطائفة قلت إلى درحة لا يتصورها 
إنسان.أتعلمون كم كان عدد المتخلفين من المؤمنين الصادقين؟ تخلف عن الركب ثلاثة فقط» من أصل 
ثلاثين الف ججاهد» وهي قل نسبة تخلف عن الجهاد في العام كله بين صفوف المؤمنين. هؤلاء الثلائة هم 
أيضاً من طبقة عمالقة الإعان الذين سبقوا بإعاحم وحهادهم وعملهم الصالم» لكنها كانت هفوة لن 
تتكرر» ذنب تابوا منه سريعاًء هؤلاء الثلاثة كانوا: كعب بن مالك رضي الله عنه» ومرارة بن الربيع رضي 
الله عنه» وهلال بن أمية رضي الله عنهم» أقعدهم النظر ق أموالهم» والتسويف قي أمر الخروج للجهادء 
ولا يقول أحد: ليتهم خحرحوا لكي تكون نسبة الخروج ي الصف المؤمن ٠٠01؛‏ لأن هذا مستحيل» لو 
حرج هؤلاء لقعد غيرهم» وهذه رحمة من رب العالمين بناء ولماذا أقول: رهمة؟ لكي نرى أحداث السيرة 
بعد مرور مات السنين وفي الصف المؤمن قدوة لنا قي كل موقف» فيمكن أن يحصل في يوم من الأيام 


أن واحداً فنا يتخلف عن الجهاد لسبب أو لآحر» فتكون عنده فرصة أخحرى للرحوع» عنده فرصة أخحرى 
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ليتوب» عنده فرصة أحرى ليخدم الإسلام والمسلمين» فلا تكون كارثة نقف أمامها مكتوقي 

الأيدي. فالسيرة النبوية صيغت بعناية» ورسمت بقدرة إية عجيبة؛ ليحدث فيها كل ما يمحدث قي الأرض 
وإلى يوم القيامة» ومن ثم نرى تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام في كل المواقف» ونستطيع التأسي به 
صلى الله عليه وسلم» ولتحقق الآية الكرعة الشاملة الحامعة: لذ گان لَك في رَسُول الله اسوه حَستة 
لمن گان يزو الله وَليَوْمَ الجر وَذگر الله كشي [الأحزاب :٠۲].فإذاً:‏ هؤلاء ثلاث طوائف مؤمنة برزت 
وبوضوح قي أزمة تبوك» وهي موحودة بدرحات متفاوتة في أي بحتمع مسلم: طبقة عمالقة الإيعان» 
وطبقة عامة المؤمنين الصادقين» وطبقة المؤمنين المتخحلفين عن أمر الله بصفة مؤقتة» وتقل أو تزيد نسبة 

. كل طبقة حسب طريقة التربية» ومستوى الفهم عند الجيل 

طبقة عامة المنافقين ومردتهم 

الطبقات الثلاث السابقة هي طبقات مسلمة مؤمنة» والطبقتان الباقيتان ها طبقتان مسلمتان» ولكن 
منافقتان» ولابد من وحودهماء ليس هناك دولة مسلمة قي الأرض بغير منافقين» مهما بلغت درحة 
التربية» ومهما ارتفعت درحة تطبيق الشرع» فقد وحدوا قي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام» ووحدوا 
بعد أيامه» وهم معنا ني زمانناء وسيبقون إلى يوم القيامة» فالمنافقون طبقة خحطيرة حداً لعلها أحطر من 
طبقة الكافرين ظاهري الكفر؛ لأا طبقة في ظاهرها أم مسلمون يتكلمون بكلام المسلمين» ويتوحهون 
إلى قبلتهم» ولكنهم يبطنون الكفر بالله والكراهية للإسلام» ويخططون ويدبرون ويكيدون هدم دعائم 
الدين.هؤلاء المنافقون ينقسمون إلى طبقتين:الطبقة الأولى: طبقة عامة المنافقين» وهم يقابلون درحة عامة 
المؤمنين الصادقين» فطبقة عامة المنافقين هم الذين يتأثرون بقول غيرهم» ويسمعون أوامر أسيادهم 
فيصبحون سوطاً في يد الجلادء وعصاً في يد الظا م» وقلماً ني يد المزور» وهذه طبقة حطيرة وكثيرة. الطبقة 
الثانية: طبقة مردة المنافقين» وهم الذين يقودون هلات التشكيك في الدين» ويتزعمون فرق المنافقين 
الضالة التي تضمر الشر كل الشر للإسلام والمسلمين» هؤلاء أحبث فعلاً من الكفار والشياطين؛ لذلك 
قال الله عز وحل في حقهم: لِد الْمُتافِقِينَ ق الدّرك الأسْمَل مِنَ النارِ وََنْ بد هم صي 

[النساء: .]١ >٠٠‏ هم أسفل طبقات الحتمع» وف أسفل طبقات النار» وهذه الفرقة المنحرفة من البشر 
موحودة في كل زمان» فإن الله عز وحل ل يشرع لرسوله الكرم صلى الله عليه وسلم أن يصرح بأسمائهم 
لعامة المؤمنين» لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيموت وينقطع الوحي» إذاً: لابد من وحود 


وسيلة أحرى نعرف بها المنافقين؛ لذا وضح الله عز وحل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في الكتاب 


A 


والسنة الصفات والعلامات التي يتصف ها هؤلاء؛ لكي يتعرف المؤمنون على المنافقين في كل زمان» ولا 
.يعتمدون على الوحي الذي سينقطع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة 

صفات المنافقين 

هذه الصفات تمتلئ بها صفحات القرآن الكرم» وتكثر في أحاديث الرسول الحكيم صلى الله عليه 
وسلم. من صفاتم: أنم يعتادون على الكذب في كل صغيرة وكبيرة. ومن صفاتم: احم يستأذنون ي 
ع ا ك عر حم لواف وتن وة عن اهاد العمل وفرل الى والدعرة 
والإصلاح وأي شيء فيه مصلحة. ومن صفاتم: إثارة الفتن بين صفوف المؤمنين؛ لينشب بينهم الصراع 
والضغينة. ومن صفاتم: نم يفرحون إذا أصاب المسلمين مصاب أو أذى» ويحزنون إذا حصل هم 

خير. من صفاتم: أمم يتكاسلون عن الصلوات» فلا يصلون الفجر ولا العشاء في جماعة. ومن صفاقم: 
أفم لا ينفقون إلا وهم كارهون» فهم شديدوا البخحل ف الإنفاق على أمور الإسلام» مع كوم كثيري 
الإنفاق على وهم ولعبهم. ومن صفاتم: أْم دائمي السخرية من الملتزمين بالدين. ومن صفاقم: أخم 
يتحدثون بغیر أدب ولا توقير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتم: أمم يكرهون -وأحياناً 
يسبون- أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.ومن صفاتم: اهم يحبون أن تشيع الفاحشة ق الذين 
آمنوا» وينهون الناس عن كل معروف» ويشبطوخم عن فعل كل خير» ويأمرون الناس بفعل المنكر 
ويشجعوفم على المعاصي. من صفاتم: أحم يخلفون الوعد» وينقضون الميثاق. من صفاقم: أهْم يفجرون 
في الخصام والشقاق .ومن صفاتم: أحم يخونون الأمانة.ومن صفاتم أم يتحالفون مع أعداء الأمة ضد 
إحوام المسلمين. من صفاتم: أم يتشبهون بالكفار» ويفخرون بذلك» ويستحيون من الانتماء إلى أمة 
الإسلام والمسلمين. ومن صفاتمم: احم يكثرون من الخطب الرنانة التي تحمل معاي عظيمة حداًء وأحلاقاً 
رفيعة» ولكن لا يفعلون منها شيئاً» يتحدثون عن الأمانة والشرف والإصلاح والحرية والعمل والشورى 
والجهاد» ولكنهم لا يفعلون من ذلك شيا أبداً.ومن صفاتمم: أن ذكر الله عز وحل لا يأتي على 
ألسنتهم إلا قليلاً.ومن صفاتمم: َنم لا يحتكمون إلى كتاب الله عز وحل إلا إذا كان سيحكم ضمم» فإن 
كان سيحكم لغيرهم رفضوا حكمه. ومن صفاتحم: ام يفرون في المعارك وعند الأزمات» ويظهر عليهم 
املع الشديد والرعب الدفين عند أول احتمال للحرب؛ وذلك لشدة جبنهم وضعف يقينهم. ومن 
صفاتم: انم يتوقعون دائماً أخم مقصودون بالحديث عند الحديث عن الأشرار والمنافقين» لعل كلامك 


عام» ولكنهم يحسبون كل صيحة عليهم. ومن صفاتم: أعم دائماً يتهربون من المسئولية» وينسبون 


¥ 


الأحطاء إلى غيرهم. ومن صفاتم: أم يمدحون دائماً السلطان» فإن ترك السلطان منصبه انقلبوا 
بألسنتهم عليه. ومن صفاتحم: تضارب الأقوال؛ لأنخم كثيرو الكذب» فلا يعرفون ماذا قالوا قبل ذلك 
وماذا وعدوا. ومن صفاتم: أنك إذا أعطيتهم صاروا أصدقاءٌ وأحباباً لك وإن منعتهم لسبب أو لآخر 
انقلبوا عليك ونسوا ما فعلته من معروف .ومن صفاتم: أحم يقطعون أرحامهم» ولا بحفظون حقاً لوالد 
ولا لأخ ولا لابن ولا لعشيرة. ومن صفاتم: أحم يكثرون من الحلف؛ لاحم يعرفون أن الناس لا 
يصدقوتم» فيقسمون بسهولة على الكذب» ويحلفون بالله دون اكتراث» هذه ثلاثون صفة كاملة.أنا أريد 
منك أن تعود مرة أحرى لتسمعها مرة وانتين وثلاثاً وتبحث حيداً فى نفسك» إياك أن يكون فيك 
واحدة منهن» إياك أن يكون قي قلبك صفة من صفات المنافقين» حقى ولو كانت واحدة من هذه 
الثلاثين» ويمكن أن جحد أكثر وأكثر عندما تفتح القرآن الكرم» وتغوص بين صفحات السنة المطهرة 
لرسولنا صلى الله عليه وسلم» فمن الممكن أن تحد كثير حداً من الصفات» وإياك أن تكون فيك صفة 
واحدة من صفات النافقين» فالواحدة تحر إلى الثانية» ثم جد الإنسان نفسه قي عداد المنافقين» نعوذ بالل 
من ذلك !هاتان الطبقتان من المنافقين كانوا في منتهى الوضوح عند المسلمين» وهذه الصفات الكثيرة 
الموحودة في الكتاب والسنة وضحت صورة كل منافق عند المسلمين بشكل أكبر» بل إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يعرفهم بالوحي» ومع ذلك لم يقم حداًء أو عقوبة على منافق» ليعلمنا أن نعامل 
الناس على الظاهرء ونترك القلب لله عز وحل» لكن ثي نفس الوقت عرفنا بصفاتمم؛ لكي نأحذ جانب 
الحذر في التعامل معهم» لا نثق بوعودهم» ولا نبني أحکاماً على آرائهم» ولا نأمن جانبهم ولا نصدق 
تحليلاتمم» الأمر كما قال الله عز وجل في إيجاز معجز: هم اَعَد [لمنافقون:٤]‏ ماذا نعمل معهم؟ 
َاخْدَرْهُمْ [المنافقون:٤]»‏ حعلهم الله عز وحل (العدو) بالتعريف هكذا بالألف واللام» وكأنه ليس هناك 
عدو غيرهم» قال: هم لدو قَاحْدَرْمُمْ » هذا هو تمجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين ي 
. كل حياته» يحذر المنافقين» ولكن لا يجري الأحكام إلا على الظاهر 

دور المنافقين في غزوة تبوك 

ماذا فعل المنافقون قي أزمة تبوك؟أولاً: قرروا جميعاً التخحلف عن الجهاد سواء بالمال أو بالنفس: وَإِدًا ّث 
سوه ان اموا بالل وَڪَاهدوا مع رَسُولِه استادََك الوا الول مهم واوا رتا تكن مَع الْقَاعِدِينَ 
[التوبة:٦۸].ثانياً:‏ لم يترك هذا التحلف أي ألم قي قلوجم» ولا أي حزن في مظهرهم» بل على العكس» 
كانوا سعداء بمذه المعصية» ملأ السرور بجرعتهم قلويحم إلى الدرحة التي قال الله عز وحل في حقهم: ف 


Y۸ 


الارن مَقَعَدِهة خا زول الاه [التوبة ٠:‏ ۸].ثالثاً: لم يكتفوا بالتحلف ولا بالفرح بهذا التخحلف 
فقط» ولكن بدءوا يشبطون المؤمنين الصادقين عن الخروج» واستخدموا ي ذلك دعايات شتى» ووسائل 
متعددة» وذلك مغل قوهم: وَقَالُوا لا فوا نف الحرّ [التوبة: ١‏ ۸]» ومثل قوهم للصحابة: أتحسبون جلاد 
بني الأصفر -الرومان- كقتال العرب بعضهم بعضا؟! والله لكأنا بكم غداً مقرنين ثي الحبال.رابعاً: كان 
موقفهم من المؤمنين الذين أنفقوا في سبيل الله موقفاً شديد الخبث» وقفوا يطعنون في كل المتمسكين 
بالدين مهما كان فعلهم» إذا أتى غني من المسلمين بال قالوا: إنما أنفقه رياء» وإذا تى فقير بمال قليل 
E N E E I e E gg a‏ 
من المُؤميينَ في الصَدَقاتِ وَالَدِينَ لا جود للا حُهدَهُم فيشڪڙون مِنهُم سجر الله مهم وََممْ عَذَابت 
يم [التوبة:۷۹]؛ فمن أنفق كثيراً سخروا منه» ومن أنفق قليلاً سخروا منه.حامساً: تجاوز فعلهم ذلك» 
وبدءوا يبحثون عن أدلة شرعية -أو يوهمون الناس أمَا شرعية- للتحلف عن الجهاد» ولإثارة الشبهات 
بين المسلمين» مثلما فعل الحد بن قيس من بني سلمة عندما رفض الخروج إلى تبوك لقتال الروم بزعم أنه 
يحب النساء» ونساء الروم جميلات» ويخشى أن يفتن بهن» فادعى أنه من ورعه وتقواه وتقوعه للأضرار 
احتار أحف الضررين» وهو التخلف عن الجهاد؛ ليحمي نفسه من فتنة النساء! وفيه نزل قول الله عز 
وحل: ومهم من فول ان لي ولا تفيني ألا في اة سَقَطوا ود حَمَنّم لمُجيطة بالكافرينَ 

[التوبة: ٤٩‏ ].وهذا كلام حطير جدا؛ لأن الكثير من المنافقين يستخدمون (قال الله) و(قال الرسول) في 
E‏ الجاهدين بي سبيل الله عن جهادهم» ولابد أن ينتبه المؤمنون مذا الكلام. سادساً: أن منهم من قام 
عة اه ا مو ذلك وهي أنه قرر الخروج مع الجيش لمسافة ما» ثم يرحع من منتصف الطريق» لعله 
يسحب معه عند الرحوع عدداً من المسلمين الصادقين» مثلما عمل عبد الله بن ابي بن سلول قي غزوة 
أحد وكرره مرة أحرى في تبوك. سابعاً: أشد المنافقين شراً قرروا الخروج فعلاً مع المسلمين إلى آخر المطاف 
لبث الفتنة طوال الرحلة» وللكيد للمسلمين تي كل مراحل القتال» والكيد لرسول صلى الله عليه وسل 
قدر المستطاع. ونلاحظ في الكلام الماضي أن المنافقين كانوا يحاولون الالتزام بالقانون العام ق الظاهرء لا 
يتخلفون عن الحهاد إلا باستعذان؛ لكي يوهوا الحميع أم لا يزالون مسلمين منقادين لأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم» والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأذن همم بالقعود؛ لأنه مقتنع تمام الاقتناع أنه 
لن يجاهد إلا من رغب ف الجهاد حقيقة» لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك» قال سبحانه 


0 


وتعالى: عقا الله عَلْكَ ۾ انت هم حى يمن لَك الْذِينَ صَدَفُوا وََعْلم الكاذبينَ [التوبة:١٠٤]‏ .ولو أنه 


۹ 


صلى الله عليه وسلم رفض أن يأذن للمنافقين لقعدوا برغم الرفض» وهنا كانت ستكشف أوراقهم 
.للمسلمين؛ فيعلم المسلمون أمرهم عن بينة. هذا كان وضع المنافقين في أزمة تبوك 

خطر المنافقين على المجتمع 

مع كل الأضرار التي قلناها إلا أنه يبقى أشد حطر مم هو تغيير قناعة المسلمين الصادقين بكفرهم» قد 
يصل الأمر إلى أن يطيع بعض المؤمنين كلام المنافقين ظناً منهم أن هذا هو الصواب» وني ذلك يقول الله 
عز وحل: لَؤ حَرّخوا فيكم ما رَاذُوكم إلا بالا [التوبة:۷٠]»‏ اضطراباً وضعفاً وحوراً وحبناًء وََأَوْضعُوا 
جلالَكم يَبْعُونَكم فة فيكم اعون َم وَاللَهُ عَلِيمْ بالظَالِيِينَ [التوبة:١٤]‏ .فبعض المؤمنين لا يستمع 
فقط إلى كلام المنافقين» بل يكثر السماع» كما قال تعالى : (ماعون) أتت الكلمة بصيغة المبالغة لتفيد 
كثرة السماع» وليس ذلك لضعف يقين» أو لشك في القلب» ولكن لقوة الشبهة ومهارة الصياغة› 
وحلاوة اللسان» وبلاغة القول قد يقع المؤمنون الصادقون بسبب هذه الشبهات قي أخحطاء حسيمة» قد 
يقعون في كبائر عظيمة» ما انوا يتخيلون أبداً أن يقعوا فيها تي يوم من الأيام» لكن أحياناً للقول فعل 
السحر قي الإنسان» من أجل ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما: (وإن من البيان لسحرا.إذاً: فقصة المنافقين في الدولة الإسلامية قصة حطيرة 
فعلاًء فآثارهم حسيمة على الحتمع المسلم» ومع ذلك لا يصح أن يحزن المؤمن إذا شاهد كثرة المنافقين 
في زمن من الأزمان» إذا شاهد تبجحهم وظهورهم قي وسائل الدعاية والإعلان» والكلام بشكل فاضح 
معلن» فمثل هذه المواقف تحمل خيراً عظيماًء» فهي تكشف أوراقهم» وتظهر نياتم المختفية قي صدورهم» 
فيحذرهم المسلمون. من هذا الخير أيضاً: أن ظهورهم بكثافة دليل على قوة الأمة الإسلامية» دليل على 
صلابة الأمة الإسلامية» الدولة الضعيفة - كما ذكرنا قبل ذلك- لا ثتَأفق» ولكنهم ينافقون الدولة 
القويةء إذا رأيت هناك كثرة ف المنافقين» فاعلم أن الإسلام بخير» واعلم أن قوته قد بلغت حداً يدفع 
الآحرين إلى نفاق المسلمين» هكذا كان الوضع في غزوة تبوك؛ تميز الصف بوضوح إلى هذه الطبقات 
الخمس التي يتألف منها أي جتمع مسلم في أي زمان وني أي مكان» ولكن بنسب متفاوتة مثلما 

قلنا. طبقة عمالقة الإيعان» وطبقة عامة المؤمنين» وطبقة المؤمنين المتخلفين عن الجهاد بصفة مؤقتة» طبقة 
عامة المنافقين» وأحيراً: طبقة مردة المنافقين. وبرغم كل معوقات المنافقين إلا أن الجيش العملاق بفضل 
الله تجهزء وكان تعداده ثلائون ألف مقاتل مسلم» وهو أكبر حيش إسلامي حقى هذه اللحظة» وخرج 
هذا احيش بالفعل إلى تبوك في رحب سنة تسع من المجرة.ترى ماذا فعل هذا اجيش العملاق في طريقه 


۰ 


من المدينة المنورة إلى تبوك؟ وماذا فعل الرومان هناك في أرض تبوك؟ وما هي الآثار العظيمة التي تحققت 


من وراء هذه الغزوة العظيمة غزوة العسرة» أو غزوة تبوك؟ 
الوداع 


تمت أعمال الدعوة وإبلاغ الرسالة» وبناء ججتمع حديد» وشعر صلى الله عليه وسلم أن مقامه ف الدنيا 
قد أوشك على النهاية» وشاء الله أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم تمار دعوته التي عاف في سبيلها 
ألواناً من المتاعب ثلاثة وعشرين عاماً» فاحتمع بأفراد قبائل العرب وممثليها في حجة الوداع» ليأحذوا منه 
.شرائع الدين وأحكامه» وليشهدوا له أنه أدى الأمانةء وبلغ الرسالة» ونصح الأمة 

حجة الوداع 

لكل شيء ناية» ولكل أحل كتاب» ولكل قصة خاتمة» وكثيراً ما نرى أن عمر الإنسان ينتهي دون أن 
یری حلمه يتحقق» أو دون أن يشاهد حطة تنجح» لكن من سعادة الإنسان حقاً أن يطيل الله عز 
وحل لي عمره حت يرى نمار عمله» ونتيجة جهده» فيسعد لذلك أعا سعد ويشعر أن تعب السنين م 
يذهب هباء منثوراً» نعم» لا يشترط للإنسان المخلص أن يرى نتيجة كده وتعبه» ولكن لا شك أَما نعمة 
من الله عز وحل ومنة عظيمة لا تقدر بثمن.وقد عاش الرسول عليه الصلاة والسلام حى رأى الجزيرة 
العربية بكاملها تقريباً تدحل في الإسلام وتقر به» بعد حرب ضروس» بعد مقاومة عنيفة شديدة» ها قد 
دحل الناس قي دين الله أفواجاًء ها قد مكن لللإسلام وارتفعت راية التوحيد في كل مكان» ها قد عادت 
الكعبة المشرفة إلى حقيقتهاء صارت كما كانت أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوحد فيها الله عز 
وحل» ولا يشرك به أحد أبداً. لا أستطيع وصف سعادة الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام 
بكل هذا الخير.وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسعد إذا رأى رحلاً واحداً يؤمن» كان يقول: (لأن 
يهدي الله بك رحلا واحداً حير لك من حر النعم).فها هو الآن لا یری رحلا ولا رحالاً يؤمنون» بل 
يرى الجحموع الغفيرة والقبائل العظيمة والبلاد الكثيرة تدحل في دين الله أفواحاً.فهذا التمكين يحمل معنق 
آحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم المسلمين وهو أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
أشرفت على الانتهاء» ومهمة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت البلاغ» وها قد تحققت مهمته على 
الوحه الأكمل» ووصلت رسالته بيضاء نقية إلى كل الحزيرة العربية» بل وتحاوزت ذلك إلى مالك العام 


القدم» ووصلت الدعوة إلى فارس والروم ومصر واليمن والبحرين وعمان وغيرهاء واكتملت كل بنود 


۳١ 


الشرع الحكيم.وإذا كان قد حدث ذلك فمعناه: أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاربت هي 
الأحرى على الانتهاء. ومع كل الأ م الذي يصاحب النفس عند تصور ذلك إلا أن الواقع يخبر أن لكل 
شيء نماية» ولكل أجل كتاباً» ولكل قصة خانمة.ففي أواحر العام العاشر من المجرة كان واضحاً لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته أن أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم قد اقترب» ومن رحمة رب 
العا مين سبحانه وتعالى أنه مهد هذا الموت بأحداث ومواقف وبعبارات كثيرة؛ وذلك ليهون على 
المسلمين مصاجم الفادح» ففتح مكة وإسلام هوازن وثقيف وقدوم الوفود تلو الوفود على المدينة المنورة 
كل ذلك علامة من علامات اقتراب الأجل» وأن المهمة قاربت على الانتهاء. كذلك في شهر رمضان 
من السنة العاشرة من المجرة اعتكف صلى الله عليه وسلم عشرين يوماً بدلاً من عشرة أيام كان معتاداً 
عليهاء كل هذا كان تمهيداً لأمته أنه سيعتزها ويبتعد عنها مدة أطول من المدة المعتادة» سيأتي وقت يبعد 
عنها بجسده تماما وإن كان سيظل بروحه وسنته وأقواله وأفعاله وتوحيهاته معهم إلى يوم القيامة. وني 
شهر رمضان أيضاً راحعه جبريل عليه السلام القرآن مرتين» بدلاً من مرة واحدة. وقي شهر شوال توقي ابنه 
إبراهيم عليه السلام» ومع أن البعض كان يتمنى أن لو بقي شيء من عقبه صلى الله عليه وسلم ليذكرنا 
به» لكن هذه حكمة ورحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى» فنحن رأينا مغالاة الشيعة ثي أحفاد الرسول 
صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاهاء ما بالك لو عاش له ولد» وكان له عقب 
ينتهي نسبهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم» لا شك أنا كانت ستتحول إلى فتنة عصمنا الله منهاء 
وللّه الحمد والمنة.أيضاً قي هذه الأيام بعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن حبل رضي الله عنه وأرضاه إلى 
اليمن» وقال له: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو 

قبري. هذه إشارات في منتهى الوضوح إلى أن أحله صلى الله عليه وسلم قد اقترب .وني شهر ذي القعدة 
من نفس السنة العاشرة بدأ صلى الله عليه وسلم ي الاستعداد للقيام بالحج» للمرة الأولى والأحيرة قي 
حياته صلى الله عليه وسلم» وهي الحجة التي عرفت ق التاريخ جحجة الوداع. ودعا إليها القبائل المختلفة 
من كل أنحاء الحزيرة العربية» وتجاوز المسلمون الذين حضروا هذه الحجة مائة ألف مسلم» وذكر بعض 
الرواة أن عدد المسلمين في هذه الحجة كان يزيد على )١٤٠٠٠٠١(‏ من المسلمين» هذا عدد ضخم وهائل 
ومهول» وكانوا في غزوة تبوك التي وقعت قبل سنة واحدة فقطء كان السلمون )٠١ ٠٠ ٠١(‏ مقاتل فقط 
.وي هذا الوقت )١٤٠١٠٠٠١(‏ بعد سنة واحدة من تبوك 


وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع 


TY 


كانت حجة الوداع من أهم المعسكرات الإيمانية التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع 
الرسول عليه الصلاة والسلام لعدة أيام» ومن أسعد اللحظات» فقد علمهم وأدهم وأرشدهم ووضح هم 
الطريق وبين مم المعا م فيهاء فهذه الحجة م تكن جرد أداء لفريضة» بل وضعت فيها وبوضوح القواعد 
التي عليها تبنى الأمة الإسلامية» والأمور التي بها تحافظ الأمة الممكنة على تمكينها في الأرض. وحطب 
الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة ثلاث خحطب» في ثلائة مواضع ختلفة» في هذه الخطب 
بصر صلى الله عليه وسلم الأمة التي كتب الله عز وحل هما التمكين با بحفظ هما هذا التمكين ويقويهء 
وهذه الحجة العظيمة» تحتاج إلى دراسة خحاصة» وإلى تفريغ حهد ووقت» لعل في هذه امحاضرات لا يتسع 
الوقت لتحليل حجة الوداع» وسنفرد إن شاء الله ها حاضرة حاصة أو حاضرتين» نتحدث فيهما عن 
الدروس المستفادة والقواعد المامة المستنبطة من هذه الحجة العظيمة.لكن في هذا الدرس سنمر سريعاً 
على بعض الوصايا التي حرص صلى الله عليه وسلم أن يوحهها إلى أمته. الوصية الأوى: دستور المسلمين 
هو الكتاب والسنةء والاعتصام هما يحمي من الضلال ويحفظ الأمةء ويقود إلى الحنةء يقول صلى الله 
عليه وسلم: (وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدأًء كتاب الله وسنتي). الوصية 
الثانية: الوحدة بين المسلمين على أساس الدين والعقيدةء لا على أساس العرق والعنصر» يقول صلى الله 
عليه وسلم: (تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم).ويقول: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعحمي على عربي ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على 
أحمر إلا بالتقوى). الوصية الثالثة: العدل» والعدل المطلقء فلا تقوم أمة ولا تستمر وهي ظالمة» مع وصية 
حاصة بالنساء فقال صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن لكم على نسائكم حقاً» وهن عليكم 

حقا) . الوصية الرابعة: التحذير من الذنوب» والتنبيه على أن ما يحتقره العبد من الذنوب قد يؤدي إلى 
هلكته» والتحذير من الشيطان» قال صلى الله عليه وسلم: (ألا إن الشيطان قد يس من أن يعبد 
بأرضکم هذه أبداً» ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم» فسيرضى به» فاحذروه على 
دينكم). الوصية الخامسة: أن الاقتصاد الإسلامي ليس فيه مشروعية للرباء يقول صلى الله عليه وسلم: 
(ألا وإن ربا الجاهلية موضوع).وفي رواية يقول: (قضى الله أنه لا ربا).هكذا وضع ربا الجاهلية 

جيعها. الوصية السادسة: البلاغ» مهمة هذه الأمة البلاغ» وأن تحمل رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى 
إلى العالمين» قال صلى الله عليه وسلم: (فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع).وأكثر 


صلى الله عليه وسلم من قوله: (ألا هل بلغت» اللهم فاشهد» ألا هل بلغت اللهم فاشهد).إذاً: مهمة 


TY 


الأمة الإسلامية: أن تحمل الرسالة إلى كل العا م.الوصية السابعة: تأصيل مبداً التيسير قي الدينء وأن 
الشريعة كلها يسر» فقد أكثر صلى الله عليه وسلم ق هذه الحجة من قوله: (لا حرج» لا حرج» افعل ولا 
حرج» افعل ولا حرج). وليت المسلمين يفقهون طبيعة هذا الدينء إن طبيعة هذا الدين هي اليسر: (إن 
الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه).الوصية الثامنة: السمع والطاعة لأمير المسلمين ما دام محكم 
بكتاب الله عز وحل» قال صلى الله عليه وسلم: (ا“معوا وأطيعواء وإن أمر عليكم عبد حبشي» ما اقام 
فيكم كتاب الله عز وحل). الوصية التاسعة: أن الشرع يطبق على الحاكم كما يطبق الحكومين» ليس 
هناك استثناء أمام القانون قال صلى الله عليه وسلم (ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب). ابن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.وقال عن 
الربا: (وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب » فإنه موضوع كله). إذاً: 
تطبق الشريعة على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه» وهو زعيم هذه الأمة» وعلى عموم الشعب 
بكامله ليس هناك استشناء.الوصية العاشرة: على الدولة الصالحة أن تأحذ بيد شعبها إلى الجنة» وليس 
فقط أن توفر هم سبل المعاش المريح» والحياة الرغيدة» قال صلى الله عليه وسلم: (وإنكم ستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت).الدولة العلمانية لا تنظر مطلقاً إلى هذه النقطةء فليذهب الشعب 
إلى الجححيم إن أراد ذلكءالمهم عندها قيم ف الدنياء لكن الدولة الإسلامية لا تنظر للشعب هذه النظرة 
الآنية السطحية التافهة» وإنغا وظيفتها الأولى أن تسعى حنيتاً هداية الناس إلى رب دين العالمين سبحانه 
وتعالى» ومن أدوارها أن تدعو شعبها بل وتدعو العا لم كله إلى دحول الحنة» فتلك عشر كاملة.لا شك 
أن كل وصية من هذه الوصايا تحتاج إلى تفصيل» ولا شك أيضاً أن الحوانب الفقهية المامة تي هذه 
الوصاياء تحتاج أيضاً إلى دراسة وافية.وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة من قوله: (حذوا عني 
مناسككم) لذلك هذا الأمر يحتاج إلى دارسة» ونسأل الله عز وحل أن بيسر لنا وقتاً نستطيع فيه 

.الجحديث عن هذه الأمور المامة 

رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وتجهيزه جيش أسامة 

بعد هذه الحجة رحع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة» ومكث فيها بقية ذي الحجة وامحرم 
وصفر من السنة الحادية عشرة للهجرة» وقي شهر صفر بدا الرسول عليه الصلاة والسلام ي إعداد بعث 
حربي حديد للشام» لقتال الرومان؛ لأن الرومان قتلوا والي معان عندما أسلم» فكان لا بد من رد 


حاسم» وهذا هو الإعداد الثالث بحامة الدولة الرومانية العظمى: الأول: كان قي مؤتةء والثاني: كان قي 
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تبوك» والثالث: بعث جيش أسامة بن زيد هذا. وأمر صلى الله عليه وسلم على هذا البعث أسامة بن زيد 
بن حارثة رضي الله عنهماء فالرسول صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا بمذا الفعل إلى أمرين مهمين: 
الأول: ليس من المهم من هو القائد» ولا نسب القائد» ولا عمر القائدء المهم هو كفاءة القائدء وأنه 
بحتكم قي كل أموره إلى كتاب الله عز وحل» وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.والقائد في هذه المعركة 
اسامة بن زيد هو ابن مول کان يباع ويشترى» وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وقي نفس الوقت 
كان عمره نماني عشرة سنة» أو حت لم يبلغ الثامنة عشرة سنة» ومع ذلك يتولى قيادة هذا الجيش 
العظيم.الأمر الثاني : أن طاقات الشباب هائلة» والرسول عليه الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال لا 
يضيع حيشه» ولا يخاطر بمصير أمته بزعامة لا تتصف بكفاءة» وبخاصة أن الصراع القادم سيكون مع 
أعقى قوة في الأرض في زمانحم» ولو لم يكن صلى الله عليه وسلم موقناً تمام اليقين أن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما أهل نمذه المهمة لما ولاه» لا سيما أنه كان تحت إمرة أسامة ججموعة فذة من القادة 
العسكريين» ومن السابقين» ويكفي أن من جنود أسامة رضي الله عنهم في هذه المعركة عمر رضي الله 
عنه. وهذا الفعل يبين لنا قيمة وإمكانيات الشباب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.وحهز الجيش 
المام» وحرج من المدينة المنورة في اججاه الشام ي أواحر شهر صفر سنة إحدى عشرة للهجرة» لكن بعد 
حروحه مسافة خمسة أميال من المدينة المنورة مع امجحيش عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظروا 
.ني مكانحم» لم يكملوا الطريق؛ حت يطمئنوا على صحة الحبيب صلى الله عليه وسلم 

إلى الرفيق الأعلى 

بدأ مرض الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان قي تمايته الوفاة» ويصعب على النفس أن تتصور موت 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فسبحان الله الذي ثبت أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه 
الفاحعة.ونحن بعد مرور أكثر من )١٤٠٠١٠١(‏ سنة على موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن 
نتمالك أنفسنا عند “ماع أو قراءة قصة وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم» فقد كانت بلا مبالغة كبر 
مصيبة» وأعظم كارثة قي تاريخ الأرض منذ خلقها الله عز وحل وإلى يوم القيامة. ومع كون وفاة الأنبياء 
بصفة عامة مصيبة كبيرة على أقوامهم» إلا أن مصيبة وفاة الرسول عليه الصلاة السلام كانت أعظم 
وأحل» ليس فقط لكونه صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء أو سيد المرسلين وإن كان كذلك صلى الله 
عليه وسلم» لكن كانت للمصيبة الكبرى هي انقطاع الوحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
انقطاعاً أبدياً إلى يوم القيامة؛ لأنه لا يوحد ني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى مدار ثلاثة 
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وعشرين سنة كاملة تعود الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على نزول الوحي من السماء قي كل لحظة» 
وقي كل ظرف وق كل أزمة. رحلة طويلة من الأحداث الساخنة والصاخبة والمعقدة كان الوحي فيها دليلاً 
للمسلمين وهادياً هم» ومبصراً لعقوهم» ومطمئناً لأففدتم. فما أعجحب الحياة ني ظل الوحي !ولا شك أن 
البشر جميعاً بخطئون» والمؤمن الصادق يعتذر سريعاً عن حطئه ويتوب من قريب» لكن أحياناً تختلط 
الحقائق مع الأباطيل» فيتوه الصواب بين طرق الخطاً المتشعبة» فتجد الإنسان المسلم يأحذ أحياناً قراراً 
يحسبه سليماً صحيحاً شرعياً» بينما يكون الحق في حلاف ذلك يحدث هذا مراراً وتكراراً معنا ومع 
الناس جيعاً» حت إننا لا ندري أكنا على حق أم احترنا الباطل؟ لكن ق أيام الوحي كان الوضع مختلفاً 
عن وضعناء كان إذا أحطأً الصحابة نزل الوحي يبين همم الخطاًء ويبصرهم بالطريق» ويوضح الحق من 
الباطل» فيعلم الصحابة علماً يقينياً حدود الحق وحدود الباطل» حت عندما كان صلى الله عليه وسلم 
يختار رأياً حلاف الأولى» كان الوحي ينزل بالتصويب وبترتيب الأوليات» وبتوضيح الفروق الدقيقة حداً 
بين الصحيح والأصح» وبين الفاضل والمفضول» كانت حياة عجيبة. نعم» ترك الله عز وحل لنا منهجاً 
قيماً عظيماً نعرف به الحلال من الحرام ونرتب به الأوليات ترتيباً شرعياً سليماً» لكن ليس ذلك كما كان 
أيام الوحي. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 
حبهم لأبنائهم وإخوانم وأزواحهم» بل أكثر من أنفسهم» وكلنا نعلم قصة امرأة بني دينار وذكرناها يي 
غزوة أحد» عندما علمت باستشهاد أبيها وأحيها وزوجها في موقعة أحد» فقالت قي هفة: (ما فعل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير كما تحبين» قالت: أرونيه» فلما رأته سالاً قالت: كل 
مصيبة بعدك حلل) يعني: صغيرة يسيرة؛ لذلك كانت مصيبة موت الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم 
.من كل المصائب التي حدثت في الأرض منذ خلقت وإلى يوم القيامة 

ا 
كيف كانت الأيام الأخيرة قي حياته صلى الله عليه وسلم؟لقد حرص صلى الله عليه وسلم قي أيامه 
الأحيرة على توديع الجميع» حت إنه م يودع الأحياء فقط» بل ودع الأموات أيضاًء فقد حرج صلى الله 
عليه وسلم تي أوائل شهر صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة إلى أحد فصلى على الشهداء هناك 
وودعهم» ومن ثم رحع إلى المدينة المنورة» وصعد المنبر وأوصى الناس كما روى البخاري عن عقبة بن 
عامر قال: (إ فرطكم - يعني: أنا سابقكم إلى الله عز وحل-» وإ شهيد عليكم» وإني والله لأنظر 


إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» وإني والله ما أحاف أن تشركوا بعدي» ولكني 
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أحاف عليكم أن تنافسوا فيها).وصايا من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أمته ت آخحر حياته. وني 
أواحره شهر صفر» حرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع حيث يدفن الموتى من أهل المدينة المنورة هو 
وأبو مويهبة وهو مولى للرسول عليه الصلاة والسلام» روى الإمام أحمد بن حنبل ثي مسنده والدارمي تي 
سننه عن أبي مويهبة : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاءه من جوف الليل ذات ليلة فقال: يا أبا 
قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي» يقول أبو مويهبة رضي الله عنه: فانطلقت مويهبة إني 
معه» فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر» ليهن لكم ما أصبحتم فيه نما أصبح 
فيه الناس). يعني: ما أنتم فيه الآن أفضل نما يعيش فيه الناس» ونما هم قادمون عليه. ثم قال: (لو تعلمون 
ما ناكم الله منه» أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أوما آخرهاء الآحرة شر من الأولى» يقول أبو 
مويهبة رضي الله عنه: ثم أقبل علي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا مويهبة إن قد أوتيت مفاتيح 
حزائن الدنيا والخلد فيها تم الحنة» وحيرت بين ذلك وبين لقاء ري عز وحل وال حنة» فقال أبو مويهبة : 
قلت: بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الحنة» فقال صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة 
لقد اخحترت ري عز وحل» ثم استغفر لأهل البقيع وبشرهم بقوله: إنا بكم للاحقون» ثم انصرف إلى بيته 
.(صلی الله عليه وسلم 

بداية مرضه صلی الله عليه وسلم 

قي اليوم التاسع والعشرين من صفر شهد الرسول صلى الله عليه وسلم جنازة قي البقيع» وعند رحوعه من 
البقيع بدأ المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم» وكان قبل أسبوعين تماماً من وفاته صلى الله عليه 
وسلم» فقد أصابه صداع شديد في رأسه» وارتفعت درحة حرارته حدأً» حقى ربط عصابة على رأسه» 
وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشعرون بالحرارة من فوق العصابة. كان مرض النبي صلى الله 
عليه وسلم في منتهى الشدة» وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تشعر هي الأحرى بصداع قي رأسهاء 
فقالت: (وا رأساه» فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا وا رأساه).ولعلها المرة الأولى في حياته صلى الله 
عليه وسلم التي لا يلتفت فيها إلى مرض السيدة عائشة رضي الله عنها؛ لشدة مرضه هو صلى الله عليه 
وسلم» ومع مرور الوقت اشتد امرض برسول الله صلی الله عليه وسلم» وکان کعادته ينتقل کل يوم من 
بيت زوحة إلى بيت أخرى» بحسب دورهن» لكنه مع اشتداد المرض عليه أصبح من الصعب عليه فعلاً 
أن ينتقل بين الحجرات» فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستقر قي بيت إحداهن إلى أن يقضي الله أمراً 


کان مفعولاً فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقر قي بيت أحب زوحاته إلى قلبه» السيدة 
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عائشة بنت الصديق رضي الله عنهماء لكنه استحيا صلى الله عليه وسلم أن يطلب ذلك من زوجاته؛ 
للا یکسر نفوسهن» فکان یقول صلی الله عليه وسلم: (أين انا غدا؟ اين انا غداً؟ حقى جاء يوم 
عائشة فسكن صلى الله عليه وسلم).ففهمن أمهات المؤمنين رضي الله عنه» ومن أدجن وحبهن له أذن 
له بالبقاء حيث يحب» فبقي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة من يوم خمسة من شهر ربيع 
.الأول إلى آخحر حياته صلى الله عليه وسلم يعني: بقي: اسبوعاً كاملا 

الأسبوع الأخير 

في هذا الأسبوع كان لا يقوى صلى الله عليه وسلم على المسير» فكان يتحامل على الفضل بن عباس 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» وكانت قدماه تخط في الأرض لا يقوى على المشي» وكان 
صلى الله عليه وسلم عاصباً رأسه» وقضى هذا الأسبوع الأحير كما ذكرنا كله تي بيت عائشة رضي الله 
عنها وأرضاها.وكان صلى الله عليه وسلم لا يكاد يتكلم في هذا الأسبوع إلا بصعوبة شديدة» حق 
قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: (ما رأيت رحلاً اشتد عليه الوحع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم).وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أنه دحل على الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو يوعك وعکاً شدیداً» فیقول عبد الله : فمسسته بيدي» فقلت: يا رسول الله إنك 
لتوعك وعكاً شديدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحل إن أوعك كما يوعك رحلان منكم» فقلت: 
ذلك أن لك أجرين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم 
.(يصيبه اذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئات كما تحط الشجرة ورقها 

قبل الوفاة بخمسة أيام 

في يوم الأربعاء سبعة ربيع أول سنة إحدى عشرة هجرية قبل الوفاة بخمسة أيام ارتفعت درحة حرارة 
الرسول صلى الله عليه وسلم جد واشتد ألم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أغمي عليه أكثر من 
مرة» فلما أفاق في إحدى للمرات أراد أن يخرج إلى المسلمين حت يوصيهم» فما استطاع أن يتحرك صلى 
الله عليه وسلم.فقال لأهله: (هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى» حتى أخحرج إلى الناس فأعهد إليهم» 
فأقعدوه قي خضب عليه الماءء حت طفق يقول صلى الله عليه وسلم: حسبكم حسبكم» وشعر عند 
ذلك صلى الله عليه وسلم بخفة» فدخل المسجد وهو معصوب الرأس» وصعد المنبر والناس جحتمعون 
حوله فقال: لعنة على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد). هذه إشارة شديدة الوضوح 


باقتراب أحله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عرض نفسه للقصاص,» فقال: (من كنت 
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حلدت له ظهراً فهذا ظهري فلیستقد منه» ومن کنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فلیستقد منه). قول 
ذلك صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يظلم في حياته قط» بل كان دائم التنازل عن حقه» وما غضب 
لنفسه قط صلی الله عليه وسلم. يقول ذلك وهو الذي کان يحب الرفق في کل شيء» وهو الذي ۾ 
يتلفظ بفحش ولا سوء» ولا طعن حت في أشد مواقف حياته صعوبة صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى 
صلى الله عليه وسلم بالأنصارء فقال: (أوصيكم بالأنصار؛ فانم كرشي وعيبتي).يعني: خحاصتي وموضع 
سري: (وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي هم» فاقبلوا من محسنهم» وجحاوزوا عن مسيئهم). ثم قال صلى 
الله عليه وسلم بعد ذلك كلاماً مؤثراً غاية التأثير» روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن عبداً حيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين 
ما عنده» فاحتار ما عنده» يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء 
فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من بكاء الصديق رضي الله عنه» قال أبو سعيد الخدري : فعجبنا له» 
قال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ -يقصدون أبا بكر الصديق - يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عبد خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا). م يدرك 
الصحابة قي هذه الساعة ولم يتصوروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو العبد المقصود بالتخيير» ولكن 
الصديق رضي الله عنه يما له من حس مرهف وعلم واسع أدرك ذلك الأمر فبكى رضي الله عنه وقال: 
(فديناك بآبائنا وأمهاتناء يقول أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر 
أعلمناء ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخذاً 
حليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر حلياأ ولكن أحوة الإسلام ومودته» ثم قال: لا يبقين ق المسجد باب 
إلا سد إلا باب أبي بكر).فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من هذه الوصايا المؤثرة ني ذلك اليوم دحل 
قبل الوفاة بأربعة أيام 

في يوم الخميس الثامن من ربيع أول يعني: قبل الوفاة بأربعة أيام حدث موقف هام» روى البخاري عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد به الوحع قال: اتون 
بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده -وق البيت رحال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأرضاه- فعمر رضي الله عنه أشفق على الرسول عليه والسلام» فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 


غلبه الوحع» حسبنا كتاب الله)» يعني: عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أنه لا داعي لإرهاق الرسول 
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صلى الله عليه وسلم بالكتابةء وقد حفظ الله عز وحل مم القرآن» لكن بعض الصحابة اعترضوا على 
ذلك» وأرادوا أن يكتب مم الرسول عليه الصلاة والسلام الكتاب الذي يريدء فاحتلف أهل البيت 
واحتصموا وكثر اللغط وارتفع الصوت» فلما حدث ذلك قال صلى الله عليه وسلم: (قوموا عني). من 
الواضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يرى أن كتابة هذا الذي يريد كتابته أمر واحب 
ضروري» إنما هو أمر احتياري تقديري؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا أربعة أيام وم يطلب 
الكتاب مرة أحرى ليكتب» ولو كان ضرورياً لأمر به صلى الله عليه وسلم» لكن على الرغم من أن كتابة 
الكتاب لم تكن أمراً حتمياًء إلا أنه كان لغرض الإيضاح» وكان فيه حير ماء لكن منع المسلمون هذا 
الخير؛ بسبب اخحتلافهم وكثرة لغطهم.والاحتلاف دوماً بمنع كثيراً من الخير.ضحى الرسول صلى الله عليه 
وسلم بهذا الخير الذي كانوا سيحصلونه قي سبيل أن يمنع عنهم التنازع؛ ولأن وحدتمم كانت مقدمة عنده 
على ما دوتما من مصال. وتي نفس هذا اليوم نمانية ربيع أول سنة إحدى عشرة هجرية أوصى صلى الله 
عليه وسلم بثلاث وصايا:قال صلى الله عليه وسلم: (أحرحوا المشركين من جزيرة العرب).والوصية الثانية: 
(وأحيزوا الوفد» بنحو ما كنت أحيزهم به).يعني: أعطوا الوفد حائزة كما كنت أعطيهم» يعني: أقروهم 
وأحسنوا ضيافتهم. أما الوصية الثالثة: فنسيها أحد رواة الحديث» واحتلف العلماء في تحديدهاء فبعضهم 
قال: القرآن» وبعضهم قال: تجهيز حيش أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وبعضهم قال: الصلاة.وكان 
صلى الله عليه وسلم حتى ذلك اليوم وبرغم مرضه يصلي بالناس كل الصلوات» فصلى يمم ذلك اليوم 
الصبح والظهر والعصر» وبعد ذلك صلى يم المغرب وقرأً ني المغرب برالمرسلات عرفاً) م عاد إلى بيته 
صلى الله عليه وسلم وقد ثقل عليه المرض جداًء وأغمى عليه أكثر من مرةء ثم أفاق فقال: (أصلى 
الناس؟ قال الصحابة: لاء هم ينتظرونك» فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء قي المحضب).مكان 
يغتسل فيه صلى الله عليه وسلم» أراد الاغتسال لتخحفيف درجة الحرارة حت يقوم لتأدية صلاة العشاى 
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (ففعلنا» فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه صلی الله عليه وسلم» 
تم أفاق» فقال أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله» هم ينتظرونك» قال: ضعوا لي ماء في المخضب» 
قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله 
هم ينتظرونك» فقال للمرة الثالثة: ضعوا لي ماء في المخحضب فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه 
للمرة الثالثة» ثم أفاق: فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله). أرأيتم الحرص على 


صلاة الجحماعة» والحرص على الذهاب إلى المسجد مع هذا المرض الثقيل وهذا الإغماء المتكرر؟! يا 
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حسرتاه على أقوام أصحاء يتخلفون عن صلاة العشاء وغيرها من صلوات الجحماعة» والمساجد على بعد 
حطوات معدودات من بيوتم» ولا حول ولا قوة إلا بالله؟!بعد هذه الحاولات المضنية من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أدرك أنه لن يستطيع الخروج لصلاة الجحماعة» وللمرة الأولى ق حياته صلى الله عليه 
وسلم -ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها- ل يستطع أن يتحرك» لكنه مع ذلك كان حريصاً على أمته 
حتی في اشد حالات مرضه صلی الله عليه وسلم» فما زال يردد: (أصلى الناس؟ أصلى الناس؟). تقول 
عائشة رضي الله عنها: (والناس عكوف في المسجد ينتظرون الني صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء 
الآحرة) قي هذا الوقت قرر صلى الله عليه وسلم أن ينوب عنه واحد من المسلمين لإمامة المسلمين في 
الصلاة» فقال صلى الله عليه وسلم: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) فخافت السيدة عائشة أن يتشاءم 
الناس بأبيها لو وقف مكان الرسول عليه والسلام» فقالت: (إن أبا بكر رحل أسيف -وب رواية-: 
رقيق» إذا قرأ غلبه البكاء) فلما أصر صلى الله عليه وسلم على اختيار أبي بكر مذا الأمر أعادت عليه 
عائشة رضي الله عنها ومن معها من أمهات المؤمنين الاقتراح بتغيير أبي بكر وأنن أشرن يإمامة عمر 
رضي الله عنه» فغضب صلی الله عليه وسلم وقال: (إنکن صواحب یوسف» مروا ابا بكر فليصل 
بالناس) فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة العشاء للمرة الأول ثي وجود الرسول صلى الله عليه 
.وسلم» وكان هذا اليوم يوم الخميس الثامن من ربيع ول سنة إحدى عشرة هجرية 

قبل الوفاة بغلاثة أيام 

قي يوم الحمعة» صلى أبو بكر جميع الصلوات بالمسلمين وحطب يم الحمعة في ذلك اليوم أيضاً وم 
يستطع صلى الله عليه وسلم الحركة مطلقاً تي ذلك اليوم» وكان نما أوصى به في ذلك اليوم ما رواه مسلم 
عن حابر رضي الله عنه قال: ( معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا 
يبموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وحل). في يوم السبت العاشر من ربيع أول صلى أبو بكر 
جميع الصلوات بالناس» لكن في أثناء صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس شعر صلى الله عليه وسلم قي 
نفسه حفة» فقرر ألا يضيع الفرصة» فحاول أن يصلي مع الجماعة مرة ثانية» فخرج يهادى بين رحلين: 
العباس بن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ورحلاه تخطان في الأرض» حت وصلا 
به إلى الصف الأول» فكان أبو بكر يؤم الناس قي ذلك الوقت» فلما أحس أبو بكر بقدوم الرسول عليه 
والسلام» أراد أن يتأحر فأومأ إليه الني صلى الله عليه وسلم أن مكانك» ثم أني به صلى الله عليه وسلم 


حت حلس إلى حنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه من ناحية اليسار» يعني: كان الرسول صلى الله 


٤١ 


عليه وسلم ني موضع الإمام» فكان الي صلى الله عليه وسلم يصلي حالساً لا يستطيع القيام» وأبو بكر 
يصلي بصلاته» ويرفع صوته فيصلي الناس بصلاة ابي بكر .مهود هائل من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى لا يفوت صلاة واحدة مع الجحماعة وهو يستطيع» مع أنه قد وصل إلى هذه الحالة التي وصفنا 
.من التعب والمرض والإغماء 

قبل یوم من وفاته صلی الله عليه وسلم 

في يوم الأحد الحادي عشر من شهر ربيع أول» يعني: قبل الوفاة بيوم واحد صلى أبو بكر بالمسلمين كل 
الصلوات» وتخلص صلى الله عليه وسلم من كل بقايا الدنيا التي عنده على بساطتها وقلتهاء فأعتق ما 
تبقى من غلمانه» وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده» ووهب للمسلمين أسلحته» ولم يترك ف بيته عند 
موته من الطعام إلا القليل.روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (توفي رسول الله 

صلی الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأکله ذو کبد إلا شطر شعير تي رف لي» فأکلت منه حتق 
طال علي» فکلته ففني).يقول انس رضي الله عنه: (ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع 
بر ولا صاع حب» وإن عنده لتسع نسوة) يعني: كل بيوته صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها الطعام 
.الذي يكفيهم 

آخر يوم من حیاته صلی الله عليه وسلم 

جحاء يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول إحدى عشرة هجرية» وهو اليوم الذي شهد أعظم 
مصيبة في تاريخ البشرية.يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (ما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضواً 
من يوم دحل علينا فيه صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجحر من مكة إلى المدينةء وما رأيت يوماً كان أظلم 
من یوم مات فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم).وشتان بين بداية هذا اليوم وبين نايته» فأول هذا 
اليوم صلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صلاة الصبح بالناس» وكانت هذه الصلاة هي السابعة عشرة 
التي يصليها أبو بكر بالناس في وحود الرسول صلى الله عليه وسلم.يقول أنس رضي الله عنه: (كان أبو 
بكر يصلي بنا ني وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توي فيه» حت إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف 
في الصلاة» كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ينظر إليناء ونظر إلى 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم) سعيد بريتهم وهم يصلون 
محتمعين وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه.يقول أنس (فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية البي صلى 
الله عليه وسلم» فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أن البي صلى الله عليه وسلم يريد أن 
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يخرج إلى الصلاةء فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم» ثم دحل الحجرة وأرحى الستر). ۾ 
يستطع صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم» ولم يأت عليه في الدنيا صلاة أحرى صلى الله عليه 
وسلم» لما ارتفع الضحى من ذلك اليوم دعا صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنهاء ثم اسر تي 
أذنا أمراً فبكت بكاءً شديداً رضي الله عنها وأرضاهاء قال طما: رلا أرى الأحل إلا قد اقترب فاتقي الله 
واصبري؛ فإني نعم السلف أنا لك» فلما رأى صلى الله عليه وسلم بكاءها قال: يا فاطمة ألا ترضين أن 
تكون سيدة نساء العا مين» فضحكت رضي الله عنها وأرضاها)ء وقي رواية: (أنه بشرها بأنا اول أهل 
بيته لحوقاً به صلى الله عليه وسلم).لكن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تشاهد الأ م والمعاناة التي 
يشعر يما الحبيب صلى الله عليه وسلم فدفعها ذلك إلى أن تقول: روا كرب أبتاه فقال صلى الله عليه 
وسلم: ليس على أبيك کرب بعد اليوم).وصدق صلی الله عليه وسلم کیف یشعر بالکرب من رأی 
مقعده من الجحنة وهو حي على وجه الأرض؟! فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن 
يعرض: (إنه م يقبض نبي حقى يرى مقعده من الحنةء ثم يخير). أي: يخير بين الموت» وبين البقاء تي 
الدنيا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة تم أفاق» 
فأشخحص بصره إلى السقف) يعني: نظر إلى السقف وكأنه يرى مقعده من الحنة» وكأنه يعرض عايه 
التحيير قي هذه اللحظةء ثم قال: (اللهم الرفيق الأعلى).فاحتار لقاء الله عز وحل» تقول السيدة عائشة 
رضي الله عنها: (إذاً لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح).يعني: أنه صلى 
الله عليه وسلم كان أخبرهم بالتخيير. واقتربت اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم وهو 
يريد أن ينصح أمته حت آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم» فكانت عامة وصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم حين حضره الموت: (الصلاة الصلاة» وما ملكت أمانكم» الصلاة الصلاة» وما ملكت أعانكي» 
حقی جحعل صلی الله عليه وسلم یغرغر بها صدره» وما یکاد يفيض با لسانه).يوصي الرسول صلی الله 
عليه وسلم يوصي بحاجتين في غاية الأهمية» الأولى: الصلاةء ثم كذلك يوصي بالرقيق والعبيد ما ملكت 
أمانكم» ويجمع بينهماء لكي يؤكد على وحوب الإحسان إلى الرقيق. يروي البخاري أن السيدة عائشة 
رضي الله عنها كانت تقول: (إن من نعم الله علي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفي في بيقي وي 
يومي» وبين سحري ونحري).السحر هو الصدر أو الرئة» والنحر هو الرقبة.يعني: كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يسند رأسه على صدر ورقبة السيدة عائشة رضي الله عنهاء ثم تكمل عائشة رضي الله 


عنها وتقول: (وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دحل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك» وأنا 
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مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه بحب السواك» فقلت آخذه لك؟ 
فأشار برأسه أن نعم» فتناولته» فاشتد عليه» وقلت: للرسول عليه الصلاة والسلام» لم يستطيع من صلابة 
السواك الجاف أن يحركه بين أسنانه صلى الله عليه وسلم فقالت السيدة ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» 
فلينته. فأمره- وف رواية-: انه استن به کأحسن ما کان مستناً» وبين يديه رکوة فيها ماء» فجعل يدخحل 
يديه ق الماء» فيمسح هما وجهه» يقول: لا إله إلا الله» إن للموت سكرات» إن للموت سكرات) يعني: 
حقی على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحب الخلق إلى الله عز وحل: (إن للموت سكرات» ولا 
فرغ رسول صلى الله عليه وسلم من السواك رفع يده أو إصبعه وشخص ببصره نحو السقف» وتحركت 
شفتاه بكلمات يتمتم بهن بصوت منخفض» فأصغت إليه عائشة رضي الله عنها وهو يقول: مع الذين 
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» اللهم اغفر لي وارهمني» وألحقني بالرفيق 
الأعلى» اللهم الرفيق الأعلى» اللهم الرفيق الأعلى» اللهم الرفيق الأعلى» ثم مالت يده ولحق بالرفيق 
.الأعلى) مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راحعون 

تفاقم الأحزان على الصحابة 
أظلمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان رسول الله عليه السلام قد نورها يوم دخلهاء 
فتحولت من يثرب إلى المدينة المنورة» والآن أظلمت نفس للمدينة يوم مات الحبيب صلى الله عليه وسلم» 
وكان موته فتنة حقيقة للأمة الإسلامية.لقد اضطرب المسلمون اضطراباً شديداً حت ذهل بعضهم ول 
يستطع التفكير» وقعد بعضهم ولم يستطع القيام» وسكت بعضهم ولم يستطع الكلام» وأنكر بعضهم وم 
موقف عمر من خبر موته صلی الله عليه وسلم 
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح» 
فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه» يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم). كان يعتقد تماماً 
بعدم موته» حت إنه يقول في رواية أحرى: (والله ما كان يقع قي نفسي إلا ذاك).أي: أن كنت لا 
أعتقد إلا أنه م يعت فعلاًء ثم قال عمر رضي الله عنه: (وليبعثنه الله عز وحل فليقطعن أيدي رحال 
وأرحلهم يزعمون أنه مات).ويقول قي رواية: (إن رحالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد مات» وإن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما مات» لکن ذهب إلى ربه كما ذهب 


موسی بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رحع إليهم بعد أن قیل: قد مات). کان هذا موقف 


٤ 


عمر رضي الله عنه وأرضاه» وما أدراك من هو عمر .يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن 
أصحابه ويصف أصحابه قال: (وأشدهم قي أمر الله عمر). هذه هو أثر المصيبة على أشد الصحابة في 
أمر الله عز وحل.انظروا إلى موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه؛ لتعلموا عظم أثر المصيبة على الصحابة 
.رضي الله عنهم أجمعين 

موقف أبي بكر الصدیق من خبر موته صلی الله عليه وسلم 

ظل المسلمون على هذه الحال يتمنون صدق كلام عمر رضي الله عنه» حقى جاء الصديق رضي الله 
عنه» ودحل مسرعاً إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام» بيت ابنته عائشة رضي الله عنهاء فوحد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه قد غطوا وحهه» فكشف عن وجحهه» فلما أدرك الحقيقة المرة 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات» بكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه بكاء مرا لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لأبي بكر كل شيء» م يكن رسولاً فقط بالنسبة له» لكن كان صاحباً 
وموطن سر» ومبشراً ومطمئناً» وزوجاً لابنته» ورئیساً لدولته» وهادياً لطریقه» کان کل شيء» ومع کل 
ذلك أنزل الله عز وحل علي الصديق ثباتاً عجيباً» لو لم يكن له من المواقف في الإسلام إلا هذا الموقف 
لكان كافياً على عظمته رضي الله عنه وأرضاه. فأ كب الصديق رضي الله عنه وأرضاه على حبيبه صلى 
الله عليه وسلم فقبله في جبهته» ثم قال وهو يضع يده على صدغي الرسول عليه الصلاة والسلام: وا 
نبياه» وا حليلاه» وا صفياه» ثم تماسك قائلاً بأي أنت وأمي طبت حياً وميتاًء والذي نفسي بيده لا 
يذيقك الله عز وحل الموتتين أبدأ أما الموتة التي كتبت عليك فقد متهاء ثم أسرع رضي الله عنه وأرضاه 
خحارحاً إلى الناس» فوحد عمر يقول ما يقول» ويقسم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات» 
فقال: أيها الحالف على رسلك وق رواية قال: احلس يا عمر » لكن عمر لم يكن يسمع شيثاًء فتركه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه واتجه إلى الناس» فأقبل الناس عليه وتركوا عمر .فخطب فيهم حطبته 
المشهورة الموفقةء التي تعتبر على قصرها من أهم الخطب ف تاريخ البشرية» ثبت الله عز وحل بها أمة 
کادت أن تضل» وأوشكت أن تفتن. قال رضي الله عنه وأرضاه في حزم بعد أن حد الله وأثنى عليه: ألا 
من کان یعبد حمداً صلی الله عليه وسلم فان محمداً قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يمعوت. 
ينبه الصديق بفقه عميق على حقيقة الأمر» ويضعه في حجمه الطبيعي» فبرغم عظم المصيبة إلا أغا لا 
ن تخرج المسلمين عن شعورهم وعن حكمتهم وعن إعاخم» فحقيقة الأمر أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم بشرء وحقيقة الأمر أن البشر جيعاً بعوتون» وحقيقة الأمر أننا ما عبدناه لحظة واحدة» 


٣آ‎ 


يجب أبد 


to 


ولكننا جميعاً عبدنا معه رب العا مين سبحانه وتعالى» والله حي لا يموت» فلا داعي للاختلاط» ولا داعي 
للفتنة» ولا داعي للاضطراب» وما حدث أمر متوقع» وربنا حي لا يعوت» وهو الذي سيجزينا على صبرنا 
ويعاقبنا على جزعنا. م قرا الصديق رضي الله عنه وأرضاه في توثيق عجيب آية من سورة آل عمران» 
تبصر المسلمين بالحقيقة كاملة» وتعرفهم تماماً ما يحب عليهم جاه هذا الأمر. قرأ الصديق رضي الله عنه: 
وما محمد إلا سول قذ حَلَّث من قله الول أَإين مات أو فيل لقلقم عَلّى أَعْمَابكم وَمَنْ يَنْمَلب عَلّى 
O‏ شَيًْا وَسَيَجْزي الله الشاكرينَ [آل عمران: ٤٤‏ ١].يقول‏ ابن عباس رضي الله عنهما: 
والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وحل أنزل هذه الآية حت تلاها أبو بكر » فتلقاها الناس كلهم 
فما مع بشراً من الناس إلا يتلوها. قي هذه اللحظة أدرك الناس حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد مات. أحرحت هذه الآية الكرمة المسلمين من أوهام الأحلام إلى حقيقة الموت» يقول عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاها فعقرت» حى ما تقلني رحلاي» 
وحتى أهويت إلى الأرض حين معته تلاهاء وعلمت أن البي صلى الله عليه وسلم قد مات. يعني: عمر 
العملاق رضى ضي الله عنه وأرضاه لم يتحمل الملصيبة» فسقط مغشياً عليه» وارتفع البكاء ي كل أنحاء 
المدينة. قال أ ذؤيب الهذلي رضي الله عنه: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء» كضجيج الحجيج 
أهلوا جميعاً بالإحرام» فقلت: مه؟ ماذا حصل؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.وأثرت 
المصيبة تأثيراً شديداً على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فكانت تقول: (مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين سحري ونحري» وني دولتي لم أظلم فيه أحداًء فمن حداثة سني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبض وهو بي حجري» فوضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم .) يعني: أضرب صدري 
ووحهي مع النساء. مصيبة كبيرة أحرحت معظم الحكماء عن حكمتهم» لكن الحمد لله الذي من على 
هذه الأمة بالصديق رضي الله عنه وأرضاه» فثبت الله عز وحل به الأمة بكاملهاء وبدأت الأمة قي أحذ 
. حطوات عملية للخروج من الأزمة المائلة 

ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كان أمام المسلمين أمران في غاية الأهمية» لا بد من حسمهما بسرعة» وهما: من يلي أمور المسلمين بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟فهذه دولة كبرى الآن لا بد لما من زعامة» وبرغم فداحة المصاب إلا 
أن واقعية الصحابة حتمت عليهم أن يختاروا من بينهم من يحكمهم بعد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» فاحتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة وبعد مشاورات ومداولات اختاروا الصديق رضي الله عنه 


Ea 


وأرضاه» ثاني اثنين» والصاحب الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعلم الصحابة وأتقى الصحابة 
وأفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقد فصلنا كثيراً هذا الأمر عندما تكلمنا عن الصديق 
رضي الله عنه وأرضاه قي جحموعة الحاضرات الخاصة به.أما الأمر الثاني فهو قضية تغسيل وتكفين ودفن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فهي قضية حساسة حداً وحيرة» ومن القضايا الأولى التي سيأحذ فيها 
الصحابة رضي الله عنهم قراراً ني غياب الرسول صلى الله عليه وسلم.هناك من الأحكام الفقهية ما قد 
یکون خاصاً به صلى الله عليه وسلم» وهناك ما قد يكون عاماً على عموم المسلمين» أما الغسل لحسده 
الشريف فقد احتار الصحابة في أمره» قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه 
كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟فلما اختلفوا ألقى الله عز وحل عليهم النوم» حقى ما منهم رحل 
إلا ورأسه على صدره» ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يرون من هو: أن اغسلوا البي صلى الله 
عليه وسلم وعليه ثيابه» فقاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فغساوه وعليه قميصه» يصبون الماء من 
فوق القميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم.وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وابن حبان 
والحاكم وابن ماجة والبيهقي .. وغيرهم.وقام بعملية الغسل محموعة من الصحابة معظمهم من آل 
البيت» كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يغسله» وأسامة بن زيد وشقران مولى الرسول عليه الصلاة 
والسلام يصبان الماءء والعباس بن عبد المطلب عم البي صلى الله عليه وسلم وولداه قم والفضل 
يقلبونه» وأوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يسنده على صدره» ثم بعد ذلك كفن صلى الله 
عليه وسلم في ثلاثة أثواب بمانية من كتان يعني من قطن» ليس فيها قميص ولا عمامة. كان هذا الغسل 
والتكفين قي صباح يوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الأول» وكان الصحابة قي هذا اليوم مشغولين 
بقضية الاستخلاف .وبعد الغسل والتكفين وضعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على فراشه» ثم بدءوا في 
الصلاة عليه» ودحل الناس أرسالاًء يعني: كانوا يدخحلون عشرة عشرة» صلى عليه أولاً أهل البيت» أهل 
في المدينة» ثم دحلت بيته صلى الله عليه وسلم وعشيرته» ثم المهاحرون» ثم الأنصارء ثم بقية الرحال 
النساء فصلت عليه» ثم بعد ذلك الصبيان» حتى صلى عليه جميع من بالمدينة من المؤمنين. ثم کانت بعد 
ذلك قضية الدفن» واحتلف الصحابة في مكان الدفن وقي كيفيته» أما مكان الدفن فقد قال بعضهم: 
يدفن قي مسجده» وقال آخرون: يدفن مع أصحابه قي البقيع فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه إني 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما قبض ني إلا دفن حيث يقبض).فقرروا أن يدفنوه 


صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه قي حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما تي كيفية 


¥ 


الدفن فقد احتلفوا أيضاً في الدفن هل يشق له في قبره أم يلحد؟ على أن يلحدوا له» فجاء أبو طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ورفع فراش الرسول عليه الصلاة والسلام وحفر تحت الفراش» وأصلح 
اللحد الذي سيدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم» وقي ليلة الأربعاء بدأ الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم ني إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره.ونزل ف قبره علي بن أبي طالب والفضل بن 
العباس وقثم بن عباس » وشقران مولى الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين» وقيل: نزل 
معهم عبد الله بن عوف وقيل: أوس بن خولي .وبعد أن وضع صلى الله عليه وسلم ني قبره أهالوا عليه 
التراب» لتغلق هم صفحة من صفحات التاريخ البشرية» م يصدق الصحابة أنفسهم من كوم یعیشون 
في الحياة بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن كونخم يمشون على الأرض وهو يرقد تحتها صلى الله 
عليه وسلم.يقول أنس بن مالك : (ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي» وإنا لفي 
دفنه حتقى أنكرنا قلوبنا). القلوب وكأغا ليست القلوب» كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمدها بنور 
وهدى وأمان وراحة واطمئنان» أما الآن فقلوبنا ليست هي القلوب التي كانت يوم كان صلى الله عليه 
وسلم حياً بين أظهرنا. تقول السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاهاء كما جاء في البخاري : (يا انس ! 
أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟). من المؤكد أن نفوسهم لم تطب 
بذلك» لکن ماذا یفعلون؟ قدر کتبه الله عز وحل على کل عباده» ولا راد لقضائه» وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. لعل الشيء الوحيد الذي كان يصبر الصحابة على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم أحم كانوا 
على موعد معه يوم القيامة» فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول قبل أن عوت: (موعدكم الحوض) 
والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن أملهم فقط اللقاء عند الحوض» ولكن كان أملهم مرافقة 
البي صلى الله عليه وسلم ني الحنة» مع الفارق المائل بين عمله صلى الله عليه وسلم وبين أعمالهم» فقد 
حاء قي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك : (حاء رحل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله عن 
الساعة» فقال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت هما؟ قال: لا شيء إلا أي أحب 
الله ورسوله» فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول 
البي صلى الله عليه وسلم: نت مع من أحببت.فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر » 
وأرحو أن أكون معهم بحي إياهم» وإن م أعمل بمثل أعماهم) . كان الصحابة يعيشون على أمل اللقاء 
مع الحبيب صلى الله عليه وسلم قي الحنةء وهذا الذي دفعهم بعد ذلك لاستقبال الموت بنفس راضية» 


€۸ 


الله عليه وسلم» يقول بلال رضي الله عنه وأرضاه عند موته: غداً ألقى الأحبة» محمداً وصحبه. وهذا 
الذي أسعد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام» حتقى ضحكت؛ لأنا 
أول من سيموت من آل الرسول عليه الصلاة والسلام» ولذلك ستراه قريباً بعد موتما.وهذا الذي حعل 
أنساً رضي الله عنه وأرضاه دائم التذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم» حى إنه كان يقول: قل ليلة 
تأ علي إلا وأنا أرى فيها خحليلي صلى الله عليه وسلم. خحلاصة القول: أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد فارق بجسده الدنياء إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعيشون معه دائماً 
بأفكارهم وعواطفهم وني مواقفهم المختلفة» بل وني نومهم وأحلامهم» وهذا الذي صبرهم على فراق 
الحبيب» وإلا فمن يصبر على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم.ونسأل الله عز وحل كما آمنا برسولنا 
صلى الله عليه وسلم ولم نره أن يحشرنا قي زمرته» وأن يجمع بيننا وبينه على حوضه فيسقينا بيده الشريفة 


شربة هنيئة مريغة لا نظماً بعدها أبدأ اللهم آمين. 


خا اة 

السمات العامة للسيرة النبوية 

بعد هذا العرض السريع لمذه السيرة العظيمة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم» لا بد لنا من وقفة أو 
وقفات معها نستخرج منها بعض السمات العظيمة -لا كل السمات- التي تظهر ني عموم البعث 
النبوي لا ني موقف عابر وليس في حدث معين» “مات عامة تصاحب كل مواقف السيرة من اوها إلى 
اشا ان ا فر و ن ها اجا 

شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة العظيمة 

أول مة نلاحظها قي السيرة النبوية هي: الشخصية الباهرة لرسول الله صلى الله عليه وسل إا فعلاً 
شخصية باهرة» هذه الشخحصية ظلت عافظة على هذا الإبحار منذ الميلاد وإلى الممات» وهذا أمر في 
منتهى العجحب لا يفسر إلا بكون هذا الرحل صلى الله عليه وسلم رسولاً من رب العالمين سبحانه 
وتعالى» معصوماً من الآثام والشرور» لا اثر للشیطان عليه من قريب ولا بعید» لا سبیل إلى غوايته بصورة 
من الصور صلى الله عليه وسلم» هذه أعظم شخصية في تاريخ الخلق» ليس فقط في السابقين» ولكن 
إلى يوم القيامة» وليس فقط في عموم البشر بل ف الأنبياء والمرسلين.فرسول الله صلى الله عليه وسلم م 
يکن رسولاً فقط» بل كان حاكماً وقائداً وزعيماًء ومع هذا عاش مع أصحابه وأتباعه كواحد منهم» ما 
فضل نفسه عليهم بطعام ولا بشراب ولا بسكن ولا بمال» تحمل معهم الأذى قي كل موضع» وحاع 


۹ 


معهم كما يجوعون بل أكثر» وتعب معهم كما يتعبون بل أشد» وحوصر معهم وهاجر وقاتل» بل کان 
أقريهم للعدو» ما فر يوماً في حياته لا في أحد ولا ني حنين ولا في غيرماء م يزده كثرة الأذى إلا صبرأ 
ولم يزده إسراف الجاهلين إلا حلماً» ما غضب لذاته قط صلى الله عليه وسلم» وما انتقم لنفسه أبدً إلا 
أن تنتهك حرمة الله عز وحل فينتقم حينئذ للّه. كان كرعاً واسع الكرم» حاءت له الدنيا راغمة فأنفقها 
كلها نی سبيل الله» كان يعطي عطاء من لا بخشى الفقر» ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاڻين 
صاعاً من شعير» مع كونه ني ذلك الوقت كان يرأس دولة تشمل الجحزيرة العربية بكاملهاء م يورث درهاً 
ولا ديناراًء ولا عرف عنه قط أنه حص نفسه بشيء دون أصحابه وأتباعه» كان كثير المخالطة لشعبه» ۾ 
ينعزل عنهم أبداًء كان يجالس الفقراء ويرحم المساكين وتسير به الأمة في شوارع المدينة لحاحتها أينما 
شاءت» وكان يعود المرضى ويشهد الحنائز» ويخطب الحمع» ويعطي الدروس» ويزور أصحابه في بيوقم 
ویزورونه تي بیته صلی الله عليه وسلم» وهو قي كل ذلك دائم الابتسام» منبسط الأسارير» متهلل الوحه 
صلى الله عليه وسلم. كان رحيماً بأمته تمام الرحمة» ما حير بين أمرين إلا احتار أيسرهما ما لم يكن إن 
فإن كان إماً كان أبعد الناس عنه» كان كثير العفو حى عمن ظلمه وبالغ في ظلمه» كان واصلاً للرحم 
حت لمن قطع ره وبالغ تي القطع. لم تكن عظمته صلى الله عليه وسلم تي معاملاته مع الناس أو في 
أحلاقه الكريمة فقط ولكنه كان سياسياً بارعاًء وقائداً حكيماًء وحطيباً مفوهاً لا تفوت عليه صغيرة ولا 
كبيرة» أو حوامع الكلم» يتكلم بالكلمات القليلة فيمكث العلماء والحكماء الأعوام والقرون 
يستخرحون امعان المائلة منهاء يجاور كأفضل ما تكون الحاورة» ويفاوض فما يتنازل أو يزل أو يظلم أو 
یغضب» يستعین بأصحابه ویشاورهم مع رحاحة عقله عنهم وارتفاع منزلته فوقهم» ما يسفه رأیاً وا 
ينتقص أحداًء الحكمة ضالته أينما وحدها أخذها ما دامت ق حدود الشرع. كانت حياته كلها على 
هذه الصورة البهية النقية» حت انبهر به أعداؤه قبل أصحابه» وحتى عظمه وبجله وقدره من مع عنه ولم 
يره» بل الذين لم يعاصروه أصلاًء بل حتى من هم من غير المسلمين.يقول بسمارك زعيم ألمانيا المشهور 
في القرن التاسع عشر: إن أدعي أن محمداً صلى الله عليه وسلم قدوة متازة» وليس ني الإمكان إيجاد 
قدوة كمحمد ثانياً.. صلى الله عليه وسلم. برناردشو الأديب البريطان المشهور كان يقول: لو كان محمد 
بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - بيننا الآن لحل مشاكل العا لم كلها وهو يشرب کوباً من 
القهوة.يقول لامارتين الشاعر الفرنسي المتميز: من ذا الذي جرؤ من الناحية البشرية على تشبيه رحل من 


رحال التاريخ بعحمد؟ - صلى الله عليه وسلم- ومن هو الرحل الذي ظهر أعظم منه عند النظر إلى 


جميع المقاييس التي تقاس يها عظمة الإنسان.ويقول تولستوي الأديب الروسي المشهور: أنا واحد من 
المبهورين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه» 
وليكون هو أيضاً آحر الأنبياء.ويقول جوته الشاعر الألما الشهير: بحثت ق التاريخ عن مثل أعلى هذا 
الإنسان فوحدته ني الني العربي محمد صلى الله عليه وسلم.هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم» تعرفنا 
في هذه السلسلة على طرف ضئيل حداً من شخصيته العظيمة» ولن نستطيع بأي حال من الأحوال أن 
نحيط بعظمته؛ لأن خحاولة الإحاطة بعظمته تدخحل فعلاً ني باب المستحيل» هي هذه السمة الأولى البارزة 
.من خلال دراسة السيرة النبوية 

عظمة جيل الصحابة 

السمة الثانية في السيرة النبوية هي: روعة وعظمة ورقي الحيل الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المؤمنين» وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة هم خير البشر بعد الأنبياءء يقول 
صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلونحم) إلى آخحر الحديث. لقد اختار الله 
عز وحل الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم تماماً كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم» والرسول 
عليه الصلاة والسلام کان أمياً لا يكتب ولا يقرأ» فكان لا بد من وحود حيل صالح ورع حكيم دقيق 
لينقل بأمانة وبدقة ما قاله أو فعله أو أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم» ظهر لنا منذ أول لحظات 
هذه السيرة وحقى خاتمتها أن هذا الجيل كان جيلاً أميناً مضحياً بحاهداً متجرداً لله عز وحل» حريصاً 
على كل خير» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» باذلاً الوسع كل الوسع لنصرة الله ورسوله ودين 

الإسلام. رأينا ني هذه الحاضرات مواقف مشرفة لا تحصى ني كل المواقف» في مكة والمدينة» ثي بدر وأحد 
والأحزاب والحديبية ومكة وتبوك وغيرها وغيرهاء وليس فقط في الغزوات أو المعارك ولكن قي كل مواقف 
السيرة» وليس معنى هذا نم جيل بلا أحطاء أو أمم معصومون من الزلل» ولكن كما يقولون: 
أحطاؤهم تذوب قي بحار حسناتم» كما أحم بفضل الله كانوا سريعي التوبة من ذنوجم» سريعي الأوبة 
إلى الله عز وحل» وفوق ذلك لم يتهم واحد منهم بالكذب أو الخيانة أو التضليل.هؤلاء هم صحابة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» والذين وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: كانوا أفضل هذه 
الأمةء وأبرها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء احتارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه» فاعرفوا هم 
.فضلهم واتبعوهم آثارهم» وتمسكوا مما استطعتم من أخحلاقهم وسيرهم» فإحم كانوا على الهدى المستقيم 
السنة مصدر أساسي للتشريع 


°1 


السمة الثالثة: السنة مصدر أساسي للتشريع: ثبت مما لا يدع غالا للك أن .اة البوة مدن ريس 
لا غفى عنه أبداً من مصادر التشريع في الإسلام» والسنة التي أقصدها هنا هي منهجه صلى الله عليه 
وسلم في الحياةء هي كل قول أو فعل صدر منه» كل تقرير أقره صلى الله عليه وسلم» ليس القرآن وحده 
هو المصدر التشريعي الوحيد كما يدعي بعض المنكرين للسنة» بل رأينا بوضوح في السيرة النبوية من 
حلال هذه الدراسة: أن حیاته صلی الله عليه وسلم كانت تشريعاً كاملا للأمةء كانت تفسيراً جلياً 
لآيات القرآن الكرم» كانت تفصيلاً ما أحمل في القرآن» كانت بسطاً لما احتصر في القرآن» بل كانت 
أحياناً مشرعة لأحكام م تأت أصلاً في القرآنء رأينا ذلك في غزوة خيبر عندما حرم الرسول صلى الله 
عليه وسلم الحمر الإنسية. رأينا بوضوح في السيرة النبوية أن قصة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن 
جرد قصة لعابد يصلي ويصوم ويقوم ويقراً القرآن» لکن حیاته کانت تشریعاً کاملاً متکاملًء قام فيها 
صلى الله عليه وسلم بتوضيح موقف الشرع من كل قضية من قضايا الحياة.هذا ما يجعلنا نقول وبصدق: 
إن الاستغناء عن السنة يعني الاستغناء عن الدين» والطعن في حجية السنة هو الطعن قي الإسلام ذاته» 
.ودراسة السيرة كبر دليل على الموضوع 

شمولية الإسلام 

السمة الرابعة: شمولية الإسلام:الإسلام ليس كما يعتقده الكثيرون صيام وصلاة؛ إذ ليس موطن تطبيق 
الإسلام المسجد فقط» ولكن الإسلام دين يحكم كل دقائق الحياةء كما يتضح من اسمه» فالإسلام هو 
إسلام كامل لله رب العالمين» ويظهر معنى الإسلام الذي نقصده في قوله تعالى: فل إن صلاني وسكي 
وََياي ومان للت اا اة ويلك مرت وا ئل الفلىن [ ااا 
فالعبادة والحياة والممات كلها لله عز وحل» وليس معنى هذا أن التشريع جود ينع من مواكبة تغيرات 
الزمان» لكن التشريع فيه مرونة كبيرة حداً تحعله صالحاً لكل ظرف» قابلاً للتطبيق قي الحزيرة العربية وقي 
غيرها من بقاع العام المختلفة» قابلاً للتطبيق قي زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وق الأزمان التي 
لحقته وقي زماننا وإلى يوم القيامة.واجه الرسول عليه الصلاة والسلام ظروفاً متباينة تماماً ق مراحل حياته 
المختلفة» ومع ذلك كان هناك قانون لكل فترة حسب الظروف والمتغيرات» وكان هذا القانون من 
الشمول بحيت إنه غطى كل حوانب الحياة الإيمانية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاجحتماعية 
والقضائية والعسكرية وغير ذلك من الجوانب» استوعب القانون الإسلامي معاملات الرسول عليه الصلاة 


والسلام وأصحابه في فترة مكة» فترة الاضطهاد والتعذيب والتنكيل» كما أنه استوعب معاملات الرسول 


۲ 


عليه الصلاة والسلام وأصحابه قي المدينة المنورة في كل مراحلهاء سواء في فترة الإعدادء أو في فترة 
الصدام مع العدوء أو في فترة التمكين والعلو قي الجحزيرة» في فترة دعوة العا م» في كل هذه الفترات 
استوعب القانون الإسلامي كل المتغيرات والظروف .ما يجعلنا جزم بشمول المنهج الإسلامي» وأنه منهج 
بلا ثغرات مطلقاًء وكیف يکون به ثغرات وهو منهج رب العالمين سبحانه وتعالى؟! كيف يصل المخلوق 
إلى ما هو أبدع وأروع نما صنعه الخالق؟! هذا مستحيل» هذا هو منهجنا منهج الإسلام» وكان هذا 
.واضحاً تمام الوضوح في دراسة السيرة النبوية 

الوسطية في منهج النبي صلى الله عليه وسلم 

السمة الخامسة البارزة في السيرة النبوية هي: الوسطية في منهجه صلى الله عليه وسلم:ولا بد أن نتحدث 
عن الوسطية بعد اخديشا عن الشمولء فالدي يدرس السيرة النبوية يتحول :بين صفحافا يدرك تماما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع قضايا حياته المختلفة بتوازن رائع» فليس معنى أنه كان يجد قرة 
عينه قي الصلاة أن يهمل بيته» بل كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين ببالغون ني العبادة 
إلى درحة إهمال شقون حياتمم الأحرى» يأمرهم أن يقللوا من العبادة» وأن يأحذوا من وقت الصلاة 
والصيام ويعطوا زوحاتم وأولادهم» نعم كان يحب الإنفاق في سبيل الله ويحض عليه» لكنه ما كان يترك 
اأصحابه ينفقون کل أموالمم في سبيل الله دون أن يتركوا شيعاً لأولادهم» بل أمرهم أن يتركوا ورثتهم 
أغنياء» وم يقبل منهم صلى الله عليه وسلم إنفاق المال كله في سبيل إلا في ظروف معينة» ومن أفراد 
بأعيانغم كالصديق رضي الله عنه في قصة المجرة وتبوك.وليس معنفى أنه كان يحب اموت في سبيل الله 
صلی الله عليه وسلم حت قال: (لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا تم أقتل تم أحيا ثم أقتل ثم أحيا م 
أقتل) ليس معنفى هذا أن يلقي بنفسه قي المهالك دون اكتراث أبداًء بل رأيناه صلى الله عليه وسلم يلبس 
درعين من حديد» ويضع الخطة المناسبة للمعركة» ويرسل العيون» ويأحذ بجوانب الحيطة والحذر» ويؤمن 
ظهره» ويحمي جيوشه وشعبه» هكذا رأيناه تي دروس السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم. حياة متوازنة 
راقية لا إفراط ولا تفريط» لا تشدد وتطرف» وكذلك لا تسيب وتنازل» حياة متوازنة عبر عنها ربنا 
.[سبحانه وتعالى بقوله وهو يصف هذه الأمة العظيمة: وَكدَلِكَ حَعَلتَاكمْ مه وَسَطًا [البقرة ١ ٤١:‏ 
البعد الأخلاقي للدشريعات الإسلامية 
السمة السادسة» وقد رأيناها واضحة ف السيرة النبوية: البعد الأحلاقي العظيم قي كل التشريعات 


الإسلامية» قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو 


Yor 


يصف بعثته صلى الله عليه وسلم» ويقصرها صلى الله عليه وسلم على إتمام مكارم الأحلاق» يقول: 

(إنغا بعثت لأتمم مكارم الأحلاق).عند النظر إلى كل شعائر الإسلام جحد أا قي المقام الأول تسمو 
بالأحلاق» الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» الصوم ينهى عن قول الزور والشقاق والعراك والتشاحن» 
الصدقة تطهر النفس وتوطد العلاقات الطيبة ق الحتمع» وهكذا في كل التشريعات. في أحداث السيرة 
النبوية رأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على هذا الجانب الأحلاقي قي كل مواقفه وي 
كل معاملاته صلى الله عليه وسلم. يكفي فقط أن نذكر جالين يتعجب الكثير ق زماننا الآن من ارتباط 
الأحلاق بما:أما لجال الأول فهو: ا لجال السياسي» ألف الناس ق زماننا الآن وقبل ذلك تصوير 
السياسة على أا حبث وكيد وخيانة وغدر ونفاق وعنف» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت لنا 
عكس ذلك تماماًء رأيناه في مكة وف المدينة يجاور ويفاوض» ولكنه ما كذب ولا غدر ولا حان صلى الله 
عليه وسلم» بل إنه م تخرج منه كلمة سوء واحدة يندم عليها صلى الله عليه وسلم» م يكن فاحشاً ولا 
متفحشا حقى مع أعتى الأعداء» بل كان واسع الصدر صلى الله عليه وسلم» كان مبتسماً هادئاً حيياً 
کان خلوقاً صلی الله عليه وسلم في سياسته الداخلية مع شعبه وحکومته وأعوانه وأنصاره بل ومع 
معارضيه» بل حت المنافقين معلومي النفاق بالوحي كان يحسن صحبتهم ويعفو عن سباكم أو قطيعتهم 
صلى الله عليه وسلم.وكان خلوقاً كذلك في سياسته الخارحية مع رسل وأمراء وملوك العا م» حى من 
حاربه منهم فإنه م يخرج أبداً عن حدود اللياقة والأدب وحسن الخلق صلى الله عليه وسلم» وراحع -إذا 
أحببت- محاوراته صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة أمثال عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة ووفود قريش 
امتتالية.أيضاً انظر إلى مباحثاته صلى الله عليه وسلم مع بني عامر وبني شيبان وغيرهماء وراحع بيعتي 
العقبة الأولى والثانية» راحع المعاهدات والحاورات مع اليهود ومع مشركي المدينة» راحع صلح الحديبية» 
راحع استقباله صلى الله عليه وسلم للوفود المختلفة على مدار السنوات المتعاقبة» راحع الرسائل إلى ملوك 
العا م» والخطب السياسية والمكاتبات إلى العمال والأمراءء ولا نبالغ إذا قلنا: إن علينا أن نراحع حياته 
بكاملها لأنه ما حلت لحظة من لحظات حياته» ولا مرحلة من المراحل التي مر بها ق سياسته من أحلاق 
رفيعة وحلال حيدة في كل المواقف .هذه كانت أحلاقه في الجانب السياسي من حياته صلى الله عليه 
وسلم» والكلام يستغربه سياسيو العصر الحديث وخللو العام ومفكروه» لكن هذا واقع رأيناه تي السيرة 
النبوية. ابحال الآحر -وهو صعب أن تحد زعيماً من زعماء العا م إلا من رحم الله عز وحل- يفلح قي 


التحلي بالأحلاق ف الحجانب العسكري والواقع أن الضوابط الأحلاقية التي وضعها صلی الله عليه وسلم 


of 


في حروبه من المستحيل فعلاً الإلمام بها تي هذه العجالة» فهي تحتاج إلى بحث مفصل ودراسة متأنية» 
ويكفي أن نذكر أنه كان دائماً جعل الحروب آخر الحلول» لم يكن أبداً -كما يشاع عنه في بعض 
الكتابات أو الرسوم- متعطشاً للدماء كما نرى الكثير الآن من قادة وعسكري العالم» لكن كان كثير 
العفو صلى الله عليه وسلم عن عدوه في حالة تسليم العدو ورضوخه» وراجعوا فتح مكة» راجعوا موقعة 
حنين وغيرهماء وكان يحرم صلى الله عليه وسلم الخيانة في الحرب» أو نقض العهود» أو الممجوم دون 
إنذار» وكان يحرم قتل النساء والأطفال وكبار السن ورحال الدين غير الحاربين» وكان يكرم الأسرى 
ويوصي بهم» وكان يحرم قطع النخيل والأشجار إلا بضرورة عسكرية» وكان لا يهدم الديار ولا يخرب 
الأراضي صلى الله عليه وسلم» كان لا يعيث في الأرض فساداً بما اعتدنا أن نراه في الحروب غير 
الإإسلامية سواء في القدي أو الحديث» دعوة الإسلام دعوة أحلاق ق المقام الأول والذي يدرس 
أحداث السيرة سيجد أن هذه السمة بارزة لا تخفى على أي محلل» ولن يجهلها أي منصف» وصدق الله 
عز وحل عندما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بقوله: وَإلَّكَ لَعَلى حل عَظيم [القلم:٤]‏ إذأً: هذه 
.هي السمة السادسة من السمات البارزة في السيرة النبوية 

أبدية الحرب والصراع بين الكفر والإيمان في الحياة 

السمة السابعة: أن الحرب بين الحق والباطل وبين الإيعان والكفر حرب أبدية يستحيل أن تخلو منها فترة 
من فترات الحياة» فا حق من وظيفته أن يقاوم الباطل» وكذلك الباطل لن يرضى أبداً أن يبقى الحق ثي 
الأرض دون مقاومة» والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرك ذلك حيداً» وكان يجاهد الكفار بطرق 
ختلفة حسب المرحلةء فأحياناً يجاهد باللسان والقرآن» وأحياناً بالسلاح والسنان» قد تختلف الوسيلة 
ولكنه في كل الأحوال يجاهد صلى الله عليه وسلم» أحياناً يختلف العدو حسب المرحلة» لكن دائماً 
هناك عدو تارة يكون الأعداء من قريش» وتارة من مشركي المدينة» وتارة من المنافقين» وتارة من 
الأعراب» وتارة من اليهود» وتارة من النصارى» وتارة من المجوس» يتنوع أعداء الأمة حسب المكان 
والزمان» لكن يغلب على صفة كل الحروب أا حرب عقائدية تدور في محورها الرئيس حول قضية 
الدين» يدحل فيها أحياناً عوامل أحرى مثل الاقتصاد أو بعض الأمور الاحتماعية أو حب السلطة» 
لكن يظل العامل الرئيس في العركة هو الدين» في هذا المعنى قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا راون 
يقاتلونكُمْ حب يذوم عَنْ دِينكم إن اسَْطَاعُوا [البقرة:۷٠۲]»‏ وهذا أمر رأيناه ق كل مراحل السير 
طالما أن المسلمين مستمسكون بدينهم ستظل الحرب دائرة بينهم وبين أعدائهم. كان الرسول عليه 


الصلاة والسلام يعلم أن هذا الصراع ليس صراعاً شخصياً معه صلى الله عليه وسلم» إنغا هو صراع 
عقائدي سيستمر مع أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامةء لذا كان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم 
إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى حرب الرومان» وأوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب» 
وحعل الجهاد صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام» ولن يأ زمان أبداً على الأرض يختفي فيه الشر 
ويتتهي الباطل» أو يرضى فيه أهل الباطل عن أهل الحق فتكون حالة من الحوار فقط دون قتال.وقد وعد 
الله عز وجل الشيطان بالبقاء إلى يوم يبعثون» وسيظل للشيطان حاولات وحاولات لإضلال الخلق» ولن 
يقبل المؤمن الصادق بهذا الإفساد في الأرض» وستبقى أيضاً حاولات الإصلاح مستمرة إلى يوم القيامة» 
ومن ثم فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. هذا ما رأيناه ني السيرة ورأيناه بعد ذلك بعد أحداث السيرة» ونراه 
في زماننا هذاء وسيبقى إلى يوم القيامة» سنة من سنن رب العالمين: وَلَؤلا دَفْع الله اللَاسَ بَعْضَهُمْ عض 
مٿ صوَامځ يغ وَصلواٿ وماج ُڏگڙ فيها اشم الله گئيا وَلَيْنصرد الله مَنْ ينص إن الله َموي 
. [عزيز [الحج: ٠‏ > 

بث الأمل في المسامين 

السمة الثامنة من السمات البارزة في السيرة النبوية هي: سمة الأمل الذي كان يبثه صلى الله عليه وسلم 
في المسلمين قي كل المواقف وبلا استثناء. إن المؤمن لا يقنط أبداً من رحة الله عز وحل» ولا يقنط أبداً 
من فضله وکرمه سبحانه وتعالی» قال الله تعالى: ال ومن يفط من رة ر إلا الالو [الحجر:٠‏ ] 
.لذا فإن المؤمن مع رؤيته لاظروف القاسية التي تمر با الأمة الإسلامية لا يتأثر مطلقاً بذلك» ويعلم 
دائماً أن الميزان في صالحه ما دام الله عز وحل معه» من هذا المنطلق يمكننا فهم الروح المتفائلة التي كان 
يتصف بها الحتمع المسلم ي كل مراحل السيرة النبوية حى قي أشد هذه المراحل ظلاماًء رأينا ذلك قي 
كل سنوات مكة الصعبة» بل رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر سراقة بن مالك بسواري كسرى 
وهو مطارد قي هجرته من مكة إلى المدينة» ورأيناه يبشر بنصر المسلمين في بدر مع كون المشركين ثلاثة 
أضعاف المسلمين» ورأيناه يطمئن المسلمين بعد مصيبة أحد أن الدولة الأحيرة ستكون للمؤمنين» ورأيناه 
يبشر المؤمنين ليس بفاك الحصار عن المدينة أيام الأحزاب فقط» ولكن أيضاً بفتح فارس والشام واليمن» 
منهج حياة كامل رأيناه بارزاً ي السيرة النبوية في كل المراحل. م يكن هذا التبشير فقط في المواطن الصعبة 
أو قي مواقف الأزمات» بل كان سياسة عامة انتهجها صلى الله عليه وسلم تی کل أُحادیثه وحطبه 


وحواراته وتعلیقاته صلی الله عليه وسلم.يقول صلی الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن ثوبان 


رضي الله عنه وأرضاه: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 
لي منها)» إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة نما يجعل هذه البشرى وهذا الأمل منهجاً واضحاً من 
.مناهج رسول الله صلی الله عليه وسلم ثي بناء أمته 

سعادة المسلمين بالمنهج الإسلامى 

السمة التاسعة من السمات البارزة في حياته صلى الله عليه وسلم هي: سعادة المسلمين منهجهم 
الإسلامي حت قي أشد حالات التعب والمعاناة.ولعلنا نفسر سبب السعادة بعد بدر والأحزاب وفتح 
مكة وغير ذلك من الانتصارات والإنحازات» لكن قد يتساءل أحد ممن يدرسون السيرة فيقول: هل هناك 
سعادة في تعذيب أهل مكة للمؤمنين؟ هل هناك سعادة في مصيبة أحد؟ هل هناك سعادة قي أزمة 
حنين؟الحق: أنه ليس هناك فترة من فترات السيرة النبوية إلا وتلحظ فيها لوناً من ألوان السعادة» حتى 
ولو كان الظاهر حزناً وألاً؛ فالمسلم الصادق يعاني ويتام وهو يعلم أن العاقبة للمتقين» وأنه سيأ يوم 
يمكن الله عز وحل فيه للإسلام ويعز فيه الدين» وهذا الأمل يبعث في نفسه الراحة والسعادة والاطمعنان» 
إضافة إلى سعادة المؤمن بعدم حصامه مع الكون والأرض والمخلوقات» فالكل يعبد الله عز وحل قي 
تناسق جميل» وانسجام طبيعي.أما الكافر فهو يعيش قي تناقض مع نفسه ومع الكون» الكون كله يشهد 
بكل ذرة فيه بعظمة الخالق ووحدانيته وحكمته» والكافر لا يقر بذلك» فأي تعاسة تكون في نفسه؟ وأي 
سعادة يعيش فيها المؤمن بتوافقه مع الكون قي عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى؟!والمسلم فوق ذلك 
ينتظر جنة في الآحرة» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن ممعت» ولا حطر على قلب بشر» ويعلم يقيناً أنه 
سيعوض يوم القيامة عن كل ظلم وقع عليه» وعن كل ألم تحمله» وعن كل هم أو غم عاش فيه» هذا 
تعبر عن منتهى السعادة» مثل حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه وهو يطعن بالحربة قي ظهره فتخرج 
من صدره وهو يقول: فزت ورب الكعبة» فزت ورب الكعبة. سبحان الله! هذه أيضاً سعادة.وأمثلة ذلك 
كثيرة في السيرة النبوية» ولعلنا لا نبالغ إن قلنا: إن قي باطن كل ألم سعادة؛ لأن المسلم يستشعر وقت 
وقوع الأ انه قد کفر عنه جانب من حطایاه» ورفع قدره بدرجحة معينة ق الجحنة» فانتظار المؤمن للجنة 
وحب للمؤمن للجنة يجعله يقبل الأ م» بل ويرضى به» وهذا نوع من أنواع السعادة لا تحده إلا عند 
المؤمنين حقيقة. كانت هذه السمة التاسعة من مات السيرة النبوية: السعادة في كل مواقف السيرة حقى 


وضوح مهمة البلاغ في الدعوة 

السمة العاشرة والأخيرة هي: وضوح مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن ثم مهمة الداعية من 
بعده» هذه المهمة كانت من أول يوم في البعثة إلى آحر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم واضحة تماما 
ألا وهي البلاغ» يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما عَلّى الرَّسُول إلا البلا [المائدة:٩]‏ .فالرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يعلم ما يريد من أول أيام الدعوة» وحرص الرسول صلى الله عليه وسام على تبليغ 
كل من يعرف ومن لا يعرف» واخحتلفت وسائل البلاغ تي كل مرحلة» لكن البلاغ كان مة عامة قي كل 
مراحل السيرة» قي أول أيام الدعوة كان البلاغ سراً وعن طريق الانتقال» واستمر ذلك ثلاث سنوات 
كاملة» تم أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر على الناس» وبلغ أهل مكة جميعاًء وناداهم قبيلة 
قبيلة ورهطاً رهطاً» وصدوه عن دعوته وقاوموه» لكنه ما قصر صلى الله عليه وسلم قي البلاغ أبداًء بل 
كان يذهب إليهم ي احتماعاتم وبيوتم» وكان لا يترك زائراً يدحل مكة إلا وحدثه عن الإسلام وبلغه 
إياه» وكان لا يترك وفداً أتى للحج إلا وشرح له الرسالة الإسلامية وبشره وأنذره» وكان يجد إعراضاً كثياً 
وسخرية مرة» ومع ذلك ما توان لحظة عن إيصال رسالته للناس صلى الله عليه وسلم. وف فترة المدينة 
المنورة احتهد في نشر دعوته وتبليغ الناس» ليس فقط في المدينة ولكن في كل أرحاء الجزيرة» ووصل الأمر 
قي السنة السابعة من المجرة إلى مكاتبة زعماء وملوك العام لتبليغهم دعوة الإسلام» كانت لمهمة 
واضحة تمام الوضوح ي ذهنه صلى الله عليه وسلم» إنه البلاغ مهمة الرسل» ومهمة أتباعهم الذين 
يسيرون في طريقهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان متفانياً في أداء هذه المهمة النبيلة إلى درحة أنه 
کان يحزن حزناً شديداً يكاد يهلكه عندما لا يهتدي إنسان بكلمات القرآن» مع أن مهمة الرسول عليه 
الصلاة والسلام هي البلاغ فقط وليست المداية» إلى الدرحة التي رفق الله عز وحل به وأنزل آيات قي 
مواطن عدة من القرآن الكرم تنهاه عن الحزن الشديد» قال تعالى: ولا رن عَلَيْهِمْ ولا َك في ضَيْي ب 
كرون [النحل:۲۷١]‏ وأمثال ذلك كثير في القرآن الكرم.إذأً: على المسلم الفاهم الواعي أن يلتقط هذه 
المهمة النبيلة ليجعلها مهمة حياته» لا يرضى أبداً بأقل منها رسالة» لا يرضى أبداً بأبسط منها قضية» 
هذه هي قضية المسلم في حياته بكاملهاء وهذا ما فهمناه بوضوح من خلال السيرة النبوية. كانت هذه 
االسة العاهرة من السات البارزة ى السيرة البوية فلات هة اة 

واجباتنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم 


هناك وقفة مهمة بعد دراسة هذه السيرة الرائعة: لا بد أن يظهر علينا في سلوكنا وحياتنا -بل وقي 


o۸ 


اعتقادنا- أثر هذه الدراسة» لا بد أن هناك أمانة علقت في رقابناء لا بد أن هناك واحباً حمل علينا. في 
إيجاز شديد: يحب على كل مؤمن ومؤمنة بعد قراءة هذه السيرة أن يقوم بالأمور التالية» وهي واحبات 
في غاية الأهمية:أولاً: أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية مصيرية فعااًء وهي علامة 
من علامات اكتمال الإبعان» فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول قي الحديث الشريف كما قي البخاري 
عن أنس رضي الله عنه: (لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين).والذي 
يعرف السيرة ولا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان جحنون لا عقل له» أو منافق لا إعان في 
قلبه» او عاصِ غمرت المعاصي قابه» أو متكبر ينكر الحق وهو يستيقنه» كل مواقض السيرة بلا استشناء 
تدفع دفعاً إلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم» بل وإلى تقليم حبه على أي حب آخر» وهذا من 
أهم أهداف دراسة السيرة النبوية. ثانياً: أن تعرفه صلى الله عليه وسلم بأن تدرس تفاصيل سيرته» فنحن 
تكلمنا ني ست وأربعين محاضرة عن لقطات سريعة من حياته صلى الله عليه وسلم» وما أكثر ما كتب 
عنه وما سیکتب» وسیرته لا تنتهي عجائبها صلی الله عليه وسلم» ما أکثر من تکلم عنه صلی الله عليه 
وسلم من الدعاة والعلماء ومن المسلمين ومن غير المسلمين» نحتاج أن عل لأنفسنا يومياً ورداً ثابتاً 
نعرف فيه شيقاً عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم» هذا الواحب الثان: أن نعرفه صلى الله عليه 

وسلم. ثالثاً: أن نعرف به الآخرين ممن لا يعرفونه» أو يعرفونه بصورة مشوهة مغايرة للحقيقة» وأن نحبب 
فيه حلق الله عز وحل» وأكثر من أوصيك بم أولادك وأطفال المسلمين» فهؤلاء إن تربوا على حب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى كل نجاح في الدنيا والآحرة» ووصلت بحم الأمة إلى أعلى 
الدرحات.رابعاً: أن تتبعه وتقلده صلى الله عليه وسلم تي كل صغيرة وكبيرة قي حياتك.فنحن استمعنا إلى 
السيرة» وعرفنا منهجه صلى الله عليه وسلم» واطلعنا على سلوكه وأخلاقه» وأدركنا جهاده وصبره 
وکفاحه» نرید أن نسقط کل موقف من مواقفه صلی الله عليه وسلم على واقع حیاتناء نرید أن نطبق کل 
سنة من سننه ما استطعنا إلى ذلك سبياً.واعلم أن علامة الحب الرئيسة هي الاتباع» وأن تخا بلا اتباع 
يعني غروراً وبطراً وحهلاً وحماقة. حامساً: أن تصدقه في كل ما قاله أو أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. 
اقبل کل ما قاله صلى الله عليه وسلم دون تردد» صدق أحاديثه دون ريب» اعلم أنك قد تفتن بعقلك 
فترد حديثاً صحيحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا هو طريق الماوية» ومنحدر الملاك فلا تلقين 
أبداً بنفسك فيه. سادساً: أن تدافع عنه الحملات الشرسة التي تحاول النيل منه صلى الله عليه وسل 


وهي هلات لا تنتهي. رأينا في السيرة النبوية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رحالاً ونساءً وشيوحاً 


وأطفالاً يدافعون بالغالي والثمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» رأينا الرحل يتمنى أن يقتل ولا 
يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة في قدمه» رأينا الأطفال يقاتلون الفرسان» والنساء حملن 
السيوف. ورأينا الأموال تنفق» والجهود تبذل حت يتم الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا 
هو المنهج الذي نريد أن نسير عليه قي حياتنا كلها: أن ندافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ذرة 
في حياتناء بل أموالناء بكل حهدناء بكل فكرناء بكل حياتنا. سابعاً: أن نشتاق إليه صلى الله عليه 
وسلم. والذي هو مشتاق فعلاً لإنسان يتمنى أن يقابله» وهذا قي الدنيا يكون في عمرة أو حج إن كنا 
مستطيعين لذلك نذهب ونزوره في مسجده صلی الله عليه وسلم ونسلم عليه في قبره» وسيرد عليك 
السلام حتماً كما قال صلى الله عليه وسلم قي الحديث الشريف» لكن الأهم من ذلك والأعظم: أن 
نشتاق إلى لقائه عند حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» ولا يكون ذلك إلا بإعان عميق» وبعمل 
صالم» وباتباع دقيق لسنته صلى الله عليه وسلم» وإلا قال لنا يوم القيامة: سحقاًء سحقاً. ونسأل الله 
عز وحل أن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظماً بعدها أبداً.ثامناً: أن تحب آل بيته صلی الله 
عليه وسلم. هذا أمر هام حداً وعظيم» وللأسف فالكثير من المسلمين لا يظهر ذلك خوفاً من التشبه 
بمغالاة الشيعة في أمر أهل البيت» لكن الصواب أن يقف المسلم موقف الاعتدال الذي أراده لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فهو قد أوصى بآل بيته وبحبهم» وني نفس الوقت ربط هذه الحبة بطاعتهم لله 
عز وحل وعدم مخالفتهم له» هذا هو الميزان الأمثل في التعامل.يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تي 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ي صحيح مسلم : (أذكركم الله قي أهل بيتي» أذككم الله ق أهل 
بيتي» أذكركم الله ق أهل بيتي) قاهما ثلاثاً صلى الله عليه وسلم» كل هذا لا يتعارض مع وحوب اتباع 
الرحل أو المرأة من آل البيت للمنهج الإسلامي القوم حق تقدم محبته» وترفع درحته بدليل قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: روا الله! لو أن فاطمة 
بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها)» وحاشاها أن ترتكب منكراًء ولكن ذكر ذلك 
صلى الله عليه وسلم ليضع ميزان التعامل مع آل البيت جيعاً.إذأً: يجب أن نحرص جيعاً على حب آل 
بیت رسول الله صلی الله عليه وسلم ما داموا متبعين لمنهجه صلی الله عليه وسلم. تاسعاً: حب صحابته 
صلى الله عليه وسلم» هذا من واحبات المسلم» وحاصة بعد سماعه لدروس السيرة هذه ورؤيته لقدر 
البذل والتضحية والتجرد والإحلاص الذي تميز به هذا الجيل الراقي من البشر»ء أوصانا صلى الله عليه 


وسلم أن نحبهم» وأن نتقي الله عز وحل فيهم» جاء ذلك في رواية الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي 
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الله عنه عندما قال صلى الله عليه وسلم: (الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم 
فبحی أحبهم» ومن أبغضهم فیبغضی أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاي فقد آذی اللّه» ومن 
آذى الله يوشك أن يأحذه) وهذا الحديث قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن. وكذلك رواه الإمام 
أحمد رجه الله.هذا تصريح مباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حب صحابته رضي الله عنهم 
من حبه صلى الله عليه وسلم» فنسأل الله عز وحل أن يجمعنا وإياهم ني الفردوس الأعلى مع حبيبنا 
صلی الله عليه وسلم.عاشراً: أن ندعو له صلى الله عليه وسلم» والبعض قد يستغرب أن نطلب من 
لمؤمنين أن يدعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه لا يحتاج لدعائنا صلى الله عليه وسلم» وأنه 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وأنه ق المكانة الرفيعة التي كتب الله له» نعم الرسول عليه الصلاة 
والسلام في هذه المكانة الرفيعة لا نشك في ذلك» ولكننا جب أن نواظب دائماً على الدعاء له صلى الله 
عليه وسلم عرفاناً ووفاءً وبراً بجهده صلى الله عليه وسلم» المسلم يجب أن يواظب على الدعاء للرسول 
عليه الصلاة والسلام بأن يجازيه الله عنا وعن كل المسلمين خير الحزاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام 
نفسه سألنا سؤالاً مباشراً ان ندعو له» روی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فا منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله وأرحو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)» فالرسول عليه الصلاة 
والسلام طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة» ونحن نسأل الله عز وحل له ذلك» وهذا يعود علينا نحن 
بالنفع» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً) فنحن 
تد ضا من قاتا ا جل اه جه وسلم. لا شك أن الأمر يحتاج إلى تفصیل» وإِن شاء الله 
سيكون في بحث مفصل نتكلم فيه على الوسائل المعينة على حبه صلى الله عليه وسلم» وعلامات هذا 
اعتذار 

قي النهاية بعد أن عشنا هذه اللحظات السعيدة قي ظلال السيرة النبوية أحب أن أحتم هذه اللحظات 
برسالة أوحهها بكل ذرة في كياني إلى حبيي وحبیبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» أقول له: عذراً يا 
رسول الله» عذراً إن كنا نجهل الكثير والكثير من حياتك» فسيرتك الإحاطة ها أمر مستحيل» لكن 


عزاۇنا اننا حاول ونحاول ونقرا ونبحث ومحمع ونحفظ ولا یکلف الله نفسا إلا وسعها» عذرا -یا رسول 


٦١ 


الله- إن كنا قد قصرنا في الكثير من سننك» فليس هذا -أبداً- تقليلاً من شأنا أو إهالاً لقدرهاء فإنا 
-والله- نعلم أن الخير كل الخير فيهاء وأن الرحمة كل الرحمة في باطنهاء ونعدك أن نأ منها ما استطعنا 
كما أمرتناء وأن ندرب أنفسنا وأزواحنا وأولادنا وإخواننا وكل أهلنا ومن وصلنا إليه من أتباعك 
وأحبابك» ندرب كل هؤلاء على تطبيقها واتباعها والتحلي با.عذراً -يا رسول الله- إن كانت تمر علينا 
أيام فلا نذكر طرفاً من سيرتك» ولا موقفاً من مواقفك» ولا حديثاً من أحاديثك, فإنا -ولا حول ولا قوة 
إلا بالله- قد شغلتنا أموالنا وأهلونا عن تذكر كلماتك العاطرة» وتوحيهاتك الحكيمة» ليس هذا -والله- 
نفاقاً ولا ححوداً» ولکن تقصیر نرحو له تدارکاً إن شاء الله» وخحطاً نرحو له إصلاحاًء فنحن -والله- 
نحبك» بل حب الثرى الذي مشيت عليهء والديار التي سکنت فيهاء» والبلاد التي عشت فيهاء ولا نصبر 
على فراقك والبعد عنك» وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء الله.عذراً -يا رسول الله- إن حهل 
عليك بعض الجاهلين من أبناء أمتك فتطاولوا عليك باعتراض» أو تمجموا عليك بشبهة» فهذا اجهل 
منهم لا يقلل إلا من شأم هم» ولا بحط إلا من قدرهم هم» وحلمك -كما نعلم- أوسع من حهلهم» 
وعلمك أشمل من علمهم» وما جحرأهم عليك إلا سوء تربيتهم» وفساد مناهجهم» وحريهم وراء كل 
غري» وفتنتهم بشركائهم من الجن والإنس» وسوف يعلمون ف يوم قريب من السعيد ومن الشقي» ومن 
الذي يرحب به ويسقى من حوضك» ومن الذي يقال له: سحقاً سحقاً. عذراً -يا رسول الله- إن 
كانت أمتك الآن ليست على الصورة التي تحب» وليست قي المكان الذي تريد؛ فهذه تراكمات سنين 
وأحطاء أحيال» لكن عزاؤنا أننا عدنا بفضل الله إلى حادة الطريق» فقامت الصحوة الإبمانية» وازدهرت 
الدعوة الإسلامية» وحرص الكثير من أبناء أمتك على تدارك ما فام واللحاق بركب الصالحين» ولا 
نشك أبداً أن هذا طريق العزة هذه الأمة» فنحن -إن شاء الله- فيه سائرون صابرون محاهدون» 
وبشارتك معنا أنه لا تزال طائفة من أمتك ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حت يأق أمر الله 
وهم كذلك» نسأل الله أن نكون منهم.وختاماً: نسأل الله عز وحل أن يشفعك فيناء وأن بيسر لنا أن 
نشرب من حوضك يوم القيامة شربة هنيغة لا نظماً بعدها أبدأً» وأن يجعلنا من يدحلون الجحنة معك» 
ويرفعون إلى صحبتك» فقد بشرتنا بأن المرء حشر مع من أحب» ونحن -والله- نحبك ونحب أصحابك 
وإن م نعمل بأعمالكم. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرناء وأن يستر عيوبناء وأن يكفر عنا سيفاتناء وأن 
يرفع لنا درحاتنا» وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد» اللهم بارك على محمد 
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وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد» اللهم صل على محمد 
وأزواحه وذریته کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته کما بارکت على آل 
إبراهيم إنك حيد جيد» اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» اللهم صل على محمد وأزواحه أمهات المؤمنين وذريته 
وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حيد جيد» اللهم احعل صلاتك ورحهمتك وبركاتك على 
سيد المرسلين وإمام المتقين وحاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة»ء اللهم 
ابعثه مقاماً حموداً يغبطه به الأولون والآحرون» اللهم آت محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً حموداً 
الذي وعدته» اللهم حازه عنا وعن المسلمين وعن العالمين خير الجزاء» وصل اللهم عليه في الأولينء 
وصل اللهم عليه في الآخحرين» وصل اللهم عليه في الملا الأعلى إلى يوم الدين» آمین» آمين. وآخر دعوانا 


أن الحمد لله رب العالمين. 
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